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الله المحيسني في  لم يتأخّر السعودي عبد 
المعنويّة«  الـــروح  »تــرمــيــم  الــدخــول على خــط 
عــلــى أعــتــاب مــعــركــة إدلــــب. وكــشــف عــن أنّ 
»كل الفصائل قد توافقت على تشكيل غرفة 

هذه  وأنّ  ــــب«،  إدل لمعركة  تحضيراً  عمليّات 
الغرفة هي صورة عن »جيش الفتح« لكن من 
»إنجازات  دون اعتماد التسمية ذاتها. وذكّر بـ
ــرز عــرّابــيــه،  جــيــش الــفــتــح« الـــذي كـــان أحـــد أبـ
ــأنّ »كــــل فــصــائــل إدلـــب  ــ ــبـــشّـــر« بـ قــبــل أن »يُـ
قــد اجتمعت قــبــل فــتــرة قــصــيــرة، وتــوازعــت 
ــاط إلــــى قـــاعٍ  ــربـ ــوّلـــت نــقــاط الـ الــجــبــهــات وحـ
مُدشّمة«. كذلك، »تمنّى على الإخوة استخدام 
اسم جيش الفتح لأنّه ماركة مسجّلة حملت 
رصيداً كبيراً في قلوب المسلمين، ودوراً في 
دعــم الـــروح المــعــنــويّــة«. وعــلــى رغــم مــا تــقــدّم، 
فـــــإنّ كــلــمــة المــحــيــســنــي بــــدت »أصـــــــدق« من 
كــل الأحــاديــث »الــجــهــاديّــة« الــتــي تــؤكّــد »طي 
الخلافات«، فأشار إلى أنّ »القلوب لم تتصافَ 
بعد، وإن كــان الــخــاف قــد خــفّ« وتمنّى أن 
ويــزول  المعارك  اشتعال  مع  القلوب  »تصفو 

ما بقي من ضغائن وأحقاد«.

على الغلاف

أي  في  علن 
ُ
لت كانت  رتقبة 

ُ
الم المعركة 

الــجــاري،  الشهر  امــتــداد  على  لحظة 
 الأمـــيـــركـــيـــون 

ّ
وعــــلــــى رغـــــم ذلـــــك ظـــــل

يــقــرّروا  أن  قــبــل  بــالــصــمــت،  ملتزمين 
أخــيــراً الــدخــول على الخط بــقــوّة من 
وليس  الكيماويّة«.  »الأسلحة  بوّابة 
ــاط الــتــصــعــيــد  ــ ــبـ ــ ـــســـتـــبـــعـــد ارتـ

ُ
مــــن الم

ر بتغيّر محتمل طاول الخطط 
ّ

المتأخ
العسكريّة التي أعدّها محور دمشق 
 

ُ
وحــلــفــائــهــا لإدلـــــب، لــيــصــبــح الــهــدف
ــــي شــكــل  ــــال مـــلـــفـــهـــا فـ ــفـ ــ ــى إقـ ــ

ّ
ــتــــوخ المــ

نــــهــــائــــيّ بـــــــدلًا مــــن تــقــســيــم المـــعـــركـــة 
تبريد  فــتــرات  لها 

ّ
تتخل مــراحــل  إلـــى 

ـــه مــع انتصاف 
ّ
لــلــجــبــهــات. المـــؤكّـــد أن

تيح رصد الكثير من 
ُ
الشهر الجاري أ

في معسكر دمشق  التغيّرات، ســواء 
 
ً
لافتة زيـــادة  ســجّــل  الـــذي  وحلفائها 

إدلــب وتوسيعاً  التحشيد حــول  فــي 
لرقعته، أو في معسكر »الجهاديين« 
الذين باشروا حراكاً ميدانيّاً متسارع 
الـــوتـــيـــرة فـــي ريــفــي حــلــب الــجــنــوبــي 
والغربي، بالتزامن مع حراكٍ أميركي 
ــوازٍ بــدأ بــوتــيــرة منخفضة قبل أن  مـ
ينعطف قبل يومين في مسار صاعدٍ 
سريع )راجع »الأخبار« 17 آب 2018(. 
وحتى نهار أمــس، لــم تــوحِ الصورة 
فضي إلى 

ُ
 التهديدات الغربيّة ست

ّ
بأن

إخـــراج معركة إدلــب مــن رأس قائمة 
أولويات دمشق وحلفائها المرحليّة، 
لا سيّما في ضوء زيارة وزير الدفاع 
الإيـــرانـــي أمــيــر حــاتــمــي إلـــى دمــشــق، 
والــتــصــريــحــات الــتــي أطــلــقــهــا وزيـــر 
ــــوب حـــول  ــســــوري عـــلـــي أيــ ــاع الــ ــدفــ الــ
إدلــب. وكــان أيــوب قد أكّــد في مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره الإيراني 
أن »إدلــب ستعود إلى حضن الوطن 
وسيتم تطهير كامل التراب السوري 
إمــا بالمصالحات وإمــا  ــاب  مــن الإرهــ
معركة  مــن  مــا  الميدانية.  بالعمليات 
إلا وانتهت وفق ما تم التخطيط لها 
الإرهـــاب«. ولا يجافي  بالنصر على 
 
ّ
كــام الــوزيــر الــســوري الــواقــع فــي أن
جميع  خسرت  حة 

ّ
المسل المجموعات 

 ،
ً
ــــارك الـــتـــي خـــاضـــتـــهـــا مُــــدافــــعــــة ــعـ ــ المـ

بـــخـــاف مـــا كــــان عــلــيــه المــشــهــد قبل 

وعــلــى   .)2016( حــلــب  شــــرق  مـــعـــارك 
 كواليس إدلــب عكست 

ّ
رغم ذلــك، فــإن

الأخير سعياً محموماً  الأسبوع  في 
إلــى تحصين المــواقــع الــدفــاعــيّــة على 
 على نشاط 

ً
مختلف المــحــاور، عــاوة

»إعــامــي« يسعى إلــى ترميم الــروح 
المـــعـــنـــويّـــة فـــي مــعــســكــر المــجــمــوعــات 
»هيئة تحرير  وانــخــرطــت  ــحــة. 

ّ
المــســل

الـــشـــام/ جــبــهــة الــنــصــرة« فــي نشاط 
»ترطيب الأجـــواء« مــع معظم  لافــت لـ
المــجــمــوعــات غــيــر المــتــحــالــفــة مــعــهــا، 
ــر واضــــــح عـــلـــى المـــخـــاوف  ــ

ّ
ــؤش ــي مــ فــ

الــتــي تــعــصــف بــمــعــســكــر »الــنــصــرة« 
من تركها وحيدة في عين العاصفة. 
ــبـــدي المــعــســكــر »الـــجـــهـــادي« على  ويُـ
ــــوص حــــــرصــــــا عـــلـــى  ــــصــ ــخــ ــ وجـــــــــه الــ
 الــخــافــات قــد وُضــعــت 

ّ
الإيـــحـــاء بــــأن

 في المرحلة الراهنة. وبدأت 
ّ

على الرف
أولـــى مــامــح هـــذا الــســلــوك مــع كلمة 
مـــصـــوّرة لــزعــيــم تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« 
ـــت قـــبـــل أيـــــام.  ـ

ّ
ـــث ــري بُـ ــواهــ ــظــ أيـــمـــن الــ

 الــظــواهــري لــم يدخل 
ّ
وعــلــى رغـــم أن

ــاد الـــشـــامـــي«  ــهــ فــــي تـــفـــاصـــيـــل »الــــجــ
ــوة  ــ ــدعـ ــ ـــــصّـــــصـــــت لـ

ُ
فـــــــــإن الــــكــــلــــمــــة خ

الصفوف«.  »رصّ  إلــى  »المجاهدين« 
 قادة 

ّ
وتفيد معلومات »الأخبار« بأن

حة الناشطة 
ّ
معظم المجموعات المسل

ــــب تــحــت مــســمــيّــات مختلفة  فـــي إدلـ
ـــغـــوا مـــضـــمـــون كــلــمــة 

ّ
ــد تـــبـــل ــوا قــ ــانــ كــ

ها. وعُنيت الكلمة 
ّ
الظواهري قبل بث

 على 
ّ
ــائـــق( بــالــحــث المــقــتــضــبــة )5 دقـ

اللاذقية ــ مرح ماشي

وســــط انـــشـــغـــال أهـــالـــي الـــاذقـــيـــة في 
لبدء  والتحضير  العيد  نفقات  إقــفــال 
ــى المــــــــدارس وإعــــــــداد مـــؤن  ــ الــــعــــودة إلـ
الشتاء، بما يثقل كاهلهم بالمصاريف، 
لــم يــنــصــرفــوا عــن مــتــابــعــة تجهيزات 
ــــذي يــســتــعــد لمـــا هـــو أكــثــر  الــجــيــش، الـ
خطورة من الشؤون اليومية. سيارات 
متلاحقة تعبر شوارع المدينة مع آخر 
أيام عطلة العيد، باتجاه ريف المدينة. 
أعـــــداد هــائــلــة مـــن الآلـــيـــات تــصــل إلــى 
المنطقة، بما يوحي أن جميع الجبهات 
قد تفتح دفعة واحــدة على جحيم ما 
الشمال«. حنين خفي  يسمّى »معركة 
لدى الأهالي والعسكريين في آن، إلى 
عبور حدود الجارة إدلب، واستعادة 

بدءاً  حادهم« 
ّ
وات المجاهدين  »تلاحم 

والإرادة:  الــوعــي  »مــعــركــة  بعنوانها 
ــــوص«. وبــــــدا لافــتــا  ــــرصــ الـــبـــنـــيـــان المــ
تــطــابــق هـــذا المــضــمــون مــع مضمون 
ــو محمد  ــنـــصـــرة« أبــ كــلــمــة زعـــيـــم »الـ
ـــشـــرت بــالــتــزامــن، 

ُ
الـــجـــولانـــي الـــتـــي ن

صّصت للحديث عن معركة إدلب 
ُ

وخ
ــهــا جــــاءت فــي ظــاهــرهــا 

ّ
ــم أن عــلــى رغـ

»التهنئة بعيد الأضحى«. وحرص  لـ
الجولاني على الإشارة إلى »اجتماع 
ــطــــط  ــ

ُ
ــل« ووضــــــــــــع خ ــ ــائــ ــ ــــصــ ــفــ ــ ــ كـــــــل ال

دفـــاعـــيـــة أمـــنـــيّـــة وعــســكــريّــة وإنـــشـــاء 
غــرفــة عــمــلــيّــات مــشــتــركــة، كــمــا خــصّ 
ــحــن الــذيــن وفــــدوا مــن مناطق 

ّ
المــســل

»بــطــولــتــهــم  الــتــســويــات بــــالإشــــادة بـــ
وعــزمــهــم عــلــى الــتــصــدي لأي عـــدوان 
التناغم  كــان  وإذا  إدلــــب«.  يستهدف 
أمــراً غير  بين الجولاني والظواهري 
 
ّ
فإن رغم خلافاتهما،  مستغرب على 

ــو حـــــرص زعـــيـــم تــنــظــيــم  ــريـــب هــ ــغـ الـ
ــارة إلــى  »داعــــــش« بـــــدوره عــلــى الإشــــ

ـــفـــت فــــي مــوســم 
ّ
عــــاقــــات لـــطـــالمـــا تـــكـــث

الزيت والزيتون  الخريف، مع مواسم 
وبقية منتجات أرضها الخيّرة. يتابع 
الـــنـــاس بــعــيــونــهــم تــحــركــات الــجــيــش 
وحشوده العسكرية، التي وعلى رغم 
لم تزعج جموع المصطافين  كثافتها، 
الهاربين إلى برودة الجبال، هرباً من 
رطوبة المدينة. كثرة تحليلات الأهالي 
متعلقة  فرضيات  حيال  وهواجسهم 
اللاذقية،  بــأي خطر قد يتهدد مدينة 
شرقاً،  الجيش  ضربات  مع  بالتزامن 
يلقى اهتماماً في أوساط العسكريين. 
فالأخطار التي قد تهدد المدنيين تترك 
أثــــراً شــعــبــيــا أشــــد وقــعــا مـــن ضــربــات 
تــهــدد الـــوحـــدات الــعــســكــريــة المــتــأهّــبــة 
على خطوط التماس. مع تقابل عيون 
ــلـــن والمـــصـــطـــافـــن فــــي مــشــهــد  ــاتـ ــقـ المـ

المطبق على  الأمـــان  جــدلــيّ، يستحيل 
المكان إلى مسؤولية إضافية وضرورة 
مــلــحّــة لــلــقــيــام بــحــســابــات مــضــاعــفــة، 
المقاتلون  ويتناقل  العسكريين.  لــدى 
أخـــبـــار الـــتـــحـــضـــيـــرات، بــــأن كـــل شــيء 
مختلف هذه المرة، من إدارة العمليات 

وإشــراف على القوى البرية المشاركة، 
ووصول نخب قوات الاقتحام، إضافة 
إلـــى كــثــافــة أعــــداد الآلـــيـــات المتناسبة 
الــوعــرة.  الجبلية  الأرض  طبيعة  مــع 
يــســتــذكــر الــعــســكــريــون مـــعـــارك كسب 
أقــصــى الــريــف الــشــمــالــي، قــبــل أعــــوام. 
خسائر بشرية كبيرة دفعها الجيش 
الــســوري وحــلــفــاؤه على مـــدار معارك 
تلال  من  انسحاب  الماضية.  السنوات 
مــتــرامــيــة عــلــى مـــد الــنــظــر، وعــمــلــيــات 
قنص خطرة، وكمائن محكمة، وغير 
الذكريات المؤلمة عن صعوبة  ذلــك من 
تمركز القوات في نقاط محررة حديثاً. 
مــصــدر مــيــدانــي يلفت إلـــى ضـــرورات 
الاســـتـــفـــادة مـــن أخـــطـــاء المـــاضـــي هــذه 
المرة، وسط ما يشي بمعرفة المسلحين 
خصوصية هذه المعركة. وليس الأمر 

الــوجــود  مــجــرد تحليل حــيــال معركة 
بل  إدلــــب،  لمسلحي  بالنسبة  الأخــيــر، 
ــــى تـــركـــيـــز ضــربــاتــهــم،  إن ســعــيــهــم إلـ
وقــدرتــهــا فــي إصــابــة بــعــض الأهـــداف 
يوحي  الحالية،  الجبهات  محيط  في 
بــــاهــــتــــمــــامــــهــــم إرســـــــــــال رســــــائــــــل عــن 
معرفتهم كــل شــيء مــن حــولــهــم. وفي 
شــكــل مـــكـــشـــوف، يـــواصـــل المــســلــحــون 
حــشــودهــم فـــي كــبــانــي، آخـــر نقاطهم 
ــمـــن يــســتــعــد  ــال الــــاذقــــيــــة، كـ ــبــ فــــي جــ
لــكــثــافــة الـــنـــيـــران الـــهـــائـــلـــة المــتــوقــعــة، 
ويتحضر للرد عليها. حالة من الثقة 
النتيجة  بــأن  المقاتلين  تسود أوســاط 
محسومة، على رغم الخسائر المتوقعة 
وصــعــوبــة الاقــتــحــام والــتــحــرك ضمن 
الطبيعة الجبلية، وعلى رغم التلويح 
بــضــربــة عــســكــريــة أمــيــركــيــة محتملة، 

لــأمــر، بل  بــالًا  العسكريون  لا يعطي 
إنهم لا يضعون في حسبانهم إمكان 
حــصــول تــفــاهــمــات ســيــاســيــة تخفف 
ــع المـــعـــركـــة المــقــبــلــة أو تــؤجــلــهــا أو  وقــ
العسكريين  أحــد  ق 

ّ
يعل تلغيها.  حتى 

عــلــى الأمــــر: »فـــي المـــيـــدان لا حــســابــات 
لأي تــفــاهــمــات مــتــوقــعــة. الاســتــعــداد 
لأصعب الظروف هو ما يسود الواقع 
العسكري الحالي«. قوات متنوعة من 
تخطيط  السوريين وحلفائهم، وسط 
يأمل  الــتــي  للمعركة  مــســبــوق«  »غــيــر 
ــا »الأخـــــــيـــــــرة«، مــع  ــهـ ــأنـ ــــون بـ ــيـ ــ ــــاذقـ الـ
صلوات أن تمر بأقل الخسائر الممكنة 

في بلاد أنهكتها المعارك.

أين ذهب الفقراء؟

على وقع التحضيرات للمعركة المقبلة 

ودّعــت اللاذقية ضيوفها المصطافين 
خلال عطلة العيد. ازدحام خانق أعاد 
إلى الذاكرة ماضي المدينة السياحية 
بــالــغــربــاء صــيــفــا، والمنكفئة  الــحــافــلــة 
ــع الــتــكــتــم على  إلـــى أهــلــهــا شـــتـــاءً. ومـ
استعدادات الجيش لخوض معركته 
الجديدة، لم تغب أحاديث السياسات 
عن طــاولات المطاعم والمنتزهات، في 
غمرة انشغال أهالي المدينة بشؤونهم 
ــيـــد. أفـــواجـــا  ــــال الـــعـ الاقـــتـــصـــاديـــة خـ
أفواجاً، تقاطر الزوار إلى أحد المطاعم 
المواجهة للبحر في منطقة الكورنيش 
ــد مــوقــعــا  ــريــ ــنــــوبــــي. الـــجـــمـــيـــع يــ الــــجــ
 عــلــى الــبــحــر، فــيــمــا لــم تستطع 

ً
مــطــا

مطاعم الواجهات البحرية استيعاب 
الأعــــداد الــكــبــيــرة مــن الــوافــديــن، وهــو 
عابرة  أحاديث  من  التقاطه  يمكن  ما 

بــن الــنــادل والـــزوار الــقــادمــن. فرصة 
كــبــيــرة لــلــتــحــكــم بــالــنــاس ومــمــارســة 
ــتـــي يــهــابــهــا  الــقــلــيــل مــــن الـــســـلـــطـــة، الـ
ــــرون جــهــداً  ــــوفـ ــــاد، ولا يـ ــبـ ــ ــي الـ ــالــ أهــ
موقعه  بحسب  كــل  بــهــا،  للاستمتاع 
إلــغــاء حجوزات  رغــم  وعلى  ومهنته. 
العديد من القادمين من دمشق، وسط 
هواجس بدء الساحل السوري العمل 
بنظام »الــبــطــاقــة الــذكــيــة«، مــا أفضى 
ــن الــقــلــق جــعــلــت أعـــــداداً  إلــــى حـــالـــة مـ
المـــيـــســـورة تستعيض  الـــعـــائـــات  مـــن 
عـــن قـــضـــاء الإجـــــــازة مــحــلــيــا بــالــســفــر 
إلــى بــيــروت القريبة، إلا أن الازدحـــام 
بأن  أوحــت  المدفوعة،  والمبالغ  الهائل 
ة. علب التبغ الأجنبي 

ّ
فقراء البلاد قل

ــذخ في  تـــســـيّـــدت الــــطــــاولات، وســــط بــ
اللباس والطعام، إضافة إلى بطاقات 

»أفغانستان« جــديدة  »الجهاديون« يحلمون بـ

معركة إدلب: 
أيلول موعد حاسم

تحضيرات »الشمال« تطغى على العيد: »هذه المرة   غير!«

نشاط »إعلامي 

جهادي« يسعى إلى 

ة 
ّ
ترميم الروح المعنوي

حين
ّ
في معسكر المسل

لا يضع العسكريون 

في حساباتهم 

»التفاهمات السياسية«

لد من جديد
ُ

المحيسني: »جيش الفتح« و
المجاهدين«.  كلمة  »اجتماع  وجــوب 
ــه  ــغـــدادي قـــد وجّـ ــبـ ــو بــكــر الـ ــان أبــ ــ وكـ
ــل أيــــــام،  ــبـ ــة قـ ــلـ ــويـ ــيّــــة طـ كـــلـــمـــة صــــوتــ
تناول فيها جوانب كثيرة من بينها 
»أهــــمــــيّــــة وحـــــــدة الــــصــــف ومـــخـــاطـــر 
ــرّق«. وعــــلــــى رغـــــــم اســـتـــحـــالـــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــصــدع« بــن »داعــــش« وبقية  »رأب 
 التركيز 

ّ
المجموعات »الجهاديّة« فإن

ــم« فــي  ــتــــاحــ ــى الــ ــ ــوة إلــ ــ ــدعــ ــ ــلـــى »الــ عـ
الكلمات الثلاث قد يقدّم مؤشراً إلى 
انعطافة ما في الأدبيّات »الجهاديّة« 
لمــخــتــلــف الــتــنــظــيــمــات ظـــاهـــريّـــا على 
الأقل. وتزيد التفاصيل المذكورة من 
لمستقبل  الاستثنائيّة  الخصوصيّة 
إدلـــــب، بــمــا يــتــجــاوز مــلــف »الــجــهــاد 
الشامي« إلى »الجهاد العالمي«. ومن 
نتظر أن يتحوّل سلوك المجموعات 

ُ
الم

»الــجــهــاديّــة« فــي مــعــركــة إدلــــب حــال 
انــدلاعــهــا إلـــى اخــتــبــار حــاســم يضع 
على المحكّ إمكانيّة تجاوز الخلافات 
ــاد«  ــهــ ــجــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيّـــة لمـــصـــلـــحـــة »الــ

بـــعـــمـــومـــه. ويـــمـــكـــن تـــلـــمّـــس مـــامـــح 
الــطــمــوحــات »الـــجـــهـــاديّـــة« فـــي شــأن 
مــســتــقــبــل إدلــــب فـــي رســـالـــة وجّــهــهــا 
»الجهادي« الأردني إياد الطوباسي 
ــــو جــلــيــبــيــب الأردنـــــــي( قــبــل فــتــرة  )أبـ
وجيزة إلى »الأمّة«. وحرص القيادي 
ــرّاس الــــديــــن« )ذراع  ــ ــ فـــي تــنــظــيــم »حـ
جديد لتنظيم »القاعدة« في سوريا( 
اليوم  الــســوري  المشهد  مــقــارنــة  على 
بــنــظــيــره الأفــغــانــي فـــي الـــعـــام 2001. 
مــتــاحــة  الـــفـــرصـــة   

ّ
أن ــي  ــ ــ الأردنـ ورأى 

لـــتـــكـــرار ســيــنــاريــو أفــغــانــســتــان في 
ســوريــا، إذا »صمد المــجــاهــدون على 
ـــحـــوا 

ّ
ــاطــــق، وتـــســـل ــنــ ــم ســــقــــوط المــ ــ رغــ

بــالــصــبــر إلــــى أن تـــهـــدأ الــعــاصــفــة«. 
أشــــــار  ــيـــب  ــبـ ــيـ ــلـ أبــــــــو جـ أن  الــــــافــــــت 
إلــــى »عـــــدم أهـــمـــيّـــة حــجــم الــســيــطــرة 
ــة« فــــي مــــوازيــــن المــعــركــة  ــيّـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
البارزة  الكبرى، وهو أحد المضامين 
»داعــش«  زعيم  كلمة  احتوتها  التي 

قبل أيّام. 

ــثــــمــــن لــــحــــضــــور حـــفـــات  مـــرتـــفـــعـــة الــ
فنانين لبنانيين ومحليين. 

يضاف إلى ذلــك، تصريح رسمي عن 
وصــــول قــيــمــة الأضـــاحـــي فــي ســوريــا 
ــيـــرة.  ــارات لـ ــيــ ــلــ ــى 9 مــ ــ ــد إلــ ــيـ ــعـ ــذا الـ ــ هــ
ــم غــريــب دفـــع بــالــبــعــض أن يــتــنــدّر  رقـ
بــالــحــديــث عــن حــق الــحــكــومــة بفرض 
ــقــــال كـــاهـــل المــواطــنــن  الـــضـــرائـــب وإثــ
ــــن مـــــــاديـــــــا. صــــــــور عــــامــــرة  ــــدريـ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ
ــفــــالات  ــتــ ــيــــاحــــة واحــ بـــالـــحـــيـــاة والــــســ
 الغائبين عنها هم الفقراء 

ّ
العيد، لعل

ــن يـــتـــحـــدث الــجــمــيــع بــاســمــهــم،  ــذيــ الــ
مــن غــيــر أن يــراهــم أحـــد ضــمــن أفـــراح 
الــعــيــد وأنــشــطــتــه المــكــلــفــة، فيما غص 
ــئ  ــواطـ ــيـــش الـــجـــنـــوبـــي والـــشـ ــكـــورنـ الـ
لم  بــعــائــات  الــبــاقــيــة  القليلة  الــعــامــة 

يهتم بنيل رضاهم أحد.

كثافة التعزيزات العسكرية 

»معركة الشمال« تشي  الخاصة بـ

باستعداد لفتح جميع الجبهات في 

آن واحد. تحركات الجيش وحشوده 

متواصلة شمال شرقي اللاذقية، 

على وقع انتهاء احتفالات المدنيين 

بالعيد وعودة السياحة إلى مدينة 

افتقدتها

صهيب عنجريني

ــن تـــكـــون  ــ ــبــــة لـ ــقــ ــــرتــ
ُ
مـــعـــركـــة إدلــــــــب الم

ــحُ المـــامـــح الــتــي  ــ قــصــيــرة. هـــذه أوضـ
ــاع عــلــيــهــا حــتــى الآن.  ــمــ يُــمــكــن الإجــ
أجيل المتكرّر لإطلاق شارة 

ّ
ل الت

ّ
وتكف

الـــبـــدء بــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام تــغــيــيــرات 
مُحتملة في طريقة تعاطي مختلف 
الأطــــراف مــع المــعــركــة حــال انــدلاعــهــا. 
وبقدر ما أتاحت التأجيلات الفرصة 
والدوليين  الإقليميين  اللاعبين  أمــام 
لبحث أدق التفاصيل المرتبطة بملف 
فــي إضفاء  قــد أسهمت  ها 

ّ
فإن إدلـــب، 

البالغ  تعقيدات جديدة على المشهد 
.
ً
التعقيد أصلا

 فــصــل الــتــصــعــيــد الــغــربــي 
ُ
ولا يــمــكــن

عن سيناريوات  دمشق  الأخير ضــدّ 

إدلــــب واحــتــمــالاتــهــا، عــلــى رغـــم ميل 
بــعــض الــتــحــلــيــات إلــــى قــــــراءة ذلــك 
ــيّــــة/  الـــتـــصـــعـــيـــد مـــــن زاويــــــــــة أمــــيــــركــ
ــيّــــة، عـــبـــر الــــربــــط بـــيـــنـــه وبـــن  تــــرامــــبــ
زيادة وتيرة الضغوط الداخليّة على 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب. 
مــا يــبــدو مُــســتــغــربــا هــو الاســتــيــقــاظ 
راً في توقيته، 

ّ
الغربي الذي بدا متأخ

ــانـــت قــد  فـــنـــواقـــيـــس مـــعـــركـــة إدلــــــب كـ
ــنـــذ مـــطـــلـــع الــشــهــر  بـــــــدأت بــــالــــقــــرع مـ
الجاري، ما يقود تالياً إلى التساؤل 
ــه المــــحــــادثــــات الـــروســـيّـــة  ــا أفــــرزتــ ــمّـ عـ
وراء  الأميركيّة،  والروسيّة  التركيّة، 
الشهر  امــتــداد  على  المغلقة  ــواب  الأبــ
»الصحوة  الماضي، وعن علاقة ذلك بـ
الغربيّة«. وينبغي الأخذ في الاعتبار 
 »الــســاعــة الــصــفــر« لأولـــى مــراحــل 

ّ
أن

 )أ ف ب(
ً

دافعة
ُ

حة جميع المعارك التي خاضتها م
ّ
خسرت المجموعات المسل

كلّما تأخّر انطلاق معركة إدلب زادت تعقيداتُها. التحشيدات في معسكر دمشق وحلفائها مستمرّة، فيما تسعى المجموعات المسلّحة بما فيها »الجهاديّة« إلى استغلال الوقت الذي 
»رص الصفوف، والاستعداد لخوض المعركة معاً«. وعلى رغم هيمنة التهديدات الأميركيّة على المشهد السوري العام، فإنّها لا تُشكّل بالضرورة تأثيراً مباشراً على  اشترته أنقرة لـ
سير العمليّات إذا ما انطلقت المعركة. وسبق للأميركيين أن صعّدوا بطريقة مشابهة في خضمّ معركة الغوطة إلى حدّ أوحى بأنّ انخراطهم في تلك المعركة بالذات هو مسألة وقت 
فحسب، لكنّ المعركة استمرّت وصولًا إلى سيطرة الجيش السوري على كامل الغوطة. التصريحات الرسمية التي خرجت من دمشق في شأن إدلب ومحيطها، تقاطعت عند كلمة 
»تحرير«، بالنار أو المصالحات. كذلك توحي البيانات الرسمية الروسية، بجاهزية لخوض »اشتباك« جديد مع »الشركاء« الغربيين، يزداد احتماله طرداً مع تأخر انطلاق المعارك. 
وتتشابه لهجة الخطاب الروسي مع تلك التي خرجت قبل وخلال معارك الغوطة، والتي تركّز على »استفزازات الجماعات الإرهابية«، وأحقية الحكومة السورية والقوات الجوية 
الروسية، بالرد على تلك التهديدات. ومع تلويح واشنطن وحلفائها باستهداف دمشق مجدداً، »عقاباً« لهجوم كيميائي »قد يحصل«، خرجت موسكو لتحذّر من »تحضيرات لفبركة 
هجوم« في منطقة إدلب، لاتهام الحكومة السورية وتبرير توجيه ضربة عسكرية لمواقعها. وبالتوازي، يبدو مسار التفاوض الروسي ــ التركي، الخاص بتطورات منطقة »خفض 
التصعيد« في إدلب ومحيطها، معزولًا إلى حد بعيد عن أي تأثيرات خارجية. إذ تواصل موسكو استقطاب الزائرين بعد تقديم تصورها عن »تسوية« إلى الجانب التركي، قبل أيام. 
وينتظر أن تستقبل خلال الأيام الأخيرة لشهر آب الجاري، كلًا من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ونظيره السعودي عادل الجبير، في زيارتين منفصلتين. على ما يظهر، فإنّ 
الشهر الجاري ومطلع أيلول سيشكّلان موعداً مفصلياً للاتجاه نحو »اتفاق« أو شبه تسوية ما. لكن ذلك لا يخالف مسألة جوهرية تخص دمشق: حتمية تحرير الجيش السوري 

لمساحات واقعة تحت سيطرة المسلحين، يختلف حجمها بحسب المواقيت الإقليمية والدولية.

تصميم

 سنان عيسى
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قضية اليوم

الـــــذكـــــرى الأولــــــــى لـــتـــحـــريـــر الــســلــســلــة 
كـــانـــت   ،2017 آب   26 فـــــي  الــــشــــرقــــيــــة 
مُــنــاســبــة لــيــتــحــدّث فيها الأمـــن الــعــام 
ــيّـــد حـــســـن نــصــرالــلــه  لـــحـــزب الـــلـــه الـــسـ
ــــرى »الــتــحــريــر الــثــانــيــة« )بــعــد  عـــن ذكـ
تحرير جــنــوب لــبــنــان، فــي أيـــار 2000، 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي(، مــتــنــاولًا  مـــن الاحـ
وموجهاً  الــداخــلــي،  اللبناني  الــوضــع 
« أهالي منطقة البقاع. 

ّ
رسالة إلى »كل

هـــذه المــنــطــقــة الــتــي كــانــت عــلــى تــمــاسٍ 
فاختار  التكفيري،  الخطر  مع  مُباشر 
م فيها 

ّ
حزب الله مدينتها الهرمل ليُنظ

احتفالًا  وانتصار«،  »شموخ  مهرجان 
بــتــحــريــر »صــنــعــتــه المــعــادلــة الــذهــبــيــة: 
الجيش والشعب والمقاومة«، على حدّ 
الجيش   عن دور 

ً
قول نصرالله، فضلا

السوري من الداخل السوري.
ــا نــصــرالــلــه، أولــهــا  ــدّدهـ خــمــس عِــبــر عـ
المنطقة،  أهــل  القرار من  اتخاذ  »سرعة 
ومـــــعـــــهـــــم المـــــــقـــــــاومـــــــة فــــــــي الــــتــــصــــدي 

ــل الأرض  لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، داخــ
الداعم  الموقف  السورية«.  أو  اللبنانية 
ــذيـــن كــانــت  ــن الـ ـــى مـ

ّ
ــت ــه، »حـ ــلـ لـــحـــزب الـ

أحــزابــهــم فــي مــوقــعٍ آخـــر، لأنــهــم كانوا 
يــــرون الــخــطــر أمــــام أعــيــنــهــم، الــــذي لم 
تــكــن تـــــراه قــيــادتــهــم الـــتـــي تــســكــن في 
ــل، كــانــت  ــابــ ــقــ ــيــــدة«. فــــي المــ ــعــ أمــــاكــــن بــ
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة »مـــرتـــبـــكـــة ولـــم 
الأهــم،  قـــراراً«. ولكن  أن تتخذ  تستطع 
 الــتــحــريــر الــثــانــي مــا كـــان ليتحقق، 

ّ
أن

في  السوري  الجيش  انتصارات  »لــولا 
 المنطقة المحيطة بلبنان«.

ّ
كل

ـــســـتـــخـــلـــصـــة، هــي 
ُ
ــة الم ــيـ ــانـ ــثـ الــــعــــبــــرة الـ

وشباب  اللبناني  الشباب  »استجابة 
نصرالله  رأى  المعركة«.  لهذه  المقاومة 
لــلــتــوقــف  الـــنـــقـــطـــة أســـاســـيـــة  ــذه  ــ  هــ

ّ
أن

ــــه يــجــب أن نــعــرف قوتنا 
ّ
عــنــدهــا، »لأن

 المـــــعـــــارك، 
ّ

لـــنـــتـــكـــئ عــــلــــيــــهــــا... فـــــي كـــــــل

دبلوماسي غير معلن،  تقرير  كشف 
وصــــل الــــى جـــهـــات لــبــنــانــيــة نـــافـــذة، 
ــلــعــت »الأخــبــار« على مضمونه، 

ّ
واط

عن اجتماع عقد في الرياض برئاسة 
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بــن  ولـــ
سلمان وحضور عدد من المسؤولين، 
أبرزهم وزير الخارجية عادل الجبير 
ورئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات خالد 
ــــاص لــولــي  الـــحـــمـــيـــدان ومـــســـاعـــد خـ
العهد. ويشير التقرير الى أنه »جرى 
السياسية  النتائج  معطيات  تـــداول 
والــعــســكــريــة فـــي الــجــنــوب الــســوري 
الذي حرره الجيش مؤخراً بمعاونة 
روســـيـــا وحــلــفــاء الــنــظــام. كــمــا جــرى 
في  الأخيرة  المعارك  بنتائج  التداول 
اليمن ودراسة التأثيرات والتداعيات 
السعودية  مكانة  على  لها  السلبية 
ــيــــة،  بــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــامــ

يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، أعــلــن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون أن 
بحث 

ُ
الــدفــاعــيــة ست “الاســتــراتــيــجــيــة” 

ــة. كــــــام عـــون  ــكــــومــ بـــعـــد تـــألـــيـــف الــــحــ
صـــدر خـــال اســتــقــبــالــه مــســاعــد وزيـــر 
الدفاع الاميركي لشؤون الامن الدولي 
ــارِم. هــل لكلام عون  روبـــرت ســتــوري كـ
قبل  ما  منذ  الحكومة؟  بتأليف  علاقة 
الفائت،  أيــار  في  النيابية  الانتخابات 
ــو الــــــى بــحــث  ــدعـ ــن عــــــون أنــــــه ســـيـ ــلــ أعــ
“الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة” بــعــد الانــتــخــابــات. 
لاحـــقـــا، لـــم يــعــد هــــذا الــبــنــد مــطــروحــا 
على طــاولــة النقاش. ســفــراء الــولايــات 
المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا 
ــبـــنـــان جـــهـــدوا  والامــــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لـ
لمعرفة أســبــاب “الــتــراجــع” عــن الدعوة 
ــة حــــــوار “تـــبـــحـــث فــي  ــاولــ ــى عـــقـــد طــ ــ إلـ
مستقبل سلاح حزب الله”. وعلى مدى 

الاشــهــر المــاضــيــة، كــان هـــؤلاء السفراء 
يــفــاتــحــون مــســتــقــبــلــيــهــم بـــهـــذا الامــــر، 
الـــى نتيجة مــفــادهــا  الـــى أن تــوصــلــوا 
أن “حــــزب الــلــه طــلــب مـــن عـــون إرجـــاء 
البحث في السلاح”. لم يربط المعنيون 
بتأخير  المــلــف  هــذا  الحكومة  بتأليف 
إبصارها النور. لكن حالة الاستعصاء 
ــررة تــــدفــــع الـــــى الـــبـــحـــث عــن  ــ ــبـ ــ غـــيـــر المـ
تــحــول دون  الــتــي  الحقيقية  الاســبــاب 
ــــدور مـــرســـوم الــحــكــومــة الــجــديــدة.  صـ
فــالــخــافــات عــلــى الــحــصــص مــوجــودة 
ــاج الــــى  ــتــ ــــيــــهــــا لا يــــحــ

ّ
دومـــــــــــا، وتــــخــــط

الــرئــيــس سعد  كــالــذي استهلكه  وقـــت 
الــحــريــري حــتــى الـــيـــوم. ومــهــمــا حــاول 
العقدة  بــأن  اللبنانيين  إقــنــاع  الاخــيــر 
للعونيين وآخــر  فــي مقعد  مــحــصــورة 
للقوات وثــالــث للنائب طــال أرســان، 
أن  يدركون  بالمفاوضات  المعنيين  فــإن 

العقد لا تــزال في مكان آخــر. الازمــة أن 
 بعد الضوء الاخضر 

ّ
الحريري لم يتلق

من الخارج لتأليف الحكومة. وعندما 
 

ُّ
حل

ُ
يُقال له أن يسير في التأليف، فست

جميع العقد، إما بالإقناع أو بالفرض. 
إعــان  فــإن  بالتأليف،  معنيين  ــرأي  وبـ
عـــون بــحــث الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
بــعــد تــألــيــف الــحــكــومــة يسحب ذريــعــة 
رئيسية من أمام تأليف الحكومة، لأن 
القوى الغربية تعوّل جدياً على بحث 

الاستراتيجية الدفاعية.
خطاب الامــن العام لحزب الله السيد 
أمــس، في  الهرمل  فــي  حسن نصرالله 
الثاني، لاقى  للتحرير  الاولــى  الذكرى 
فنصرالله  الجمهورية.  رئيس  مسعى 
ى سحب ذريعة أخرى استخدمها 

ّ
تول

الحريري للتلويح بعدم التأليف، وهي 
العلاقة مع سوريا. وتأكيد نصرالله أن 

هذا الملف يُبحث بعد تأليف الحكومة، 
ــنـــزع مــــن الـــحـــريـــري ورقــــــة المــمــاطــلــة  يـ
بـــذريـــعـــة رفـــضـــه مـــا يــســمــيــه “تــطــبــيــع 

العلاقة مع النظام السوري”.
على صعيد آخــر، علمت “الأخــبــار” أن 
مساعد وزيــر الــدفــاع الامــيــركــي طالب 
عـــون بــمــوقــف لــبــنــانــي مـــن الــعــقــوبــات 
الامــيــركــيــة عــلــى إيــــران شــبــيــه بموقف 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
الذي أعلن التزم بلاده تنفيذ العقوبات، 
إلا أن عون رفض منح ضيفه الاميركي 
أي موقف في هذا المجال. كذلك بدا من 
ــارِم أن بــــاده بــــدأت تــيــأس من  ــ كـــام كـ
إمكان تأثر جسم حزب الله التنظيمي 
بــالــعــقــوبــات، وأنـــهـــا مــهــتــمــة بتحديد 
بصورة  الامـــوال  على  حصوله  كيفية 

مستمرة.
)الأخبار(

هــي عــبــارة مقتضبة أنــهــى بها الأمــن 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
كلامه عن مساعي جهات لبنانية وغير 
لــبــنــانــيــة لاســتــخــدام المــحــكــمــة الــدولــيــة 
داخلياً.  الحزب  في مواجهة  من جديد 
عمّا  كثيرة  تفاصيل  السيد  يــشــرح  لــم 
يــجــري، لكن كــامــه كــان لافــتــا فــي نبرة 
التحذير وربطه بإشارات وردت اخيراً 
في مجالس محلية وتصريحات فرقاء 
مــــن خـــصـــوم الــــحــــزب. وقــــــال نــصــرالــلــه 
إن »بــعــض الأوســــاط فــي 14 آذار تقول 
إن الــســبــب الــحــقــيــقــي لــتــأجــيــل تشكيل 
ــة  ــيـ ــة هــــو أن المـــحـــكـــمـــة الـــدولـ ــكـــومـ الـــحـ
ســتــصــدر قـــــــرارات، وبــالــتــالــي سيكون 
ـــد ســـيـــبـــنـــى عــلــيــه،  ــديـ هــــنــــاك وضــــــع جــ
وصدرت إشارات في نفس هذا الاتجاه«. 
الحزب  مــوقــف  تأكيد  نصرالله  وجــــدّد 
من أن المحكمة »لا تعني لنا شيئاً على 

الاطلاق، وما يصدر عنها ليس له قيمة 
على الاطلاق، لأننا لا نعترف بالمحكمة 
ولا نعتبرها جهة ذات صلة، ونقول لمن 

يراهنون على ذلك لا تلعبوا بالنار«.
مــــصــــادر مـــواكـــبـــة أوضــــحــــت أن الأمــــر 
اقتربت  الدولية  المحكمة  بكون  يتصل 
لفريقي  النهائية  المرافعات  مرحلة  من 
الادعاء والدفاع، قبل الدخول في مرحلة 
الإعــــداد للحكم، وأنـــه بعد نشر مذكرة 
ــادرت جــهــات لبنانية  فــريــق الادعـــــاء، بــ
)فــريــق فــي تيار »المستقبل« وليس كل 
التيار، والقوات اللبنانية، وشخصيات 
من بقايا 14 آذار، وأفــراد من مجموعة 
والتي  الحريري  مــن  القريبة  العشرين 
تــديــرهــا الــســعــوديــة، وجــهــات إعلامية 
عـــلـــى صـــلـــة بـــالـــســـفـــارة الامـــيـــركـــيـــة في 
ــتــــخــــدام  بــــــيــــــروت، وآخــــــــــــــرون( الـــــــى اســ
مضمون ما ورد في مذكرة الادّعاء على 

وتـــــعـــــززت، هــــي عـــاقـــة ثـــقـــة واحــــتــــرام 
على  توجهاته  يملي  أحــد  لا  مــتــبــادل. 
 الــهــدف 

ّ
الآخـــــر«. واعــتــبــر نــصــرالــلــه أن

مـــن ذلـــك »اســـتـــهـــداف فــخــامــة الــرئــيــس 
والتيار )الحر( في العالم«.

»مــا  الــحــكــومــة،  تشكيل  إلـــى  بالنسبة 
زلـــنـــا نـــراهـــن عــلــى الــــحــــوار الـــداخـــلـــي، 
الــوقــت يضيق بــوجــود الوضع  ولــكــن 
ــلــــد، والـــــتـــــطـــــورات فــي  ــبــ ــــي الــ ــــي فـ ــالـ ــ المـ
ــات المــقــبــلــة«.  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ المـــنـــطـــقـــة، والاسـ
ــه لا ينبغي »طــرح عقد 

ّ
وشـــدّد على أن

ــا. لا  ــديـــدة، مــثــل الــعــاقــة مـــع ســـوريـ جـ
أحــد اشــتــرط شيئاً. والــبــيــان الـــوزاري 
ناقشه بعد تشكيل الحكومة«. وسأل 

ُ
ن

ــه: »هـــــل مــصــلــحــة لـــبـــنـــان أن  ــلـ ــرالـ نـــصـ
يعود النازحون بأمان وكرامة؟ كيف؟ 
تقتضي  ألا  نــصــيــب،  مــعــبــر  ـــتـــح 

ُ
ف إذا 

ــفــتــح المــعــابــر 
ُ
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة أن ت

البديل  مــا  اللبنانية؟  المنتجات  لنقل 
لــديــكــم؟ حــتــى فـــي الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، 
ــزة الأمــنــيــة الأوروبــــيــــة، تسعى  ــهـ الأجـ
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ لــفــتــح عـــاقـــات مـــع الأجــ
ــلـــد مـــــجـــــاور، حــن  الــــســــوريــــة. نـــحـــن بـ
تنتهي الــحــرب فــي ســوريــا والـــعـــراق، 

سيكبر الاستحقاق الأمني«.
ــه نــصــرالــلــه رســـالـــة إلـــى جمهور  ــ ووجّـ
المــقــاومــة، طــالــبــا منهم »الــحــفــاظ على 
التحالف العميق بين حزب الله وحركة 
أمل وكل القوى السياسية التي تؤمن 
ــم ردّ على  ــة، فــهــو أهــ ــاومـ ــقـ بــمــحــور المـ
ــكـــي نــتــمــكــن  الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة لـ
وإيـــاكـــم مـــن أن نـــواجـــه كـــل مــحــتــل وأن 

نصنع كل انتصار«.
وخــصــص نــصــرالــلــه حــيــزاً مــن خطابه 
ـــــف الـــــبـــــقـــــاع، أمـــنـــيـــا 

ّ
ــل لمـــــل ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ فــــــي الـ

 »ما 
ّ
أن وإنمائياً وسياسياً. أولًا، فأكد 

وعـــدنـــا بـــه فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
تأخير  وإنــجــازه.  متابعته  على  نعمل 
ــداً، وعـــدم  ــ تــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــؤثـــر جـ
الــلــجــوء إلـــى تــشــريــع الـــضـــرورة مــؤثــر 
ه 

ّ
أن ر«. وكشف 

ّ
حض

ُ
ن ولكن نحن  جــداً. 

اللقاء الأخير بينه وبــن رئيس  خــال 
مجلس النواب نبيه برّي، »تحدّثنا في 
مجموعة مــواضــيــع، عــلــى رأســهــا كــان 
 الأولــويــة هــي لــه«. 

ّ
الــبــقــاع، واتفقنا أن

إنــمــاء بعلبك   تشكيل مجلس 
ّ
إن وقــال 

ه أصبح هناك 
ّ
الهرمل، »قيمة وجوده أن

إطـــار قانوني رســمــي، يمكن لاحــقــا أن 
نستجلب له القروض والهدايا«. وشدّد 
 »الإنماء في البقاع يحتاج إلى 

ّ
على أن

الــتــعــاون مــع الــجــمــيــع، وبــالــخــصــوص 
الثنائي المقاوم حزب الله وحركة أمل«.
)الأخبار(

مارس الســلطة
ُ

 حزب ي
ّ

نصرالله: نحن أكبر حزب ولكن أقل

بالذكرى الأولى لتحرير السلسلة الشرقية،   
ً
حتفلا

ُ
د حسن نصرالله م

ّ
الله السي  الأمين العام لحزب 

ّ
من مدينة الهرمل، أطل

تها نصرالله، كما أكد عمق العلاقة مع الرئيسين 
ّ
»الذي صنعته المعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة«. ثلاثية ثب

د على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة
ّ

ي، وشد
ّ
ميشال عون ونبيه بر

نصرالله: حين تنتهي

الحرب في سوريا والعراق، 

سيكبر الاستحقاق الأمني

تحقيق

تقريرتقرير تقرير

عام على تحرير عرسال: الإنماء أزمة مزمنة

عون ونصرالله يسحبان ذرائع تعطيل التأليفديوان ابن سلمان: لننقل المعركة إلى لبنان »لا تلعبوا بالنار«!

رامح حمية

بــعــد أن دفــعــت عـــرســـال أثــمــانــا باهظة 
ــوال الــســنــوات الــســت المــاضــيــة، تعود  طـ
وأحيائها.  شوارعها  إلى  اليوم  الحياة 
من  قلق  ينغصها  لا  طبيعية،  الــحــركــة 
بــيــك آب أو ســيــارة »مــفــيّــمــة« أو دراجـــة 
مــفــخــخــة، أو مــــن مــســلــحــن يــســرحــون 
ــة، أو يــقــتــحــمــون  ــمـــرحـــون فــــي الأزقــــــ ويـ
مــنــزلًا ويــخــطــفــون أو يــقــتــلــون صاحبه 
فــي محاكمهم  يــحــاكــمــون مــواطــنــن  أو 
ــز والـــنـــقـــاط  ــ ــراكـ ــ ــة«. حـــتـــى المـ ــيــ ــرعــ ــشــ »الــ
اتـــــهـــــا  ــن اجـــــراء ــ الــــعــــســــكــــريــــة خـــفـــفـــت مــ
ــانـــت عـــرســـال  ــا، بـــعـــد أن كـ وتـــعـــزيـــزاتـــهـ
»مـــطـــوّقـــة« بــأكــثــر مـــن 5 آلاف عــســكــري 
مـــع إجــــــراءات مـــشـــددة لــلــداخــلــن إليها 

والخارجين منها.
»الحمد لله اللي تحررنا« عبارة يجمع 
عليها العراسلة، كما عبارة »تنذكر وما 
عرسال  ابــن  عليها  يشدد  التي  تنعاد« 
ــا عاشته  احــمــد الــفــلــيــطــي. يــقــول إن »مـ
ــــوال ســـنـــوات لـــم تــشــهــده أي  عـــرســـال طـ
بــلــدة أخــــرى، احــتــال للحجر والــبــشــر، 
خــطــف وقــتــل وتــنــكــيــل واغـــتـــيـــالات، أمــا 
والحمدلله،  نعمة  بــألــف  فنحن  الــيــوم، 
المقاومة  شــهــداء  ولــدمــاء  لربنا  الفضل 
والـــجـــيـــش«. لــكــن الــفــلــيــطــي يــلــفــت إلــى 
حاجة البلدة إلى »معركة إنماء شبيهة 

بمعركة التحرير من الإرهابيين«.
ثــمــة مــا يــــزال يــنــغــص حــيــاة الــعــراســلــة، 
بــدءاً مــن المــســاحــات الشاسعة المــزروعــة 
ــيــــاب خــطــة  ــام، وصـــــــــولًا إلــــــى غــ ــ ــغـ ــ ــــالألـ بـ
يقارب  مــا  للبلدة.  خدماتية  ــــ  إنمائية 
100 كــلــم2 مـــن مــســاحــة عـــرســـال عــبــارة 
ــة مــــحــــظــــورة بـــفـــعـــل آلاف  عـــــن مــــســــاحــ
الألغام العشوائية التي زرعها مسلحو 
جبهة الــنــصــرة وداعــــش عــلــى »خــطــوط 
 5 لمــســافــة  تمتد  وقـــد  بينهما،  الــتــمــاس 

الـــى 7 كــيــلــومــتــرات، وفـــي أمــاكــن اخــرى 
تكون عشوائية، بحسب ما يشرح أحد 
ــة  ــزروعــ ــيـــش. الأراضـــــــــي المــ ــجـ ضـــبـــاط الـ
بالألغام تمتد في جــوار الشيح وسهل 
الــرهــوة الاســفــل فــي مساحة كبيرة بين 
ــــى الــقــريــب والــجــرد  نــهــايــة الـــجـــرد الادنـ
الاوســط. محاولات الجيش ثني بعض 
الأهــالــي عــن الــتــوجــه الــى أراضــيــهــم في 
ما  بالفشل،  أحــيــانــا  بـــاءت  المنطقة  تلك 
ــن الــضــحــايــا  أدى الـــــى ســـقـــوط عـــــدد مــ
ــــن، وعــلــمــت  ــــوريـ ــــسـ مــــن الـــعـــراســـلـــة والـ
ــار« أن اجـــتـــمـــاعـــات عـــقـــدت بين  ــ ــبـ ــ »الأخـ
بــلــديــة عــرســال وجــمــعــيــات تعنى بنزع 
الألغام منذ قرابة شهرين، وأفضت إلى 
أن المنطقة المزروعة بالألغام تحتاج الى 
لــقــرابــة ثــاثــة أشهر،  مسح دقــيــق يمتد 
عــلــى أن يــســتــتــبــع بــفــتــرة نــزعــهــا الــتــي 

تمتد لما يزيد على تسعة أشهر.
عرسال  بلدية  رئيس  نائبة  تشدد  وإذ 
ريـــمـــا كــرنــبــي عــلــى أهــمــيــة هــــذا المــلــف، 
تـــــدعـــــو إلــــــــى إيــــــــــاء الـــــــدولـــــــة الأهــــمــــيــــة 
في عرسال،  الانمائية  للمعركة  اللازمة 
خــــصــــوصــــا فــــــي ظــــــل تــــــــــــردّي الــــوضــــع 
ــلـــوث  ــتـ الــــصــــحــــي والــــبــــيــــئــــي نـــتـــيـــجـــة الـ
والحفر  الصحي  الصرف  من  الحاصل 
السطحية المنتشرة بالقرب من أكثر من 
100 مخيم للنازحين السوريين، وتلوث 
المـــيـــاه الــجــوفــيــة وظـــهـــور حــــالات حمى 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة. وتــكــشــف كــرنــبــي 
ــتــهــا عـــرســـال مـــن جــهــات 

ّ
عـــن وعــــود تــلــق

أنها  مانحة لإقامة محطات تكرير »إلا 
ــيــــوم«، تــســتــدرك  بــقــيــت وعـــــوداً حــتــى الــ
المانحة  والجمعيات  »الــجــهــات  بالقول 
ــداً ولـــكـــن مــشــاريــعــهــا بــالــكــاد  كــثــيــرة جــ
يحكى عنها«. مجلس الانماء والاعمار 

والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة يــســهــمــان في 
تمويل تعبيد عدد من الطرق، أما معمل 
تدوير النفايات الذي وعدت به جمعية 
الهلال الاحمر القطري منذ سنتين »فما 

زلنا ننتظره«، تقول.
لكن مـــاذا عــن قــطــاع حجر الــزيــنــة الــذي 
كان يعتبر الدعامة الاساسية لاقتصاد 
ــــدورة الاقــتــصــاديــة  عـــرســـال ومـــصـــدر الــ
فـــي الــبــلــدة؟ يــشــرح مــحــمــد الــحــجــيــري، 
صاحب أحد مقالع الصخر في عرسال، 
أن قــطــاع حــجــر الــزيــنــة كـــان يــضــم 430 
مــنــشــرة صـــخـــر، و180 مــقــلــعــا ويــعــمــل 
فــي كــل مــنــشــرة أو معمل 6 عــمــال كحد 
ــر مـــــدخـــــولًا يــومــيــا  ــوفــ أدنـــــــــى، وكــــــــان يــ
لــعــرســال يـــقـــارب نــصــف مــلــيــون دولار. 
القطاع الــذي كان بأكمله خــارج الطوق 
الـــذي فــرضــه الــجــيــش، تــعــرض مــن قبل 
مسلحي جبهة النصرة وداعش للسرقة 
والنهب والتخريب والحرق. بعد تحرير 
الــجــرود، عــادت بعض المقالع والمناشر 
والمـــخـــارط لــلــعــمــل، وإن بــشــكــل جــزئــي، 
عديدة.  تحديات  وســط   ،%20 وبنسبة 
ويــضــيــف الــحــجــيــري أن آلـــيـــات الــحــفــر 

والنقل والمولدات سرقت أو نهبت، وهي 
يحتاجون  وأصــحــابــهــا  الــثــمــن،  باهظة 
الى »دعم من قبل الدولة لمساعدتهم في 
العمل مــجــدداً«، بالاضافة  إلــى  الــعــودة 
الصيني  الحجر  الحد من منافسة  الــى 
والمصري والاردني الذي دخل الاسواق 
اللبنانية إبان احتلال عرسال، وتسهيل 
الجيش نقل ديناميت تفجير الصخور 

بموجب تراخيص.
مــــن جـــهـــتـــه، يــشــيــر مـــحـــمـــود الــفــلــيــطــي 
إلـــى أن الــقــطــاع الـــزراعـــي ايــضــا تــعــرّض 
ــن الـــجـــرد  ــ ــل مـ ــ ــــي كـ ــكــــارثــــة حــقــيــقــيــة فـ لــ
الأدنــــــــــى المــــــــــــروي، والــــــجــــــرد الأوســـــــــط، 
فـــي حـــن لـــم تــتــجــاوز نــســبــة الــخــســارة 
خمسة فــي المــئــة فــي الــجــرد الأعــلــى. في 
الــجــرد الادنــــى، تــعــرضــت شــبــكــات الــري 
الكهرباء  وكابلات  بمضخاتها  والآبــار 
فــيــهــا لــلــســرقــة مـــن قــبــل المــســلــحــن، ما 
سائر  هــاك  الــى  الفليطي  بحسب  أدى 
ــن كـــــرز ومــشــمــش  ــرة مــ ــمـ ــثـ ــار المـ ــ ــــجـ الاشـ
وتـــفـــاح، عــلــى امـــتـــداد المــنــطــقــة المــمــتــدة 
الفاكهة.  الى شبيب  من شبيب عرسال 
ــــط، فــقــد تعرضت  أمـــا فــي الــجــرد الأوسـ
الـــبـــســـاتـــن مــــن قـــبـــل المــســلــحــن لــلــقــطــع 
ريما  وتشير  التدفئة.  في  لاستعمالها 
دفعت  اللبنانية  الــدولــة  ان  إلــى  كرنبي 
لمــزارعــي  لــيــرة كتعويضات  10مــلــيــارات 
عرسال المتضررين، و«هذا المبلغ أقل من 
نصف موسم زراعــي واحد في عرسال، 
وقـــــد طـــالـــبـــنـــا بـــتـــعـــويـــضـــات اضـــافـــيـــة، 
ــا بــالــكــشــف قــريــبــا عــلــى المــنــازل  ــدنـ ووعـ
المهدمة ومقالع وكسارات ونحن ننتظر 

الايفاء بذلك« تقول.
ــــن 45 الـــف  ــر مـ ــثــ ــال تـــحـــتـــضـــن أكــ ــ ــــرسـ عـ
ــازح ســـــوري، بـــالاضـــافـــة الــــى 37 الــف  ــ نـ
عرسالي، ورأت ريما كرنبي ان الوضع 
»يـــــــــزداد ســــــــوءاً« فــــي ظــــل عـــــدم تــنــظــيــم 
وجــــود الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن، فــالمــحــال 
السوريون في  افتتحها  التي  التجارية 
الــبــلــدة تــفــوق مــحــال الــعــراســلــة بــثــاث 
مــرات، وتقول إن »النازح السوري لديه 
مــســاعــدة شــهــريــة وتــقــديــمــات مختلفة 
ولا مترتبات مالية في ذمته، وينافس 
ــالـــي بـــالـــعـــمـــل بـــيـــومـــيـــة خــمــســة  ــعـــرسـ الـ
الاف لــيــرة لبنانية، فــي الــوقــت الـــذي لا 
يــســتــطــيــع الـــعـــرســـالـــي الــعــمــل بــيــومــيــة 
عشرة دولارات«. ومن المفترض أن يبدأ 
مركز الامن العام اللبناني بالعمل اليوم 
في مبنى بلدية عرسال السابق، بعدما 
جــرى التواصل مع الامــن الــعــام، بهدف 
تــســهــيــل تــســجــيــل اســــمــــاء الـــســـوريـــن 
الذين ينوون العودة طوعاً الى سوريا 
اللبوة  الــى  انتقالهم  ذلــك  ويــحــول دون 
والمرور على حاجز الجيش بين عرسال 

واللبوة.

ارتاحت عرسال من

احتلال الجماعات الإرهابية 

ها ترزح اليوم 
ّ
لجرودها، لكن

تحت وطأة غياب الدولة 

 عن 
ً

والإنماء عنها، فضلا

بقايا الألغام التي زرعها 

 الكبير 
ّ

حون، والكم
ّ
المسل

من النازحين السوريين 

الذين ينافسون أهلها

في العمل والتجارة

لا تزال آلاف الألغام 

تنتشر في الجرود وتحرم 

الأهالي من أراضيهم

وكيفية التعويض عن هذه الخسائر 
لإيــجــاد تــــوزان جــديــد مــع إيــــران في 

المنطقة«.
ــقـــريـــر، فـــــإن مــســاعــدي  ــتـ وبـــحـــســـب الـ
ابــن سلمان دعـــوا إلــى »نــقــل المعركة 
ــــى الـــســـاحـــة الــداخــلــيــة  مــــن الـــيـــمـــن إلـ
ــه »بعد  ــال الــتــقــريــر إنـ الــلــبــنــانــيــة. وقــ
زيـــــادة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة على 
إيــــــــــران وحــــــــزب الــــلــــه لــــلــــخــــروج مــن 
ــنــقــل المعركة 

ُ
ســوريــا، مــن المــفــيــد أن ت

الداخلية في  الساحة  إلــى  اليمن  من 
لبنان«.

بعد هــذا الاجــتــمــاع، بـــدأت »هجمة« 
لبنان،  تجاه  السعودية  في  إعلامية 
أبـــرزهـــا مـــن صــحــيــفــة »عـــكـــاظ« الــتــي 
عنونت: »لبنان... للصبر حدود«، إذ 
رأى الكاتب خالد السليمان )المعروف 
بقربه من ديــوان ولي العهد( أنه »لا 

ممارسة  في  لبنان  أن يستمر  يمكن 
تناقضاته، يبيعنا نظامه السياسي 
المواقف التي لا تسمن ولا تغني من 
جـــوع، بينما تــمــارس بعض أحــزابــه 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــدوانـــيـــتـــهـــا تــجــاهــنــا، 
فــا شــيء يجبرنا على تحمل حالة 
الانــفــصــام الــســيــاســي الــتــي يعيشها 
ــــه »حــــان  ــتـــم بـــالـــقـــول إنـ ــان«. وخـ ــنـ ــبـ لـ
الــــوقــــت لـــكـــي يُـــحـــســـم المــــوقــــف داخــــل 
لــبــنــان، وخــــارج لــبــنــان، فــإمــا مــواقــف 
صلبة من الداخل تضع النقاط على 
الـــحـــروف ضــد الــحــزب الـــذي يجاهر 
بعمالته لإيران، أو مواقف حازمة من 
الخارج تضع لبنان دون تمييز بين 
الإيرانية  وأحــزابــه  السياسي  نظامه 
المــحــور  فــي مــوقــعــه الحقيقي ضــمــن 

الإيراني«.
)الأخبار(

كــــان عــنــصــر الـــشـــبـــاب وحــــضــــوره هو 
ــا  أردنــ »إذا  الآن  ــــه 

ّ
أن وأكّـــــد  الأســـــــاس«، 

أي عملية  فــي  المشاركة  قــرار  أن نتخذ 
كبرى جديدة في ســوريــا، ســوف نجد 

ه تكفي شبابنا الإشارة«.
ّ
أن

الـــعـــبـــرة الــثــالــثــة، تــكــمــن فـــي »الــتــأيــيــد 
الــشــعــبــي الــكــبــيــر لـــهـــذا الـــخـــيـــار«. في 
ـــصـــرّ 

ُ
ــنــــاس ت ــانـــت الــ ــقــــاومــــة، كـ بــيــئــة المــ

ــم يــكــتــفــوا بـــإرســـال  عــلــى المـــشـــاركـــة، »لــ
أولادهم، بل خبزهم ومونتهم والكشك 
والمــكــدوس والــقــاورمــا. هــذا قيمته في 
الاحـــتـــضـــان، ومـــن الأمـــــور الــتــي يُبنى 
وكــانــت  والمــســتــقــبــل«.  للحاضر  عليها 
، ليُطمئن خلالها 

ً
هذه النقطة مُناسبة

نصرالله إلى الوضع المادي لحزب الله، 
فــي خير، وسنبقى بخير إن  »مــا زلنا 

 العقوبات«.
ّ

شاء الله، على رغم كل
الـــتـــجـــربـــة الـــجـــديـــدة لمـــعـــادلـــة الــجــيــش 
والشعب والمقاومة، هي العبرة الرابعة 
من معركة الجرود. شرح نصرالله كيف 
 »الناس احتضنوا المعركة، والجيش 

ّ
أن

ــبــــاك الــحــكــومــة والـــقـــرار  عــلــى رغــــم ارتــ
ــبـــت حـــضـــوراً  الـــســـيـــاســـي الـــرســـمـــي، أثـ
ــذا كــان  وقــــدّم تــضــحــيــات وشـــهـــداء«. هـ
أما  النصرة«.  المعركة ضــدّ »جبهة  في 
حــن تــقــرّر الانــتــهــاء مــن »داعــــش«، كان 
ــخــب 

ُ
الــوضــع الــرســمــي قــد تــغــيّــر، »وانــت

كّلت 
ُ

الرئيس ميشال عــون، وش فخامة 

ــمــــع مــجــلــس  ــتــ حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة، واجــ
الـــدفـــاع الأعــلــى واتــخــذ الـــقـــرار بتنفيذ 
ه 

ّ
فجر الجرود. دخل الجيش وأثبت أن

قادر على إلحاق الهزيمة بالإرهابيين 
التكفيريين«.

فـــي الـــشـــأن الــــســــوري، قــــال نــصــرالــلــه، 
إلـــى  الآن  تـــشـــيـــر  ــيـــات  ــعـــطـ المـ  

ّ
»كـــــــل  

ّ
إن

تحضيرات جديدة لمسرحية كيميائية 
 عــــــــدوان عــلــى 

ّ
ــن ــ ــايـــة شــ فــــي إدلــــــــب، لـــغـ

التي  الجرائم  عن  فيما يسكت  سوريا 
رتكب بحق أطفال اليمن«.

ُ
ت

ــدا نــصــرالــلــه  ــ فــــي الــــشــــأن الـــلـــبـــنـــانـــي، بـ
 
ّ
يُــقــال عــن أن  مــا 

ّ
حريصاً على نفي كــل

 
ّ
»لــبــنــان بـــات يــحــكــمــه حـــزب الـــلـــه، وأن

ــة، ولا  ــدولــ ــزب الـــلـــه يــســيــطــر عــلــى الــ حــ
يُتخذ أي قرار من دون موافقته، وقال: 
»هـــــذا الـــكـــام لـــه هــــدف تــحــمــيــل حــزب 
 الأوضـــــاع القائمة 

ّ
ــل الــلــه مــســؤولــيــة كـ

فــــي لـــبـــنـــان، والــــتــــي لا يـــتـــحـــمّـــل فــيــهــا 
يتحمل  يكون  أن  ممكن  أو  مسؤولية، 
ـــه 

ّ
ــة«. وأضــــــاف أن ــيـ ــؤولـ ــسـ جـــــزءاً مـــن المـ

أكبر حــزب سياسي نعم، ولكن  »نحن 
السلطة«.  يُــمــارس   حــزب سياسي 

ّ
أقـــل

 
ّ
 نصرالله دحض ما يُشاع عن أن

ّ
كما أن

الوطني  والتيار  الرئيس ميشال عون 
ما يمليه عليهما حزب  »يُنفذان  الحرّ 
الله  حــزب  القائمة بين  فالعلاقة  الله«. 
ــانـــت ولا تــــزال  »وفـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس، كـ
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الإنماء في البقاع يحتاج إلى التعاون مع الجميع )هيثم الموسوي(

را بشكل كبير )أرشيف(
ّ
م تعويضات كافية وقطاعا حجر الزينة والزراعة تضر

ّ
الدولة لم تقد

المرتقب  الحكم  أنــه مؤشر على طبيعة 
من جانب المحكمة، خصوصاً أن المذكرة 
تتحدث فــي أحـــد مقاطعها عــن دوافـــع 
الجريمة، فتشير الى أسماء واتصالات 
بــــن شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــــن حـــزب 
الله ومن سوريا، وبين المجموعة التي 
اتهمتها المحكمة بالتورط في الجريمة.

ويــبــدو أن الــفــريــق الخصم لــحــزب الله 
في لبنان وجــد أن من المفيد استخدام 
ــه الــــحــــزب، ســــــواء من  ــلـــف بـــوجـ ــذا المـ ــ هـ
خـــال الــعــودة الـــى الــبــحــث فــي ملاحقة 
الــكــام عن  المطلوبين للمحكمة، أو فــي 
الـــحـــزب كــمــؤســســة ســيــكــون متهماً  أن 
بــالــجــريــمــة، وبــالــتــالــي، يــجــب التعامل 
معه على أنه منظمة إجرامية لا يمكن 
السياسية،  السلطة  أن يكون جــزءاً من 
وأنـــــه فـــي حــــال صـــــدور الـــحـــكـــم، ستتم  

المطالبة بحكومة لا تضمّ حزب الله.
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تقرير

هيام القصيفي

ــلــــف ســعــد  ــكــ ــيـــــس المــ ــ ــرئـ ــ يــــســــتــــأنــــف الـ
الــحــريــري بـــدءاً مــن الــيــوم اجتماعاته 
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة الأســـاســـيـــة،  ــقــ ــع الــ مــ
فــي مــحــاولــة جــديــدة لحسم الأحــجــام 
ــع الـــحـــقـــائـــب، عـــلـــى أن يــرفــع  ــ ــوزيـ ــ وتـ
إلـــى رئيس  قــريــبــا تشكيلة حــكــومــيــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
تتضمن توزيعاً للحقائب والحصص 
طــائــفــيــا وســيــاســيــا مـــع الأعـــــــداد من 
دون الأسماء، فإذا وافق عون عليها، 
ينتقل الــبــحــث إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة، 
قــوة سياسية أسماء  كــل  اخــتــيــار  أي 

وزرائها.
وفـــــــي انــــتــــظــــار مــــوافــــقــــة عـــــــون عــلــى 
وهــي  المــرتــقــبــة،  الــحــريــريــة  التشكيلة 
الــجــو السياسي  يــــزال  مــســتــبــعــدة، لا 
الحكومية  المفاوضات  من  نشأ  الــذي 
والسجالات حولها ضبابياً، ويطرح 
ــول عــنــاصــر  ــ عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام  حــ
أطــراف  باتت مفقودة بين  التي  الثقة 
ــــاوض. فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلـــقـــوى  ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــد حـــقـــوقـــهـــا  ــ ــريـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ

الــتــفــاوض،  فــي  تتقدم  أن  الحكومية، 
ــا أن الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر لا  ــالمــ طــ
مع  اللبنانية ولا  القوات  مع  يتحدث 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي، وهــو 
الــطــرف الأســاســي الــذي يتحفظ على 
الجمهورية  رئــيــس  ولا  حصصهما. 
يدخل مباشرة على خط التأليف مع 
هاتين القوتين، لا بل يحيل المراجعين 
إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، وكيف 
يــمــكــن الــتــقــدم فـــي الـــشـــأن الــحــكــومــي، 
طالما أن كرة الاعتراض على دور وزير 
بأنه  واتهامه  التأليف  في  الخارجية 
وراء المراوحة، مستمرة في التدحرج، 
وصـــولًا إلــى الــكــام عــن أنــه يستخدم 
الــحــكــومــة تــمــهــيــداً لمــعــركــة الــرئــاســة. 
حتى أن القوى السياسية تنكفئ عن 
الــحــديــث عـــن الــتــألــيــف إلا مـــن زاويــــة 
رئـــاســـة  لمـــعـــركـــة  وتـــحـــضـــيـــره  دوره 

الجمهورية. 
قــد يــكــون رئــيــس الــجــمــهــوريــة ساهم 
بــكــامــه عــن تــقــدم بــاســيــل فــي السبق 

في  داخــلــيــة  الأولــــى،  نقطتين:  باسيل 
الــتــيــار إذ يــعــمــد إلــــى تــقــلــيــص نــفــوذ 
الجمهورية  رئــيــس  وفــريــق  خصومه 
العائلي والحزبي تدريجاً وإبعادهم 
فعل  الحكومي، كما  القرار  عن مراكز 
نيابياً، مستفيداً من غطاء بلا حدود 

من رئيس الجمهورية.
النقطة الثانية، هي استكمال تطويق 
خــصــومــه المــســيــحــيــن، ســــواء الــقــوات 
اللبنانية والمعركة بينهما لا تحتاج 
ــات، وحــــزب  ــروحــ ــشــ ــــى كــثــيــر مــــن الــ إلـ
إلى  بالنسبة  المـــردة.  وتــيــار  الكتائب، 
مــن يــتــابــع مــفــاوضــات الــتــألــيــف، فــإن 
انكفاء تيار المردة عن خوض مواجهة 
ــل،  ــرة مـــــع بـــاســـيـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـــفـــتـــوحـــة ومـ
يــبــدو واضــحــا بــقــوة، وســـط كـــام عن 
أن بــاســيــل يـــعـــرف تــمــامــا أن طــرفــن 
أساسيين يؤثران في موضوع المردة 
ــلـــه، وكــاهــمــا  ــــزب الـ هــمــا ســـوريـــا وحـ
الـــيـــوم لــيــس فـــي مـــوقـــع تــقــديــم تــيــار 
المــــردة عــلــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أو 

على العهد.
ــر، لا يــمــكــن إعــطــاء  ــ عــلــى المــقــلــب الآخــ
زيارة باسيل إلى عين التينة أكثر من 
حجمها، فالطرفان يعرفان حدودها، 
كما يعرف بري طموح رئيس التيار 
تــطــويــق  أراد  كـــمـــا  لــتــطــويــقــه،  الـــحـــر 
رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
يــمــنــع  أن  دون  مــــن  جـــنـــبـــاط.  ولــــيــــد 
أن جنبلاط  الاعتقاد  ذلــك باسيل من 
حين  بواقعية،  التصرف  إلــى  مضطر 
أن  كما  السياسية،  الــوقــائــع  تضطره 
طــريــق بـــري تــمــر حــكــمــا بــحــزب الــلــه، 
وهذا يجعله أكثر اطمئناناً إلى أن ما 

يرسمه قابل للتحقيق.
هــــــذا المـــشـــهـــد الــــــــذي يـــقـــدمـــه أفــــرقــــاء 
اتــجــاهــات مختلفة،  مــن  أســيــاســيــون 
ــم، فــــي مـــفـــاوضـــات  ــ ــهـ ــ يـــتـــعـــزز فــــي رأيـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مـــن خــــال حصة 
أساسية لا لبس فيها، لأنها ستكون 
المــعــبــر الأســـاســـي إلـــى مــرحــلــة يتركز 
فيها دور باسيل »الآمــر الناهي« في 

الجمهورية. 
ــؤال، لــــيــــس فـــــي مـــــا يـــخـــطـــط لــه  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
باسيل، بــل مــاذا ستفعل هــذه القوى 
لمواجهة ما تعتبره خطة رئيس التيار 
الوطني الحر الرئاسية؟ وإلى أي حد 
يمكن لــهــا مــواجــهــة الــعــهــد، مــا دامــت 
المعركة حتى الآن تخاض بالقفازات؟ 
وكيف ستتصرف إذا أصبح لباسيل 
قوة حكومية صافية، تجعله مرتاحاً 
في إدارته معركته المبكرة؟. حتى الآن 
ــة مــبــهــمــة، لأن قـــدرة  لا تـــــزال الأجــــوبــ
التعطيل لا تزال تقف فقط عند حدود 
أمـــا حــن تتشكل فحينها  الــحــكــومــة. 
يــصــبــح لـــلـــكـــام عــــن مـــرحـــلـــة بــاســيــل 

الرئاسية، له أبعاد أخرى.

باسيل على طريق الرئاسة: أي خطة وأي مواجهة؟

يتحدث خصوم الوزير جبران باسيل عن خطته نحو الرئاسة منذ ما قبل الانتخابات النيابية، وحتى تشكيل الحكومة. هل ينجح 

باسيل في ضبط إيقاع التشكيلة الحكومية على قياس خطته؟ وماذا سيفعل المعترضون؟

في فصل جديد من فصول »استضعاف« الصحافة، قررت »السلطة« بجناحها الحريريّ، استخدام فرع المعلومات لقمع 
الصحافيين، بسبب مواقفهم من السياسات السعودية في لبنان والمنطقة. فقد استدعى فرع المعلومات، بناءً على إشارة 
النيابة العامة التمييزية، مدير مكتب قناة »العالم« الإيرانية في دمشق، الزميل حسين مرتضى )وهو لبناني(، لاستجوابه 

بسبب مواقف أدلى بها، يعارض فيها أداء القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري. وفيما لم يلبّ مرتضى طلب 
مثوله أمام جهاز أمني، أقفل المحضر نتيجة الضجة التي أثيرت حوله، وخشية تدخل قوى سياسية لحماية مرتضى. 

واللافت أن قرار استدعاء الزميل مرتضى أتبِع بحملة من قبل بعض الشخصيات السياسية والإعلامية المعروفة بتبعيّتها 
للسعودية، تطالب بمنع »التعرّض للمملكة«، وهي حملة حظيت برعاية البخاري الذي سبق أن دعا، يوم ١٣ آب، في 

مؤتمر صحافي، إلى معاقبة وسائل إعلام لبنانية لأنها تنتقد سياسة بلاده التي تخوض حرباً مدمّرة على شعب اليمن 
وتحاصره وترتكب مجازر ممنهجة بحق أطفاله.

انتقاد السعودية ممنوع؟

تقرير

تقرير

أصدقاء للسعودية  »غب الطلب«

آلات الفحص في المطار إلى القضاء: الفارق 16 مليون دولار

ليا القزي

ــوّل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي  تــــحــ
ــيـــروت إلــــى »بــعــثــة تـــرفـــيـــه«، مـــن خــال  بـ
ــةٍ دراجــــــات  ــولــ ــان الـــقـــهـــوة« أو جــ ــنـــجـ »فـ
 السعودية 

ّ
»الهارلي« النارية، لا يعني أن

ـــل الــســيــاســي 
ّ

نــفــضــت يــديــهــا مـــن الـــتـــدخ
ى توحي 

ّ
فــي البلد. هــو مُــجــرّد قــنــاعٍ حت

ناعمة«،  »دبلوماسية  ها 
ّ
أن العام  للرأي 

ــــســــاق ضـــدّهـــا 
ُ
ــتـــي ت ــا »الــــحــــمــــات« الـ ــ ومـ

ــنـــجـــح فــي  تـ ــي  ــالــ ــتــ ــالــ إلا »افــــــــتــــــــراء«، وبــ
الرقيقة.  القلوب  أصــحــاب  »استعطاف« 
أما مهمّة مهاجمة الرئيس ميشال عون، 
ف سعد الحريري، 

ّ
كل

ُ
ورئيس الحكومة الم

مها 
ّ
فقد سل الرئاسية،  الــــ2016  وتسوية 

ــفــــوض ولـــيـــد الــــبــــخــــاري إلـــى  ــر المــ ــ ــــوزيـ الـ
يــبــدو  آذار،   14 فــــريــــق  مــــن  ســـيـــاســـيـــن 
إلــى ناطقين بما لا يقوى  ــهــم تحولوا 

ّ
أن

في  السعودية  الدبلوماسية  رأس  عليه 
ــريــن عــن مــواقــف الــريــاض  بــيــروت، ومُــعــبِّ
الــحــقــيــقــيــة مـــن الـــشـــأن الــلــبــنــانــي. يكفي 
وسائل  على  بمواقفهم  هـــؤلاء  يــدلــي  أن 
ــارع  ـــى يُـــسـ

ّ
ــت ــاعـــي، حـ ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ

إلى  »افــتــراضــيــا«  النشيط  الدبلوماسي 
وضع علامة »إعجاب« للمنشور. 

بــعــد اســتــدعــاء الــزمــيــل حــســن مرتضى 
بــتــهــمــة تــهــديــد الـــبـــخـــاري، غــــرّد الــنــائــب 
ــارس ســعــيــد عــلــى »تــويــتــر«،  ــ الــســابــق فـ
 »وضع حدّ لشتيمة السعودية 

ّ
إن  

ً
قائلا

فــي لــبــنــان يــتــمّ عــبــر اســتــدعــاء سياسي 
لــلــمــســؤولــن عـــن حــــزب الــلــه و إبــاغــهــم 
الخروج من التسوية إذا استمر الهجوم. 
اســتــدعــاء الــصــغــار لا يــفــيــد«. الــتــغــريــدة 
نــالــت إعـــجـــاب »دبــلــومــاســي الـــهـــارلـــي«، 
وتكرّر الأمر مع منشورات أخرى لعضو 
آذار نوفل  فــي 14  العامة سابقاً  الأمــانــة 
ــوّ، وصــحــافــيــن آخــريــن يـــــدورون في  ضــ
الفلك السياسي نفسه. وجدت السعودية 
فـــي بــعــض الــســيــاســيــن المــحــلــيــن »أداة 
ذون 

ّ
مون لغتها، ويُنف

ّ
خلاصٍ« لها: يتكل

 
ً
أجــنــدتــهــا، مــن دون أن تــجــد هــي حــاجــة

إلــــى رفــــع صـــوتـــهـــا. تــمــامــا كــمــا يحصل 
العلن،  ففي  الحكومة.  تشكيل  ملف  فــي 
»احـــتـــرام الـــقـــرارات  تــتــمــسّــك الـــريـــاض بــــ

الباطن، فتتشدّد في  أما في  اللبنانية«، 
ووليد  جعجع  سمير  حليفاها  ينال  أن 
وإلا  ترضيهما،  الــتــي  الــحــصّــة  جنبلاط 
الحريري  لسعد  تسمح  لــن  فالسعودية 
بإعلان الحكومة، »وفقاً لشروط ميشال 

عون وحزب الله«. 
« عــلــى 

ٌ
»مُــــــدمــــــن ــبــــخــــاري  الــ  

ّ
أن صـــحـــيـــحٌ 

ــيــــده لـــتـــغـــريـــدات  ــأيــ ــن تــ ــكــ ــر«، ولــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »تـ
سياسية تضعه في مواجهة ثنائي عون 
ــــــ الحريري، مؤشر إلى موقفه الحقيقي 
عارض للتسوية الرئاسية. لا يقتصر 

ُ
الم

 الــدبــلــومــاســي 
ّ
ــك، بــــل إن ــ ــر عـــلـــى ذلــ ــ الأمــ

ـــذ ســيــاســة ضــغــط على 
ّ
الـــســـعـــودي يُـــنـــف

عليهم  ويُـــهـــوّل  اللبنانية  الــدولــة  أركــــان 
ــدّاً لــلــمــغــرديــن  ــ ــا  أن يــضــعــوا حـ ــ ــه إمـ ـ

ّ
ــأن بـ

 رأي 
ّ

والــصــحــافــيــن، ويـــكـــمّـــوا أفـــــواه كــــل
 
ّ
مـــعـــارض أو مــنــتــقــد لــلــريــاض، وإلا فـــإن

طيح التسوية وترمي بالبلد 
ُ
الأخيرة ست

ــــرز هـــؤلاء  فـــي المـــجـــهـــول. ويـــقـــول أحــــد أبـ
قائمة  كــانــت  »الــتــســويــة   

ّ
إن السياسيين 

جمهورية  رئيس  انتخاب  معادلة  على 
انتخابات بشروط حزب  ووضــع قانون 
لــبــنــان عــن المسائل  مــقــابــل تحييد  الــلــه، 
الخلافية وتطبيق النأي بالنفس. ولكن 

)الرئيس  مــع الكشف عــن اتــصــال عــون بـ
بــشــار( الأســــد، واســتــقــبــال الــســيــد حسن 
انهارت  الــلــه،  أنــصــار  نصرالله لوفد مــن 
الـــــتـــــســـــويـــــة«. الـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يـــطـــرحـــه 
السياسي نفسه: »ما البديل من التسوية 
أم  بإنتاج تسوية جديدة؟  القديمة؟ هل 
إطاحة اتفاق الطائف وتغيير النظام؟ أم 

عودة العنف والاغتيالات؟«. 
 الإمــاء 

ّ
فــوّضــت الــســعــوديــة نفسها حــق

السياسية.  ومواقفه  موقعه  لبنان  على 
ــداً عــربــيــا  ــ ــلـ ــ ــه بـــوصـــفـــه »بـ ــيــ لا تـــنـــظـــر إلــ
شــقــيــقــا«، بـــل تــريــد مـــن دولـــتـــه أن تــكــون 
ــذة لأجــنــدتــهــا، ومــؤيــدة 

ّ
تــابــعــة لــهــا، مُــنــف

لمواقفها المعارضة للقضية الفلسطينية 
لبنان  مــانــع  وإذا  الــيــمــن.  فــي  وجرائمها 
 الـــســـعـــوديـــة لا تـــتـــهـــاون فــي 

ّ
ــإن ــ ــ ــك، فـ ــ ــ ذلـ

»معاقبته«، بدءاً   الوسائل لـ
ّ

استعمال كل
من تعطيل صفقة تسليح الجيش، مروراً 
الـــدول  فــي  اللبنانيين  عــلــى  بالتضييق 
الخليجية، وصولًا إلى إجبار الحريري 
عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه. عــلــى الـــرغـــم من 
ذلــك، يُصرّ المــؤيــدون لها في لبنان على 
 السعودية »منذ أن انتهت الانتخابات 

ّ
أن

ــعـــرّض لـــهـــجـــوم مــمــنــهــج،  ــتـ الـــنـــيـــابـــيـــة، تـ
هم بالتعطيل«. ينبري هؤلاء للدفاع 

َّ
ت

ُ
وت

عـــن الــســعــوديــة وتــلــمــيــع صـــورتـــهـــا، في 
ــى »المجتمع الــدولــي« 

ّ
وقــت بــات فيه حــت

ــا« مـــن الــقــفــز فــوق  يــجــد نــفــســه »مُـــحـــرجـ
ــــوات الـــتـــحـــالـــف فــــي الـــيـــمـــن، أو  ــرام قــ ــ ــ إجـ
السعودية  داخــل  لناشطات  الاعــتــقــالات 
بــالإعــدام. جماعة  الحكم  اليوم  يواجهن 
ــرّون  »أحُـــــــبّ الـــحـــيـــاة« فـــي بــــيــــروت، يُـــصـ
ـــهـــا لا تـــزال 

ّ
ـــهـــم »مــــع المــمــلــكــة، لأن

ّ
عــلــى أن

ــح طائفة 
ّ
ــســل

ُ
تــدعــم منطق الــدولــة، ولــم ت

بوجه طائفة أخــرى«. أما ما يحصل في 
الداخل السعودي أو مجازر اليمن، »فلا 

مصلحة لنا في رؤيته«!

بين
ّ

قر
ُ

 يحلو للسياسيين الم

 من السعودية التأكيد دائماً

ها تمتنع، منذ 4 تشرين
ّ
 أن

 الثاني 2017، عن التدخل

 في الشأن اللبناني. الأدق، كان

 يستدعي أن يوضح هؤلاء

 الدبلوماسية السعودية
ّ

 أن

مت مهمة
ّ
 في بيروت سل

 التعبير عن مواقفها إلى

»أصدقائها« المحليين

نفذ البخاري 
ُ
ي

سياسة التهويل 

بإطاحة التسوية

جاءت نتائج الانتخابات لتعزز رؤية 

السعودية حول توازن سياسي لا 

يزال قائماً في لبنان

داود رمال

ى مرجع رسمي رفيع ملفاً أحاله 
ّ
تلق

إلى القضاء المختص، الذي سيضع 
يده عليه بــدءاً من اليوم. وقد تبين 
ــذا المـــلـــف يــتــعــلــق بـــشـــراء آلات  أن هــ
الــفــحــص فـــي المــــطــــار، حــيــث يــوجــد 
هنالك شــكــوك فــي أن دفــتــر شــروط 
الــعــقــد وُضـــــع عــلــى قـــيـــاس »شــركــة 
بــــــرم مــعــهــا اتــفــاق 

ُ
الـــحـــمـــرا« الـــتـــي أ

بـــالـــتـــراضـــي، بــعــد اســتــبــعــاد بــاقــي 
ــــدم عــرضــا  الــــشــــركــــات، وبــعــضــهــا قـ

أرخص بـ16 مليون دولار.
فــإن رجــل الأعمال  المعلومات،  وفــي 

)ف.م.أ.(،  الأمـــــيـــــركـــــي  ــلــــبــــنــــانــــي  الــ
ــذي يـــمـــلـــك مـــعـــظـــم أســــهــــم شــركــة  ــ ــ الـ
أن  )ســبــق   Astrophysics Lebanon
فـــي عـــام 2009 هــبــة عينية  قـــدمـــت، 
لــــصــــالــــح مــــطــــار رفــــيــــق الــــحــــريــــري 
الدولي، هي عبارة عن جهاز تفتيش 
ــريــــن(،  ــافــ المــــســ ــائـــب  ــقـ لـــحـ  X-RAY
شــارك في استدراج عــروض أعلنت 
عــنــه إدارة الــطــيــران المـــدنـــي، لــشــراء 
ــة أجـــهـــزة  وتـــركـــيـــب وصـــيـــانـــة ثـــاثـ
وقــد  الـــســـيـــارات.  لتفتيش   X-RAY
ــيــــب ثـــاثـــة  ــركــ ــــرض تــ ــعــ ــ ــ تـــضـــمـــن ال
أجــهــزة مــتــطــورة لــقــاء مبلغ مليون 
امــيــركــي لكل جــهــاز. لكن مع  دولار 

بداية العام الحالي تم رفض عرض 
مقدم  عــرض  )ف.م.أ.( وقبول  شركة 
من قبل »مجموعة الحمرا« )وكيلة 
في  الامــيــركــيــة   RAPISCAN شــركــة
التكلفة  بــالــرغــم مـــن أن  ــو ظــبــي(  أبـ
ــي قــــدمــــتــــهــــا »الـــــــحـــــــمـــــــرا« هـــي  ــ ــتــ ــ ــ ال
19مليون دولار أميركي لقاء تركيب 
مختلفة  بتقنية  الــثــاثــة  الاجـــهـــزة 
عــــن تـــلـــك المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي أجـــهـــزة 
الاستفسار  جرى  وعندما  )ف.م.أ.(. 
عـــن الامــــــر، كــــان الــــجــــواب أن سبب 
لدفتر  عــدم موافقته  عــرضــه  رفــض 
الــشــروط، إذ إن المطلوب هــو جهاز 
سينية  أشـــعـــة  يــســتــخــدم   X-RAY

ترتدّ عند الاصــطــدام بجسم صلب 
الــجــهــاز  بــيــنــمــا   ،)SENCKSORS(
الذي عرضه يستخدم أشعة سينية 
تــخــتــرق الــجــســم الــصــلــب ولا تــرتــد 

 .)FORWARD(
وكـــــان لافـــتـــا بــحــســب مـــا تــــــردّد من 
ــذه الــتــقــنــيــة  مـــصـــادر الــشــركــة أن هــ
»أفـــــضـــــل مـــــن المــــطــــلــــوب فـــــي دفـــتـــر 
الشروط لأنها تعطي صورة كاملة 
لــلــجــســم الــــــذي يـــتـــم الـــكـــشـــف عــلــيــه 
ومـــحـــتـــويـــاتـــه مــــع إمـــكـــانـــيـــة عـــرض 
بــالالــوان وليس باللونين  الــصــورة 
الابـــيـــض والاســــــود فـــقـــط«. وعــلــيــه، 
فقد أثيرت الشبهات بشأن تفصيل 

دفــتــر الــشــروط على قــيــاس الشركة 
التي رست عليها المناقصة، خاصة 
ــارق الــتــكــلــفــة شـــاســـع مــــا بــن  ــ أن فــ
عرض )ف.م.أ.( الذي يبلغ 3 ملايين 
ــة  ــركـ شـ وعــــــــــرض  ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ امـ دولار 
 
ً
»الحمرا« )19 مليون دولار(، فضلا

عن الفارق في التقنية.
وبالفعل، فقد ركّبت شركة »الحمرا« 
الأجهزة الثلاثة التي تعتمد تقنية 
عــنــد   BACKSCATTER تـــســـمـــى 
حــاجــز الــجــيــش المــــؤدي الـــى المــطــار 
وعند مدخل مبنى الشحن ومدخل 
ع 

ّ
الادارة العامة الداخلي، بعدما وق

معها العقد كونها الشركة الوحيدة 

الــشــروط )هي  الــتــي تنطبق عليها 
صــاحــبــة الـــوكـــالـــة الــحــصــريــة لــهــذا 
النوع من الاجــهــزة(، علماً بــأن هذا 
لوائح  أو  الصيانة  يشمل  لا  العقد 

قطع الغيار.
وعــنــدمــا استفسرت »الأخـــبـــار« من 
وزارة الأشـــغـــال عـــن حــقــيــقــة الأمـــر، 
كان جواب أحد المقرّبين من الوزير 
يوسف فنيانوس أن إدارة الطيران 
المــدنــي فــوّضــت مــنــذ أن طـــرح الأمــر 
قـــيـــد الـــبـــحـــث لــجــنــتــن عــســكــريــتــن 
ــن الــداخــلــي  مــن الــجــيــش وقـــوى الأمـ
تـــــحـــــديـــــد شـــــــــــــروط ومــــــواصــــــفــــــات 
الأجهزة، وعندما أتت العروض، تم 

تكليف اللجنتين بدرسهما واتخاذ 
ــرار المـــنـــاســـب بــشــأنــهــمــا، فــأتــى  ــقــ الــ

لمصلحة شركة »الحمرا«. 
ــارق مــالــي  ــ ــود فـ ــ ولاحـــقـــا، تـــبـــنّ وجـ
إلى  الملف  أخــذ  مــا استوجب  كبير، 
مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي نــهــايــة ربــيــع 
عام 2017، وهناك طرحت آراء عدة، 
فكان الجواب أنه في ما يخص أمن 
العودة إلى ما يقرره  المطار، علينا 
الجيش وقـــوى الأمـــن بــرغــم الــفــارق 
ــمـــوضـــوع  فـــــي الأســــــعــــــار »لأنـــــنـــــا بـ
الأمـــــن بـــالمـــطـــار مـــا مــنــلــعــب«، على 
حـــدّ تــعــبــيــر أحـــد الــــــوزراء المعنيين 
بملف أمن المطار، في جلسة عقدها 

مجلس الـــوزراء فــي حــزيــران 2017. 
ويــضــيــف المـــقـــرّبـــون مـــن فــنــيــانــوس 
أن المتضررين من نتيجة المناقصة 
زاروا الوزارة واعترضوا، وبعضهم 
ــر الـــــــشـــــــروط،  ــ ــتــ ــ ــل دفــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــب تـ ــلـ ــ طـ
مجلس  يراجعوا  أن  منهم  وطلبنا 
شورى الدولة، فكان أن ردّ المجلس 
مــراجــعــتــن اعــتــراضــيــتــن. ويــشــيــر 
ــر الأشــغــال  هــــؤلاء إلـــى أن دور وزيــ
اقــتــصــر عــلــى تـــأمـــن قــــوة دفــــع من 
أجل الإفراج عن المخصصات المالية 
ــذا المـــــشـــــروع وغـــــيـــــره، ربــطــا  ــ فــــي هــ
بــاحــتــيــاجــات المـــطـــار »لا أكـــثـــر ولا 

أقل«.

أو عن غير قصد، في  الرئاسي عمداً 
هــذا الأمـــر. لكن واقــع الــحــال أيضاً أن 
خــصــوم بــاســيــل ســاهــمــوا أيــضــا عن 
قــصــد أو عــن غــيــر قــصــد، فــي تحويل 
المـــعـــركـــة مــــن نــــقــــاش حـــــول مــوقــعــهــم 
السياسي والحقائب التي يريدونها، 
إلـــى مــعــركــة حـــول دور رئــيــس التيار 
الــوطــنــي الــحــر وطــمــوحــه الــســيــاســي 
ــرئــــاســــي. وكـــلـــمـــا زاد هــــــؤلاء فــي  ـــــــــ الــ
استهدافه، ينقل عن باسيل أنه يرتاح 
إلى موقعه ودوره، خصوصاً أنهم لا 
لمواجهته،  أي خطة واضحة  يملكون 
أنــه لا يتصرف منفرداً في هذه  علماً 
المــعــركــة، بــل بــغــطــاء كــامــل مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة. فــي حــن يــعــبــر بحسب 
معلومات خصومه عن انزعاج كامل 
مـــن الــحــمــلــة عــلــيــه مــســتــخــدمــا إيــاهــا 
ــار الــحــر  ــيـ ــتـ لـــــرص صـــفـــوفـــه داخــــــل الـ
بــاعــتــبــار أنـــهـــا مـــوجّـــهـــة ضـــد الــعــهــد 
وليست ضــده، الأمــر الــذي يمنعه من 
التراجع، حتى لا يفسر ذلــك أنــه نوع 

من الانكسار للعهد.
خصوم باسيل، ليسوا فقط منافسيه 
الــلــبــنــانــيــة  ــوات  ــ ــقـ ــ الـ المــســيــحــيــن أي 
وتــيــار المـــردة. هــنــاك الــحــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي وهـــنـــاك فـــريـــق فـــي تــيــار 
المــــســــتــــقــــبــــل وحـــــتـــــى مــــــن المـــحـــيـــطـــن 
بـــالـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــر راضـــــــــــن عـــــــن تــــفــــاهــــمــــه مــــعــــه.  ــ ــيـ ــ غـ
هـــذان الــفــريــقــان يــقــولان كــامــا كثيراً 
، لأنــهــمــا بــاتــا يــنــظــران إلــى 

ً
ومــفــصــا

دور باسيل الحالي في التأليف، على 
أنــــه مـــن ضــمــن ســيــاق خــطــة بــــدأ بها 
قبل الانتخابات النيابية. فماذا تقول 

معطيات هؤلاء؟
 كانت الانتخابات النيابية بالنسبة 
إلـــى الــحــريــري وبــاســيــل تــهــدف إلــى 
تــأمــن قــاعــدة نيابية عــدديــة، تجعل 
مـــن الــحــلــيــفــن، قـــوة بــرلمــانــيــة قـــادرة 
آخــر.  أي حليف  عــن  الاستغناء  على 
عليهما.  الطاولة  قلبت  النتائج  لكن 
ــأمــــن مــا  ــري تـــمـــكـــن مــــن تــ ــريــ ــحــ لا الــ
وعــده به نــادر الحريري، ولا باسيل 
تمكن منفرداً من الفوز بكتلة نيابية 
ــم يـــعـــد الــطــمــوح  صـــافـــيـــة. وتـــالـــيـــا لــ
الــنــيــابــي لــلــحــريــري وبــاســيــل كــافــيــا 
لاستكمال ما باشرا به قبل التسوية 
الــرئــاســيــة وبــعــدهــا. بــعــد استيعاب 
الطرفان  انتقل  الانــتــخــابــات،  نتائج 
مفاوضات  مــع  الثانية،  المرحلة  إلــى 
الحريري،  لكن  الحكومية.  التشكيل 
بــفــعــل الـــنـــتـــائـــج الـــنـــيـــابـــيـــة المــخــيــبــة 
الحريري،  نــادر  إبعاد  وبعد  للآمال، 

أراد تــدويــر الـــزوايـــا مــع الــســعــوديــة. 
ــا كــــان يـــريـــد أن يــبــرهــنــه لــهــا من  ومــ
أنه مضطر إلى التحالف مع الفريق 
الأقـــــــــوى مــســيــحــيــا وســــيــــاســــيــــا، أي 
الجمهورية،  الوطني ورئيس  التيار 
لم يعد قــادراً على تسويقه. وجــاءت 
النتائج لتعزز رؤية السعودية حول 
تــــــوازن ســيــاســي لا يـــــزال قــائــمــا في 
لبنان، سواء مسيحياً لجهة النتائج 
المــــتــــقــــدمــــة الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة أم درزيـــــــا لــجــهــة نــتــائــج 

الحزب التقدمي الاشتراكي.  
بــفــعــل  ــخ  ــ ــ رضـ ــــري  ــــريـ ــــحـ الـ ــان  ــ ــ كـ وإذا 
الضغوط السعودية، إلا أنه أراد أيضاً 
الذي  الرابط  الحفاظ على  المقابل  في 
يجمعه بالعهد، من خلال الاستمرار 
فــي المـــراوحـــة، فــا يــكــســر الــجــرة معه 
أو مــع »الــقــوات« و »الاشــتــراكــي«، بل 
أعاد وصل ما انقطع معهما، بوتيرة 
مــتــســارعــة، ولــكــن مضبوطة الإيــقــاع. 
بــل يحفظ  كــيــســه،  مــن  فــا يعطيهما 

معهما »خط الرجعة« فحسب.

بــاســيــل مـــن جــهــتــه، فــعــل الــعــكــس. لم 
النيابية،  الانتخابات  بنتائج  يأخذ 
على رغم أنها برهنت له فعلياً، داخل 
صــفــوف الــتــيــار أن أمــــراً مــا تــغــيــر في 
الــتــصــويــت الــشــعــبــي. بــالــنــســبــة إلــى 
خصوم باسيل، هو قفز فوق النتائج، 
واســتــمــر فـــي مــحــاولــتــه اســتــثــمــار ما 
زرعه، لتحصيل حصة وزارية صافية، 
تضيف إلى رصيده النيابي، وتجعل 
منه مرشحاً أول لرئاسة الجمهورية. 
على طريق طموحه الرئاسي، يحقق 
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يستظل باسيل، في التيار وخارجه، بغطاء غير محدود من رئيس الجمهورية

)هيثم الموسوي(
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لبنان الرابع عالمياً في تعليم الرياضيات والعلوم

مناقصة معمل الكفور:

كلاكيت ثالث مرة!

1600 مليار ليرة تنفقها الدولة 

على الصحة والاستشفاء
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ّ

بعض محال

غير حاصل على ترخيص

بمزاولة المهنة

مفكرة

أدى  فقد  الماضيين.  اليومين  في  الحرائق« نشاطاً ملحوطاً  »بورصة  سجلت 
إطلاق مفرقعات نارية في أحد الأعــراس الى اندلاع حريق في نفايات مرمية 
فــي واد بــن بلدتي حلبا وعــدبــل )عــكــار(، وســاهــم الــهــواء فــي امــتــداد النيران 
الــوادي، والتهامها مساحات كبيرة من الأشجار المثمرة. والتهمت  إلى عمق 
النيران أمس أشجاراً على مساحة 12 ألف متر في بلدة السويسة في الجرود 
أتــى حريق على اشجار  )الــكــورة(  العتيقة. وفــي كفرحاتا  الهرمل وعكار  بين 
المدني من إخماده.  الدفاع  أن يتمكن عناصر  سنديان وشربين وزيتون قبل 
أتــى على نحو 10 آلاف متر من  العكارية  بلدة مشحا  فــي  انــدلــع حريق  كما 

الأشجار.
واندلع حريق كبير مساء السبت في احراج بلدة كفرفاقود )الشوف(، أتى على 
مساحات من الأشجار الحرجية. والتهمت النيران التي اندلعت في بلدة دبين 

)مرجعيون( السبت أشجار زيتون معمرة.

دعت جمعية »غرين آريا« الدولية الى مواجهة محاولات بعض المسامك بيع 
أسماك بحرية سامة. وأوضحت في بيان أمس أن هذه الأسماك ممنوعة في 
أوروبا، محذرة من محاولات بعض الصيادين التقليل من شأن السموم التي 
الــزراعــة 1/676 بتاريخ 27 تموز 2011، حول  تحتويها. وذكّــرت بقرار وزارة 
أنـــواع الأســمــاك«، ولا سيما منها  »منع صيد ونقل وبيع واســتــهــاك بعض 
»النفيخة« و»المنفخ« )Lagocephalus spp و Torquigener spp(. وأكدت أن هذه 

الأسماك تحتوي على سم tetrodotoxin »وهو سم خطير لا ترياق له«.

ردّ رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين على إنذار المصلحة الوطنية لنهر 
النفايات،  النهر بالصرف الصحي ورمي  للبلدية عن تلويث مياه  الليطاني 
الــى أن »تــوجــه تهمتها للجاني الأســاســي المتمثل  بــيــان  ودعـــا المصلحة فــي 
بــوزارة الطاقة التي مدت شبكات الصرف الصحي قبل وجود بلديتنا بزمن 
طــويــل وقــامــت بجرها إلــى مــجــرى النهر بــدل أن تــرمــي سهامها جــزافــا على 
للبلدة  الصحي  الــصــرف  أن شبكة  الــى  ولــفــت  والمــتــضــرريــن«.  عليهم  المجني 
»قــائــمــة مــنــذ أكــثــر مــن خمسين ســنــة، كــمــا غــيــرهــا مــن الــشــبــكــات فــي الــبــلــدات 
ــراع بتنفيذ محطة التكرير فــي سهل قب  المــجــاورة، والــحــل الوحيد هــو الإسـ
»عــدم المهنية وعــدم الكفاءة في  الــيــاس التي وعــدنــا بــهــا«. واتــهــم المصلحة بـــ

تحديد الأسباب والوسائل لتلوث النهر وتنظيفه«.

اعتصام  الــى  والتقني  المهني  التعليم  فــي  المتعاقدين  الأســاتــذة  لجنة  دعــت 
العاشرة من قبل ظهر غد في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد لجنة 
التربية النيابية، رفضا لاقتراح قانون المباراة المفتوحة. وكررت اللجنة، بعد 
اجــتــمــاع الــســبــت، »المــطــالــب المــرفــوعــة منذ عــام 2006 مــن تثبيت وتــأمــن بدل 
نقل للأساتذة المتعاقدين والضمان حتى حصول التثبيت«. وأكدت انها مع 

المباراة المحصورة.

»إدارة الــنــفــايــات ومــخــاطــر المــحــارق« عــنــوان نـــدوة دعــت اليها قــيــادة بيروت 
الكبرى في الحزب الشيوعي اللبناني، يحاضر فيها الخبير والناشط البيئي 
ناجي قديح. تُعقد الندوة السابعة مساء غد في »مركز ألف«، الحمرا، مقابل 

مركز دراسات الوحدة العربية، بجانب مكتبة المركز الثقافي العربي.

»بورصة الحرائق« إلى ارتفاع

إحذروا »المنفخ« و»النفيخة«!

بلدية مجدل عنجر: 

ة مصلحة الليطاني غير كفوء

متعاقدو المهني للاعتصام غدا

»مخاطر المحارق« ندوة للشيوعي

ريم طراد

بين قانونٍ عمره خمسون سنة، أي 
العدسات  اســتــخــدام  يشيع  أن  قبل 
ــر يــقــبــع  ــ الـــاصـــقـــة فــــي لـــبـــنـــان، وآخــ
اللجان  أدراج  منذ 15 عاماً حبيس 
ــهـــن  ــة، يـــعـــيـــش قـــــطـــــاع المـ ــيــ ـــابــ ــيـ ـــنــ الـ
الــبــصــريــة فـــي حـــال فــوضــى تسمح 
ببيع العدسات اللاصقة ومحاليلها 

!
ً
في محال »الكوافير«، مثلا

بحسب نقيب المهن البصريّة أحمد 
شـــــرّي، تــزخــر الأســــــواق الــلــبــنــانــيــة 
تـــســـتـــوفـــي  ــات لاصـــــقـــــة لا  ــ ــدسـ ــ ــعـ ــ بـ
وتباع  الــازمــة،  والمعايير  الشروط 
فــــــي غــــيــــر مــــــراكــــــز مـــــــزاولـــــــة المـــهـــن 
 الـ

ّ
الــبــصــريّــة، أو مــا يــعــرف بــمــحــال

أن  أنــه »يجب  الــى  optique. ويلفت 
المستوردة  اللاصقة  العدسات  تمرّ 
ــد الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيّـــة  ــهـ ــعـ ــلــــى مـ عــ
ــة،  ــ ــــازمـ ــارات الـ ــبــ ــتــ لـــتـــخـــضـــع لــــاخــ
لــلــتــأكــد  ــة  الـــصـــحـ وزارة  ــلـــى  عـ ــمّ  ــ ثــ
 حـــيـــازتـــهـــا تــرخــيــصــا فــــي بــلــد 

ّ
ــن ــ مـ

المنشأ، قبل طرحها في الأســواق«. 
الطبية  العدسات  ذلــك  تستوي في 
وتلك الملوّنة التي يجب أن تخضع 
لـــشـــروط بــيــع الـــعـــدســـات الـــعـــاديّـــة، 
لأنها على تماس مباشر مع العين. 
وعــــــدم مــــراعــــاة هـــــذه الــــشــــروط قــد 
يكون له عواقب وخيمة، تصل إلى 
حدّ فقدان البصر. هذا »ما يجب«. 
أمّا ما يحصل، في الواقع، فمختلف 
تـــمـــامـــا، إذ يُـــدخـــل تـــجّـــار كــثــر إلــى 
غــيــر مستوفية  عـــدســـات  الأســـــواق 
للشروط ولا تخضع لأي اختبارات 

ــن دون الـــتـــأكّـــد من  فـــي لـــبـــنـــان، ومــ
 
ً
شــحــنــهــا بـــطـــرائـــق ســلــيــمــة، فــضــا
عــن بيعها فــي غــيــر مــراكــز مــزاولــة 
المــهــن الــبــصــريــة، كــمــحــال تصفيف 
الزينة  أدوات  بيع   

ّ
أو محال الشعر 

»فوبيجو«. والـ
ــفـــوضـــى نــفــســهــا تــنــســحــب عــلــى  الـ
ــة المــــهــــن الـــبـــصـــريّـــة.  ــ ــزاولـ ــ مــــراكــــز مـ
»غــيــر   optique الـــــ   

ّ
مـــحـــال فــبــعــض 

حــاصــلــة عــلــى تــرخــيــص أســـاســـا«، 
المحال  في  ى 

ّ
وحت النقيب.  بحسب 

ـــصـــة، قـــد يــقــوم بــقــيــاس نظر 
ّ

المـــرخ
المــــريــــض تــقــنــي غـــيـــر مـــخـــتـــصّ، إذ 
إن قـــانـــون »مـــمـــارســـة مــهــنــة صنع 
وبيع النظارات« المعمول به حاليّاً 
بــعــيــد كل  فـــي 1968، وهــــو  صـــــادر 

 لبنان الأول عربياً والرابع عالمياً 
ّ

حل
لــنــاحــيــة جــــودة تــعــلــيــم الــريــاضــيــات 
والـــعـــلـــوم. ووفـــــق تــرتــيــب »المــنــتــدى 
لـــعـــام 2018،  الـــعـــالمـــي«  الاقـــتـــصـــادي 
ـــت ســـنـــغـــافـــورة فـــي المـــركـــز الأول 

ّ
حـــل

وتبعتها فنلندا وسويسرا.
ويـــــأتـــــي تـــصـــنـــيـــف »جــــــــــودة تــعــلــيــم 
الــريــاضــيــات والــعــلــوم« ضــمــن خانة 
الــعــالــي والــتــدريــب«  »جـــودة التعليم 
المرتبة 74  فــي  لبنان فيها   

ّ
التي حــل

ــــذه الــخــانــة  عـــالمـــيـــا. كـــمـــا تــتــضــمــن هـ

البعد عن مواكبة التطوّر في المهنة. 
فــهــذا الــقــانــون، عــلــى سبيل المــثــال، 
لا يــتــطــرّق إلــــى إمـــكـــان قــيــام تقني 
الــعــيــون أو لا.  الــبــصــريــات بفحص 
أمــام  المــوجــود  القانون الجديد  أمّــا 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي مـــنـــذ 15 عـــامـــا، 
المهن  في  الاختصاصيين  ف 

ّ
فيصن

الــبــصــريــة ضــمــن نـــوعـــن، ويـــحـــدّد 
 منهما: مــجــاز فــي قياس 

ٍّ
مــهــام كــل

البصرية  الأجهزة  وصناعة  النظر 
يسمّى »فاحص بصر«، وتقني في 
يسمّى  البصرية  الأجــهــزة  صناعة 
ص 

ّ
مرخ الأول  البصريّات«.  »تقني 

له بفحص البصر بعد نيله شهادة 
قياس نظر جامعيّة أو إجازة تقنيّة 
يــــــدرّس  ــتــــصــــاص  الاخــ وهـــــــذا   .LT

إدارة  مؤشرات إضافية مثل »جــودة 
 فـــيـــهـــا لــبــنــان 

ّ
ــتــــي حــــــل المــــــــــــدارس« الــ

ــام الــتــعــلــيــم«  ــظـ تـــاســـعـــا، و»جــــــــودة نـ
)المرتبة 18(.

ف لبنان في المرتبة 105 من بين 
ّ
وصن

التنافسية  »مــؤشــر  وفـــق  دولــــة   137
العالمية« بنسخته لعام 2017 ــــ 2018، 
ــتـــصـــادي  ــتـــدى الاقـ ــنـ الــــصــــادر عــــن المـ
العالمي، متأخراً أربع مراتب عن العام 
الماضي. واعتمد المؤشر معايير عدة 
لــتــقــيــيــم الـــقـــدرات الــتــنــافــســيــة لــلــدول 

وفي  اللبنانية  الجامعة  في  حاليّاً 
ــتــــن. ويــــســــاوي  ــاصــ ــتـــن خــ ــعـ ــامـ جـ
الــقــانــون الــجــديــد ســنــوات الــدراســة 
الجامعية للاختصاص بـ4 سنوات 

ة 
ّ
إضافة إلى سنة تدريبيّة في كاف

الــجــامــعــات. أمّــــا تــقــنــي الــبــصــريــات 
ـــــارات 

ّ
فــــيــــحــــق لــــــه تـــصـــنـــيـــع الـــــنـــــظ

وصرف وصفات الطبيب أو المجاز 
النظر مــن دون أن يقوم  فــي قياس 

ــالــــي،  ــتــ ــالــ بـــالـــفـــحـــص بـــنـــفـــســـه. وبــ
يحصر القانون الجديد فحوصات 
الــنــظــر بـــالمـــجـــاز فـــي قـــيـــاس الــنــظــر 
وبــطــبــيــب الـــعـــيـــون. ويــمــنــع عــرض 
ــات الــاصــقــة  ــعــــدســ ــارات والــ ــظــ ــنــ الــ
وبيعها  البصريّة  الإعاقة  وأجهزة 
في كافة المراكز الطبيّة، من ضمنها 
عــــيــــادات الأطــــبــــاء والـــصـــيـــدلـــيـــات، 
ــالـــواســـطـــة«  كـــمـــا يــمــنــع بــيــعــهــا »بـ
 )أو عــلــى وســائــل 

ً
فــي المـــنـــازل مــثــا

التواصل الاجتماعي!(، ويحصرها 
صة.

ّ
 الـ optique المرخ

ّ
بمحال

الـــقـــانـــون الـــــذي وصــــل الــــى الــلــجــان 
الــنــيــابــيــة عـــام 2003 لــم يــقــرّ بعدما 
واجـــه اعــتــراضــات مــن بعض أطباء 
 هــذه 

ّ
الــعــيــون الــذيــن يــعــتــقــدون بــــأن

المــؤســســات  عــمــل  منها  وتصنيفها، 
 لبنان في المرتبة 124(. ويستند 

ّ
)حل

تقييم أداء المؤسسات على مؤشرات 
الملكية  وحــمــايــة  الملكية  حــقــوق  مثل 
بالسياسيين  الشعب  وثــقــة  الفكرية 
ومن  وســواهــا.  القضاء  واستقلالية 
المـــعـــايـــيـــر المـــعـــتـــمـــدة جــــــــودة الــبــنــى 
التحتية حيث جاء لبنان في المرتبة 
113. واللافت أن تقييم جودة البنى 
الــتــحــتــيــة يشتمل مــن بــن مــؤشــرات 
عــديــدة عــلــى جــــودة الــبــنــى التحتية 

لــلــســكــك الــحــديــديــة الـــتـــي أشـــيـــر إلــى 
أنها »غير قابلة للتقييم«. وفي خانة 
ــاء لــبــنــان فــي المــرتــبــة 58  الابــتــكــار جـ

عالمياً.
واعتبر التقرير أن »أداء لبنان مستقر 
تحاول  البلاد  أن  إلــى  لافتاً  نسبياً«، 
جــاهــدة لــتــطــويــر الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
والاستعداد التكنولوجي والابتكار، 
تــزال مثقلة بأعباء بيئة  إلّا »أنها لا 
الاقتصاد الكلي الرديئة والمؤسسات 
وربــط  العمل«.  الكفوءة وســوق  غير 

في لبنان قانون

لمزاولة مهنة صنع النظارات 

الطبية وبيعها عمره 

نصف قرن. وفي لبنان، أيضاً، 

يفحص النظر من لا ترخيص 

لديه بمزاولة المهنة، 

وتباع العدسات اللاصقة، 

الطبية وغيرها، في محال 

الحلاقين ولدى بائعي 

 
َ

»فوبيجو«. فوضى »ع الـ

 النظر« تحكم قطاع 
ّ

مد

المهن البصرية

اً عمره خمسون عاماً )مروان طحطح(
ّ

قانون »ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات« المعمول به حالي

 )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

المهن »ستخسّرهم زبائنهم«.
وفـــي انــتــظــار »الـــتـــريـــاق« الــنــيــابــي، 
أطلقت نقابة المهن البصرية أخيراً، 
بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة 
»عيونك كنز انتبه لما تختار وتأكد 
ــار«. والـــشـــعـــار  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــود الـ ــــن وجــــــ مـ
المقصود هو لاصق قانوني يحمل 
ــبـــارة »مــــوافــــق عــلــيــهــا مـــن نــقــابــة  عـ
لبنان«، سيلصق  ــــ  البصرية  المهن 
ــداءً مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل على  ــتــ ابــ
ــتــــجــــات الـــــعـــــدســـــات الــــاصــــقــــة  ــنــ مــ
ــازت مــوافــقــة  ــ ومــحــالــيــلــهــا الـــتـــي حـ
وزارة الصحة، وذلك »لحماية بصر 
المــواطــنــن وتــحــذيــرهــم مــن دكاكين 
 

ّ
الغش والتزوير«، وفق شرّي، »وإل

فذنب المواطن على جنبه«!

الــتــقــريــر بـــن هــــذه الــنــتــائــج وتــأثــيــر 
»الوضع في سوريا والتدفق الكبير 
للاجئين الــذي استنزف أكثر المــوارد 
الاقــتــصــاديــة ووضــــع نــظــام الصحة 
والــتــعــلــيــم الــوطــنــي تــحــت الــضــغــط«. 
وأشـــــار إلــــى »تــحــسّــن فـــي اســتــخــدام 
والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا 
بفضل زيــادة عرض نطاق الإنترنت 
الـــــــــدولـــــــــي واشــــــــتــــــــراكــــــــات الــــنــــطــــاق 

العريض«.
)الأخبار(

أمال خليل

بقي مصير تلزيم معمل الكفور 
معلقاً في نهاية الاجتماع الذي 
خــصــص يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
فـــي اتـــحـــاد بــلــديــات الــشــقــيــف ــــ 
النبطية، لفض العروض المقدمة 
لمــنــاقــصــة اعـــــــادة تـــلـــزيـــم مــعــمــل 
معالجة النفايات. وعليه، يبقى 

مصير نفايات المنطقة معلقاً.
مصادر مواكبة للاجتماع قالت 
بــن  ــحــــصــــرت  انــ المـــنـــاقـــصـــة  إن 
»شـــركـــة الـــجـــنـــوب لــلــمــقــاولات« 
المـــدعـــومـــة مـــن قــبــل نــافــذيــن في 
حـــركـــة امـــــل وشــــركــــة »مـــعـــمـــار« 
الله. انحصار  القريبة من حزب 
كـــفـــيـــل بــــــأن يـــعـــيـــد الامـــــــــور الـــى 
المــربــع الأول كما فــي عــام 2015. 
في ذلك العام، أزيحت »الجنوب 
ــــن جـــمـــع ونـــقـــل  ــقــــاولات« عـ ــمــ ــلــ لــ
وإدارة  النبطية  بلديات  نفايات 
مطمر الكفور وأجريت مناقصة 
ــذي  لـــتـــلـــزيـــم تــشــغــيــل المـــعـــمـــل الــ
شــيــد لــصــالــح الاتـــحـــاد بتمويل 
من الاتحاد الاوروبـــي ووصاية 
وقـــد  الإداريــــــــــة.  الــتــنــمــيــة  وزارة 
رســـــت حــيــنــهــا المـــنـــاقـــصـــة عــلــى 
»مــعــمــار« مــدعــومــة مــن بلديات 
حــزب الله فــي الاتــحــاد لا سيما 
الــنــبــطــيــة. الا ان رئــاســة  مــديــنــة 

الاتــحــاد المــحــســوبــة عــلــى »امـــل« 
ــاقــــصــــة مــســتــخــدمــة  ــنــ ــــت المــ ــغـ ــ ألـ
الــصــاحــيــات المــنــاطــة بــالاتــحــاد 
بــحــســب الــعــقــد. بــعــد أشــهــر من 
اقــفــال المــعــمــل وانــتــشــار المكبات 
ــة، اســــنــــد الاتــــحــــاد  ــيــ ــوائــ ــشــ ــعــ الــ
ــة »دنــــــش ــــــــــ  ــركـ ــــى شـ تــشــغــيــلــه الـ
لافاجيت« )مدعومة من »امل«(، 
اخيراً،  ادارتـــه.  لكنها فشلت في 
ــنــــاقــــصــــة وســــط  أعــــيــــد طـــــــرح المــ
حــديــث عـــن تـــوافـــق ضــمــنــي بين 
الــحــزب والــحــركــة لتطويق أزمــة 
النفايات في المنطقة. و انتشرت 
شــائــعــات حــول مــوافــقــة بلديات 
ــار«.  ــمـ ــعـ »امـــــــل« عـــلـــى تـــلـــزيـــم »مـ
الجمعة  اجــتــمــاع  لكن مــجــريــات 
لــم تعكس ذلــك الــتــوافــق. رئاسة 
الحركة  المحسوبة على  الاتحاد 
ــة لــصــالــح  ــاقـــصـ ــنـ لــــم تـــحـــســـم المـ
»مــعــمــار« الــتــي حــلــت أولــــى من 
ــة، فــي  ــيــ ــنــ ــفــ ــث الـــــــشـــــــروط الــ ــيــ حــ
حـــن لـــم تــلــغ عــــرض »الــجــنــوب 
صاحبها  ان  رغـــم  لــلــمــقــاولات« 
عــلــي عــيــاش قـــدم ثــاثــة أســعــار، 
ــراض  ــ ــتــ ــ الامـــــــــــر الـــــــــــذي اثـــــــــــار اعــ
»مــعــمــار«. حــســم الــتــلــزيــم أحــالــه 
ــاد الـــــى وزيــــــــرة الــتــنــمــيــة  ــ ــحـ ــ الاتـ
الإداريـــــة عــنــايــة عــز الــديــن التي 
من المنتظر أن تــدرس العرضين 

هذا الاسبوع.

ألف و654 مليار ليرة هو مجموع 
ــلــــى الـــصـــحـــة  إنـــــفـــــاق الــــــدولــــــة عــ
والإســـتـــشـــفـــاء ســـنـــويـــا، بحسب 
ــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات« الــتــي  ــيــ ــدولــ »الــ
ــى مـــوازنـــة  أحـــصـــت، اســـتـــنـــاداً الــ
2018، نفقات الجهات الحكومية 
الــــضــــامــــنــــة المــــتــــمــــثــــلــــة بــــــــــوزارة 
الشؤون  ووزارة  العامة  الصحة 
الإجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والإســـــتـــــشـــــفـــــاء 
التعاضد  وصناديق  العسكري 
ــنـــواب والــجــامــعــة  فـــي مــجــلــس الـ

اللبنانية والقضاء.
عــلــى  الـــصـــحـــة  وزارة  وحـــــــــازت 
الــــنــــســــبــــة الأكــــــبــــــر مــــــن الإنـــــفـــــاق 
الـــــحـــــكـــــومـــــي الإجــــــمــــــالــــــي عـــلـــى 
 509( ــــة  ــــحـ والـــــصـ الإســــتــــشــــفــــاء 
مـــلـــيـــارات لــــيــــرة(، تــلــيــهــا نــفــقــات 
ــنــــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  الــــصــ
الإجــــــتــــــمــــــاعــــــي الـــــــتـــــــي وصــــلــــت 
مساهمات الدولة فيها الى نحو 

332 مليار ليرة.
ــا بــقــيــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  ــ ــ أمّ
نفقاتها  تــوزعــت  فقد  الضامنة، 

على الشكل الآتي:
 328 الــدولــة:  موظفي  تعاونية  ــــ 

مليار ليرة.
ــــ الاستشفاء في الجيش: 247,4 

مليار ليرة.
ــاء فــــي قـــــوى الأمــــن  ــفـ ــتـــشـ ــــــــــ الاسـ

الداخلي: 137,7 مليار ليرة.
ــــ وزارة الشؤون الاجتماعية: 65 

مليار ليرة.
ــــدوق تـــعـــاضـــد أســــاتــــذة  ــنـ ــ ـــــــ صـ ــــ ــ
مليار   35,5 اللبنانية:  الجامعة 

ليرة.
ــــ الاستشفاء في الأمن العام: 28 

مليار ليرة.
ـــ صـــــنـــــدوق تــــعــــاضــــد مــجــلــس  ــــ ــــ ــ

النواب: 14 مليار ليرة.
 9,6 القضاة:  تعاضد  ــــ صندوق 

مليار ليرة.
ــة:  ــن الـــدولـ ـــ الاســتــشــفــاء فـــي أمــ ـــ ـــ ـ

9,31 مليار ليرة.
ــــ الاســتــشــفــاء فــي الــجــمــارك: 8,6 

مليار ليرة.
ــــ صندوق تعاضد قضاة المحاكم 
إلى  )تــضــاف  المذهبية  الشرعية 
مساهمة الــدولــة عــائــدات أخــرى 
مـــن طـــوابـــع عــلــى الـــــدعـــــاوى(: 5 

مليارات ليرة.
ــــدوق تـــعـــاضـــد مــوظــفــي  ــنـ ــ ـــــــ صـ ــــ ــ

مجلس النواب: 1,9 مليار ليرة.
ــــــــــ صــنــدوق تــعــاضــد المــســاعــديــن 

القضائيين: 600 مليون ليرة.
ــــــــــ صــنــدوق تــعــاضــد المــســاعــديــن 
القضائيين في المحاكم الشرعية: 

260 مليون ليرة.
)الأخبار(

ارات 
ّ

النظ

الشمسية

يـــغـــيـــب الــتــنــظــيــم أيــضــا 
عــــــــن بـــــيـــــع الــــــنــــــظــــــارات 
ــنـــصـــح  الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة. يـ
ــة  ــهـــن الــبــصــريّ نــقــيــب المـ
ــراء  ــد شـــــــــرّي بــــشــ ــ ــمـ ــ أحـ
الــنــوع مــن النظارات  هــذا 
مــن مــراكــز مــزاولــة المهن 
الـــبـــصـــريّـــة فـــقـــط، لا من 
محال  أو  الألبسة  محال 
كما  الــزيــنــة.  أدوات  بــيــع 
ينصح، في حال شرائها 
آخـــــــر،  ــان  ــ ــكــ ــ مــ أي  مـــــــن 
في  زجاجاتها  بفحص 

أيّ من هذه المراكز.
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 من خطورة النجمة )عدنان الحاج علي(
ّ

حاول لاعبو الاخاء إغلاق مناطقهم للحد

إبراهيم وزنة

إلى  للنزول  الــقــدم شجعوا أولادهـــم  كثيرون مــن لاعــبــي كــرة 
المستطيل الأخــضــر بــهــدف إكــســابــهــم الــشــهــرة والــنــجــومــيــة. 
موهم الراية، ثمّ راحوا يواكبونهم من المدرجات، تشجيعاً 

ّ
سل

وإرشــــــاداً. عــبــاس رحــــال، لاعـــب فــريــق الــشــبــيــبــة المـــزرعـــة في 
الستينيات، مــن أبــرز هـــؤلاء. دفــع رحــال بـــأولاده الأربــعــة إلى 
ــبــرج، ومــثــلــه فــعــل الــراحــل الــيــاس جـــورج،  المــاعــب مــع فــريــق ال
الــوطــنــي فــي الخمسينيات  الــراســيــنــغ والمــنــتــخــب  نــجــم نــــادي 
السلام  فريق  إلى  للانضمام  ولديه  الــذي شجّع  والستينيات، 
الراسينغ ونجم  زغرتا. وإلــى جانب هــؤلاء، سهر قائد فريق 
على  جــريــج،  طــونــي  السبعينيات  فــي  الــســابــق  لبنان  منتخب 
صقل موهبة ابنه فــادي حتى صار اليوم من أبــرز مهاجمي 
لعبة كرة الصالات في لبنان. الراحل جوزيف أبو مــراد، قائد 
م قميصه لابنه جورج ليواصل 

ّ
الراسينغ ومنتخب لبنان سل

أنطوان  البيضاء.  القلعة  صفوف  ضمن  سنوات  لعدّة  اللعب 
في  الوطني  والمنتخب  زغــرتــا  الــســام  نــادي  فنيانوس، عمدة 
الـــدرب في  لمــواصــلــة  انطونيو  ولـــده  أيــضــا  الستينيات، شــجّــع 
نفس مركزه في قلب الدفاع، وكذلك فعل أميل رستم مواكباً 
مسيرة ابنه الكروية بين الحكمة والراسينغ والأنصار. اللائحة 
تطول بالأمثلة الأخرى التي تعكس تشجيع الآباء لأبنائهم في 
في  والمهني  العملي  الطريق  لهم  ويمهدون  جهة،  من  الملاعب 

حياتهم من جهةٍ أخرى.

ليتنا أبعدناهم عن الملاعب

يــتــحــسّــر أكــثــر مــن لاعــــبٍ ســابــقٍ لتشجيع ابــنــه عــلــى مــمــارســة 
عن  وأبعدتهم  بوصلتهم  ضيّعت  الشعبية  فاللعبة  الــقــدم،  كــرة 
تحصيلهم العلمي. محمود الخنسا، لاعب التضامن بيروت في 
الثمانينيات، يبدي إعجابه بأداء ولديه، حسن قائد فريق الحكمة 
ه لا يخفِ 

ّ
الحالي وحسين لاعب خط الوسط في نادي المبرة، لكن

ــذان أصبحا 
ّ
الــل الــولــدان  البداية«.  منذ  لهما  »ندمه على تشجيعه 

يــزالان من دون وظيفة  »لا  العمر،  والعشرين من  السادسة  في 
داً 

ّ
مؤك  ،»

ً
مستقبلا ومتطلباتها  الحياة  مواجهة  على  تعينهما 

أنّ »كرة القدم في بلادنا ما بتطعمي خبز«. في السّياق نفسه، 
يتحسّر لاعب نادي شباب الساحل محمود علامة لدفعه بولديه 

علي وحسن إلى الملاعب حيث »الأفق ضبابي بامتياز«.
الــســابــق فــي صــفــوف الأنــصــار  الــاعــب  فــي التسعينيات، كتب 

بعنوان   
ً
مقالا وزنــه،  الساحل هاني  بيروت وشباب  والتضامن 

 ما يعانيه لاعبو كرة 
ّ

حوا أولادكــم ضد كــرة القدم« في ظــل
ّ
»لق

أو مستقبل  الأنــديــة  فــي  لبنان مــن معاملةٍ »ســيــئــة«  فــي  الــقــدم 
أي  إلى  الموهوب من الانضمام  ابنه  مجهول. حينها، منع وزنــه 
مــا بعد مهندساً وأســتــاذاً جامعياً، مشيراً  فــي  فــريــق، فتخرّج 
ه »لو وافقت على انضمامه إلى أي فريق لما أكمل علومه 

ّ
إلى أن

كــمــا يـــجـــب«. وعــلــى خــطــى وزنــــه ســـار حــســن فـــرحـــات، لاعــب 
الأنصار والبرج، الذي فاز بوظيفة بعد جهد جهيد، فلم يشجّع 
ابنه الموهوب عادل للانضمام إلى أي فريق سوى إلى منتخب 
لفت  الــواقــع،  هــذا  حــول  ميكانيكياً.  مهندساً  ليتخرّج  الجامعة 
معظم لاعبي  تخوّف  إلــى  الانتباه  الوطني سمير سعد  المــدرب 
كــرة الــقــدم مــن دفــع أولادهــــم إلــى مــمــارســة اللعبة، موضحاً أنّ 
ــا عند وصـــول طلابها  بــاتــت تفقد معظم روّادهــ »الأكــاديــمــيــات 
 صراحة على أن الأهل 

ّ
الكرويين إلى المرحلة الثانوية، وهذا يدل

بالبقاء  أولادهــم  أمعن  لو  فيما  المنتظرة  المخاطر  يدركون  باتوا 
داخل المستطيل الأخضر«، ويضيف »هناك العديد من اللاعبين 
القدامى الذين منعوا أولادهم من اللعب مع الأندية وكثيرون منهم 
وجّهوا أولادهم إلى رياضات أخرى«. يتساءل سعد عن الأسماء 
الكبيرة التي وُجدت في ملاعبنا ولم يكمل أولادهــم من بعدهم 
المسيرة، كعدنان الشرقي، سميح شاتيلا، أحمد علامة، يوسف 
ه 

ّ
الغول، محمود برجاوي وغيرهم الكثير. كما يشير سعد إلى أن

»لطالما سعى اللاعبون لنيل وظيفة موازية لمسيرتهم الكروية، إذ 
توزع كثيرون منهم على المصارف وشركة الميدل ايست وبعض 
الشركات الخاصة أو وظائف في سلك الدولة، قبل أن يخرجوا 

من الملاعب بحنين«.

جمال الحاج وولداه.. حالة خاصة

بــرز الــاعــبــان الـــواعـــدان، يــوســف وعــلــي الــحــاج )18 و17 سنة(، 
النجمة  الــحــاج، في صفوف فريق  والمـــدرب جمال  الكابتن  نجلا 
مؤخراً. قضية علي ويوسف شغلت الشارع الكروي بعد اتخاذ 
الحاج قراراً جريئاً بدفع ولديه إلى الملاعب. الحاج ليس نادماً على 
خطوته هذه، ويقول: »أدرك تماماً أن معظم اللاعبين لا يحبّذون 
دفع أولادهــم إلى الملاعب لأنهم الأكثر خبرة بما سيلاقونه من 
يلعبان  تركتهما  ني 

ّ
لكن غير سليمة،  وأجــواء  ونكسات  خيبات 

لهما  متمنياً  ســاحــاتــهــا«،  فـــي  نفسيهما  ــدا  وجــ لأنــهــمــا  الـــكـــرة 
تــدور بعبثية  اللعبة  الخارج »ففي لبنان ما زالــت  الاحــتــراف في 

دار بارتجالية«.
ُ
وت

آباء وأبناء في الملاعب

حوا أولادكم ضد كرة القدم«
ّ

»لق

 للدلالة على توارث الأبناء لمهن آبائهم، 
ً

ستخدم هذا المثل الشعبي عادة
ُ

ام«. ي
ّ

»فرخ البط عو

ة. ينقسم المجال الرياضي في لبنان بين فئتين، 
ّ

أو في اتباع خطواتهم نحو الملاعب الرياضي

عوا أولادهم على إكمال مسيرة العائلة الكروية، وآخرون سعوا جاهدين لإبعاد 
ّ

لاعبون شج

ة الملاعب خوفاً عليهم من ضياع مستقبلهم. وما بين التشجيع والمنع، 
ّ

أولادهم عن سك

 الإجماع يبقى حول ضرورة توعية الأبناء من عواقب 
ّ

الكثير من الدوافع والأسباب، لكن

بات المستقبل
ّ
الانغماس في اللعبة على حساب العلم، والذي يعتبر السلاح الأهم لمواجهة تقل

فيتشر لقطات

للمرة الـ 11 في تاريخه 

)رقم قياسي( والثالثة 

ج نادي 
ّ

على التوالي يتو

النجمة بكأس النخبة. فرحة 

بحث عنها النجماويون منذ 

فترة ولو أنها تأتي من 

بوابة مسابقة تنشيطية، 

لكن البحث الأهم هو عن 

الخروج بتشكيلة قوية 

يمكنها المنافسة على 

الألقاب الأهم خلال الموسم 

المقبل.

¶ سجّل جمهور نادي الإخاء الأهلي عاليه أعلى حضور له في مباراة 
لفريقه خارج ملعبه حيث حضر ما يقارب 600 مشجع إلى ملعب 
المدينة الرياضية في بيروت لدعم فريقهم في سعيه نحو إحراز لقب 
كأس النخبة للمرة الأولى في تاريخه. ورغم عدم نجاح الفريق في 
الفوز باللقب إلا أن الجمهور خرج راضياً وكان يشجّع فريقه معظم 
كأس  نهائي  إلى  فالوصول  الأخيرة.  الدقيقة  وحتى  المباراة  أوقات 
النخبة يعتبر إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى الجمهور الجبلي الذي اطمأن 

لوضع فريقه قبل انطلاق البطولة بعد ثلاثة أسابيع.

نخبة  كأس  نهائي  مستوى  على  الجماهيري  الحضور  يكن  لم   ¶
خصوصاً من جانب جمهور النجمة الذي تراجع عدد حضوره عن 
العدد الذي حضر في نصف النهائي أمام العهد، إذ لم يصل الحضور 
»النجماوي« الى خمسة آلاف مشجع جلس معظمهم إلى يمين المنصة 

بعكس اللقاء الماضي حين شغلوا المدرجات المواجهة للمنصة.

نوفا«  »ألتراس سوبر  النهائية حضور  المباراة  لافتاً خلال  كان   ¶
الجنوبي.  المرمى  خلف  لنجمة  لجمهور  المخصصة  المدرجات  على 
إذ إنه للمباراة الثانية بعد لقاء العهد يوجد ما يقارب المئة وخمسين 
بعيدة عن  بطريقة خاصة  النجمة  شخصاً في مكانهم، مشجعين 

المشاكل.

أنه  إلا  النهائية،  المباراة  في  العهد كطرف  نادي  ¶ رغم عدم وجود 
حضر على مدرجات فريق النجمة، حيث هتف الجمهور مرات عدة 
ضد العهداويين. أما على صعيد منصة الشرف فلم تشهد في هذه 
المباراة أي إشكال رغم العدد الكبير الموجود فيها بغض النظر عن 
كانت  الناديين  بين  الحساسية  لغياب  ونظراً  المباعة.  البطاقات  عدد 

الأجواء هادئة في المنصة.

الشرف  منصة  عن  غابت  العهد،  مع  الماضية  المباراة  بعكس   ¶
صناديق جمع التبرعات للاعب السابق محمد الفاعور رغم إطلاق 
حملة لمساعدته على غرار المبادرة التي أطلقت الأسبوع الماضي لدعم 

الطفل محمد العوطة.

بعكس  مستوى  أعلى  على  الرسمي  النجماوي  الحضور  كان   ¶
الحضور  اقتصر  النهائي  نصف  ففي  العهد.  مع  الماضية  المباراة 
نهائي  في  لكن  الوزان،  وسامي  الغول  خليل  الإدارة  عضوي  على 
النخبة حضر إلى جانب الوزان والغول كل من الرئيس أسعد صقال 
ونائبه الأول صلاح عسيران وأمين السر سعد الدين عيتاني. وبدا 
مشهد الحضور كسعي لتلميع صورة الإدارة بعد الكلام الكثير عن 
 مع 

ً
خلافات عميقة بين أعضائها. وبعد المباراة احتفل الثلاثي طويلا

الجمور رافعين الكأس ومحمولين على الأكتاف وخصوصاً الصقال 
وعسيران.

الإخاء  مرمى  حارس  خرج  فريقه،  وخسارة  المباراة  انتهاء  بعد   ¶
النادي  الأهلي عاليه شاكر وهبي وهو يبكي بحرقة ويرافقه مدير 
ي 

ّ
يمن كان  الذي  وهبي  على  واضحاً  ر 

ّ
التأث وبدا  الرفاعي.  محمد 
النفس بتحقيق أول لقب له.

إعداد عبد القادر سعد

كأس النخبة

م
ّ
شربل كري

ــي بــــوريــــس  ــربــ ــــى المــــــــــدرب الــــصــ
ّ
تــــخــــط

بونياك المباريات الثلاث الأصعب في 
لكن شيئاً  النجمة،  مع  بداية مشواره 
لـــم يــنــتــهِ بــحــســب مـــا قــالــه فـــور نهاية 
المــبــاراة، بحيث أن الفريق يحتاج إلى 
النهائية  المـــبـــاراة  الــعــمــل.  الــكــثــيــر مـــن 
ــام الاخـــــــاء الأهـــلـــي  ــ ــكـــأس الــنــخــبــة أمــ لـ
عاليه )1-0(، بعد ظهر السبت، لم تكن 
المسابقة  نهائي  كسابقتها في نصف 
ــــان عــــاديــــا جـــداً  كـ الـــعـــهـــد. الأداء  ــام  ــ أمــ
والجماعي،  الــفــردي  الصعيدين  على 
لــكــن الــنــجــمــة خــــرج بـــالـــفـــوز بــالــهــدف 
العكسي الذي سجله المدافع البرازيلي 
– الإيطالي كريستيان لوكا في مرماه 
خـــال الــشــوط الأول. بــعــد الــلــقــاء كــان 
الــســؤال المشترك المــطــروح لــدى محبي 
الــنــجــمــة، هـــل فــريــقــنــا جـــاهـــز لمــقــارعــة 

العهد في الكأس السوبر؟
سؤال يأتي لإدراك الجميع بأن الفريق 
الأصفر الذي واجه النجمة في نصف 
ــيــــره فــي  ــكـــون غــ ــيـ ــائـــي الـــنـــخـــبـــة سـ ــهـ نـ
المــبــاراة ستكون  أن  السوبر، ما يعني 
أصعب من أي وقتٍ مضى، وخصوصاً 
العهداوية تشير بوضوح  أن الأجــواء 
إلــــى أن مـــوســـم بــطــل لــبــنــان ومـــشـــوار 

 
ً
أصــبــح مكتمل الــصــفــوف، وهــو أصــا

ــدلاء حـــتـــى لــــو لــــم يـــكـــن قــد  ــ ــبـ ــ يـــمـــلـــك الـ
ــــب )ضــــمّ  ــانـ ــ أنــــهــــى مـــلـــف لاعـــبـــيـــه الأجـ
المدافع  مع  بتعاقده  إليه  اسماً جديداً 
النجمة  فــإن  الصالح(  أحمد  الــســوري 

منقوص بشكلٍ كبير.
وهـــذه المشكلة بــا شــك هــي الــتــي تعدّ 
والتي  إلى بونياك،  بالنسبة  المعضلة 
ظـــهـــرت بـــشـــكـــلٍ واضــــــح فــــي مــواجــهــة 
ـــاء. الــصــربــي لا يــمــلــك الــخــيــارات  الاخـــ
ــــدلاء  ــه مـــقـــعـــد بـ ــديــ ــيــــس لــ ــرة ولــ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
فــيــه لاعـــبـــون كــثــر يــمــكــنــهــم تــعــويــض 
ــم  ــاب أحـــدهـ ــ ــال غــ ــ ــيــــن فــــي حــ ــاســ الأســ
تــراجــع مستواهم،  بسبب الإصــابــة أو 

وهو ما يحتم إعلان حالة الطوارئ من 
قِبل إدارة النادي لإبرام أكثر من صفقة 
محلية من أجل تعزيز صفوف الفريق، 
ــه مــدعــو لــخــوض أربـــع  وخــصــوصــا أنـ
بــطــولات فــي المــوســم الجديد )الـــدوري 
والكأس المحليان وكأس العرب لأندية 
الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي(، ما 
العمق  إلــى  بــونــيــاك بحاجة  أن  يعني 

في تشكيلته.
ــــذ إصـــابـــتـــي مـــاهـــر صــبــرا  ويـــمـــكـــن أخـ
وحسن العنان كدليل على هذا الكلام، 
الجهة  فراغاً كبيراً على  الأول  تــرك  إذ 
ــب، فــــهــــي لــيــســت  ــعــ ــلــ ــرى مـــــن المــ ــســ ــيــ الــ
المفضلة للمدافع البديل حسين شرف 
الــديــن الـــذي يشغل مــركــز قلب الــدفــاع 
بشكلٍ أفضل، بينما بدا أمير الحصري 
غير جاهز حتى الآن لإظهار إمكاناته 
 إلــــى ظـــهـــوره غير 

ً
ــة ــافـ الــحــقــيــقــيــة، إضـ

متأقلم مع المجموعة وهو أمر طبيعي 
كونه وصل حديثاً إلى الفريق.

الــدفــاعــيــة ليست  المــشــكــلــة  كــانــت  وإذا 
بالأساسية حالياً مع العودة المرتقبة 
للسوري أحمد ديب وبروز السنغالي 
ــــم أن  ــاع رغـ ــ ــا نـــيـــانـــغ كــقــلــب دفــ ــســ ادريــ
الــفــريــق خــســره فــي خــط الـــوســـط، فــإن 
الــخــط الأخـــيـــر هـــو الــــذي يــحــتــاج إلــى 
ــيــــارات أكـــبـــر. وهـــنـــا يــعــود  مـــروحـــة خــ

النجمة في سباقٍ مع الوقت

الامتحان الحقيقي أمام العهد في »السوبر«

لم ينتهِ ملف

الأجانب في النجمة 

فهناك كلام عن 

الاستغناءعن نيانغ!

الــحــديــث لــلــكــام عــن ســيــاســة التعاقد 
مع اللاعبين، إذ إن النجمة وحتى هذه 
ع مع لاعبَين لا يبدو أنهما 

ّ
اللحظة وق

أمثال  الحالي،  المـــدرب  ضمن خــيــارات 
)المـــوهـــوب( عــلــي المــوســوي الــقــادم من 
البقاع الرياضي )النبي شيت سابقاً(، 
ومحمود كعور الذي انضم أيضاً إلى 
الفريق قبل وصــول بونياك قادماً من 

الإصلاح البرج الشمالي.
هي  التشكيلة  فــي  الــعــمــق  مشكلة  إذاً 
المــشــكــلــة الأبــــــرز فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وخــصــوصــا وســــط ضــيــق الــخــيــارات 
المحلية المـــوجـــودة فــي الــســوق، وذلــك 
في ظل ندرة اللاعبين المتاحين الذين 
يــمــكــنــهــم الــلــعــب مـــع فــريــق بمستوى 
الأولـــى،  الــدرجــة  فــي  أو حتى  النجمة 
ــا مـــشـــكـــلـــة يـــعـــانـــي مــنــهــا  وهــــــي أيــــضــ
ــا مــــن خـــال  ــحــ الاخـــــــاء كـــمـــا بـــــدا واضــ
مقعد بدلائه وخيارات المدرب العراقي 
عبد الوهاب ابو الهيل. ولهذا السبب 
الجبلي  الــنــادي  أن  »الأخـــبـــار«  علمت 
إلى  فــي طريقه لضم لاعــبَــن مميَزين 
الحالي هما  الأســبــوع  صفوفه خــال 
ــار الـــســـابـــق  ــ ــــصــ ــب الـــنـــجـــمـــة والأنــ ــ لاعــ
خالد تكه جي ونجم الإصلاح حبيب 
شــويــخ. وإذ إن مهمة الاخـــاء لا تبدو 
صعبة لإنــهــاء هـــذا المــلــف، فـــإن وضــع 

الــنــجــمــة أصــعــب لأن الـــوقـــت يــداهــمــه، 
وتــــبــــدو دائـــــــرة الـــعـــمـــل المـــطـــلـــوب مــنــه 
ــنــــهِ حــتــى  ــه لــــم يــ ــ واســــعــــة جـــــــداً، إذ إنــ
مــلــف الأجــــانــــب. وهــنــا تــكــمــن النقطة 
المفصلية، ففي ظل عدم دخول الفريق 
ــالات المـــحـــلـــيـــة بــالــزخــم  ــقــ ــتــ ســـــوق الانــ
المـــطـــلـــوب، فـــإنـــه يــفــتــرض أن يــعــوّض 
هــذه المسألة فــي ملف الأجــانــب، ليس 
ــدافٍ قـــوي فــقــط، بل  ــ مـــن خـــال ضـــم هـ
عدمه.  مــن  نيانغ  بــقــاء  مسألة  بحسم 
وفــــي هــــذا الـــكـــام مــفــاجــأة كــبــيــرة، إذ 
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات خــــاصــــة، حُــكــي 
فـــي دائـــــرة ضــيــقــة عـــن إمــكــانــيــة فسخ 
أثبت  الــذي  السنغالي  »الجوكر«  عقد 
حــضــوره فــي الــوســط والـــدفـــاع، لعدم 
 التعاقد مع 

ً
لا

ّ
اقتناع بونياك به، مفض

لاعبٍ عربي عرفه في الملاعب الكويتية 
حيث حاز جائزة أفضل لاعبٍ اجنبي 

في الدوري مرتين!
تتسارع الأحــداث والنجمة في سباقٍ 
الــذي يمرّ بسرعة، إذ بقدر  مع الوقت 
فرحة حمل كأسٍ يقال إنها نذير شؤمٍ 
على الفريق في كل مرّة يفوز بها، فإن 
مــصــيــر وصــيــف الــــــدوري فـــي المــوســم 
الماضي بين يديه، لكن كل هذا يتوقف 
ــدى نــشــاطــه فـــي المـــكـــاتـــب قبل  عــلــى مــ

الملاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

حــصــد الألـــقـــاب يــبــدأ مــن الــكــأس التي 
تفتتح رسمياً الموسم الجديد.

رأي فني يقول إن صعوبة الفوز الذي 
أمـــام الاخـــاء  الــلــقــاء  حققه النجمة فــي 
ليست بالمؤشر السلبي، ولو أن الاداء 
بدا باهتاً إلى حدٍّ كبير، إذ إن الفريق 
ــا يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة  الـــجـــبـــلـــي أيــــضــ
فـــي مـــكـــانٍ مـــا لــظــهــور الــنــجــمــة بــهــذه 
الـــصـــورة. هـــذا الـــــرأي يــرمــي إلـــى عــدم 
فتح الفريق الجبلي للملعب والمبادرة 
استحواذه  رغــم  النجمة  إلــى مهاجمة 
على الكرة في فتراتٍ غير قصيرة في 
المــبــاراة، وهو إذا لعب بخمسة لاعبي 
وســــط كــــان بــإمــكــانــه فــــرض سيطرته 
والمبادرة أكثر إلى الأمام بحكم الزيادة 
منتصف  فــي  امتلكها  الــتــي  الــعــدديــة 
الملعب، حيث كانت الغلبة في الشوط 
ــداً لــلــنــجــمــاويــن رغـــم  الـــثـــانـــي تـــحـــديـ
ــــي مـــواجـــهـــة  ــبــــن فـ ــة لاعــ ــاثــ وجـــــــود ثــ
ــاء هـــم عــلــي بــــزي، نـــادر  ــ خــمــاســي الاخـ

مطر وحسن معتوق.
لـــكـــن الــــواقــــع أن الــنــجــمــة غـــيـــر جــاهــز 
بنسبة مئة في المئة للقول بأنه سيكرر 
الــفــوز عــلــى فــريــقٍ مــثــل الــعــهــد بنفس 
السهولة التي عرفها في نصف نهائي 
النخبة. ففي وقتٍ يمكن القول فيه بأن 
الأخيرين  الموسمين  فــي  الـــدوري  بطل 
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البحرين تفوز بذهبية ماراتون آسيا
الألعاب  دورة  في  المــاراتــون  ذهبيّة سباق  روز شيليمو  العالم  بطلة  حققت 
الفوز  وبــهــذا  أندونيسيا،  فــي  حالياً  المقامة   )2018 )آســيــاد  الــــ18  الآسيوية 
وجهت البحرينية رسالة قوية إلى منافسيها مظهرة سعيها للتتويج بذهبيّة 
الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. وحققت شيليمو توقيت 2.34:51 ساعة، 
وعبرت خط النهاية بمفردها بعدما خلقت فارقاً كبيراً عن منافساتها بعد 
نحو  مسافة  على  الممتد  السباق  من  والعشرين  الخامس  الكيلومتر  عتبة 
الذهبية  أن حــصــدت  أونــيــس جبكيروي  لمــواطــنــة شيليمو  كــلــم. وســبــق   42
عــام 2014.  الجنوبية  الكورية  أنشيون  الألــعــاب في  الماضية من  الـــدورة  في 
وآلــت  ســاعــة،   2.36:27 بتوقيت  الفضية  نوغامي  كيكو  اليابانية  وأحـــرزت 
الجنوبية كيم هاي-سونغ بتوقيت 2.37:20 ساعة. وبدا  للكورية  البرونزية 
اليابانية  المباشرة نوغامي، إذ إن  الفارق واضحاً بين شيليمو ومنافستها 
المــاراتــون على مضمار  »الاســتــاد« في جاكرتا حيث يختتم سباق  دخلت 
ألعاب القوى، بعدما كانت البحرينية قد عبرت خط النهاية. وقالت شيليمو 
بعد السباق، »كان الأمر سيئاً، كان الطقس حاراً أيضاً شعرت بأمر ما في 
حلقي. الهواء هنا يشعرك بأن التنفس صعب. أخطط للبحث عن الذهب في 
طوكيو وآمل في أن يسير كل شيء على ما يرام« وشكت اليابانية أيضاً من 
ظروف السباق قائلة: »عندما تخليت عن النظارتين في مراحل متأخرة من 
السباق، بدأت أشعر بلسعة في عيني وشعرت أن الأمر سببه تلوث الهواء، 

لكن بصراحة الحرارة المرتفعة كانت أسوأ«.

تألق عربي في فنون القتال

تـــفـــوق فــيــصــل الــكــتــبــي فـــي وزن 94 كــلــغ مـــحـــرزاً المـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة في 
للكوري  والبرونزية  زيد سامي،  للأردني  الفضية  آلت  بينما  الجوجيتسو، 
الجنوبي ميينغسي هوانغ والكازاخستاني ريزات ماخاشيف، كما حققت 
الإمارات ميداليتين في وزن 62 كغ، بفضية عمر الفضلي وبرونزية سعيد 
المزروعي وآلت البرونزية الثانية في هذه الفئة الى الأردني فريح الحراحشة. 
وفازت الإمارت أيضاً بذهبية وفضيتين في الجوجيتسو. وحصد حمد نواد 
النهائي،  في  البلوشي  خالد  مواطنه  على  بفوزه  كلغ   56 تحت  وزن  ذهبية 
ونال طالب الكربي فضية في وزن تحت 69 كلغ، ومهرة صالح فضية وزن 
تحت 49 كلغ. وفي منافسات الكاراتيه وزن ما فوق 84 كغ، حقق السعودي 
طارق حامدي الميدالية البرونزية مثله مثل الكازاخستاني دانيار يولداشيف. 
ــــوزن لــإيــرانــي ســجــاد كــنــج زاده، والــفــضــيــة للفيتنامي  وآلـــت ذهــبــيــة هـــذا ال
العربية،  الــدول  الميداليات بين  مينه فونغ نغوين. وتصدرت الإمــارات ترتيب 
ميداليات  مع سبع  الأردن  يليها  وبــرونــزيــة،  وأربــع فضيات  ذهبيات  بثلاث 
وفضية  )ذهبية  ميداليات  أربــع  لبنان  برونزيات(،  وفضية وخمس  )ذهبية 
وبرونزيتان(، العراق ذهبية لصفاء راشد في رفع الأثقال، السعودية وقطر 

بميداليتين )فضية وبرونزية( والبحرين )ذهبية وفضية(.

السوبر المصري ـ السعودي قائم

قرر نادي الهلال السعودي تراجعه عن اعتذاره المشاركة في كأس السوبر 
ــــذي سيجمعه بــالأهــلــي المــصــري فــي الــعــاشــر من  ـــ الــســعــودي وال المــصــري ـ
شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تسمى المباراة كأس الرئيس عبد الفتاح 
السيسي. وأوضح النادي في بيان له أنه اعتذر في وقت سابق بسبب عدم 
تأكيد موعد المباراة، وجاء في البيان، »يأتي قرار المشاركة بعد الجهود التي 
بذلها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وسعيه لإنجاح فكرة المباراة، 
وتهيئة السبل كافة لإقامتها لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين«.

البحريني الحسن العباسي يتعرض للدفع

إينوي  هيراتو  الياباني  منافسه  العباسي  الحسن  البحريني  الــعــداء  اتــهــم 
الآسيوية  الألعاب  المــاراتــون في دورة  الأخيرة من سباق  الأمتار  بدفعه في 
ليكتفي  للسباق  الذهبية  بالميدالية  التتويج  من  حــرم  حيث  أندونيسيا،  في 

بــالــفــضــيــة. وتــفــوق إيــنــوي عــلــى الــعــبــاســي بــفــارق أعــشــار مــن الــثــانــيــة بعد 
تنافسهما الذي استمر حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحدث احتكاك بينهما 
العباس  حمل  الــيــابــانــي  أمــا  الــدفــع،  تعمد  منافسه  إن  البحريني  قــال  حيث 
الياباني تمكن  الــعــداءان معاً إلى استاد جاكرتا، وبــدا أن  المسؤولية. ودخــل 
مع الاقتراب من خط النهاية من صنع فارق ضئيل، إلا أنه وفي الأمتار المئة 
الأخيرة، قلص العباسي الفارق وغدا قريباً من التجاوز، وحاول القيام بذلك 
عبر الجزء الداخلي من المضمار، قبل أن يتراجع بعض الشيء إثر احتكاك 
السباق: »إينوي دفعني،  العباسي للصحافيين بعد  ظاهر مع إينوي. وقال 
كنت سأفوز«، فيما علق مدربه غريغوري كيلونزو »عندما رأى الياباني أنه 
سيتم تجاوزه، قرر دفع منافسه«. بدورهم، رفض منظمو السباق الشكوتين، 
ما يعني أن إينوي احتفظ بالذهبية، في الوقت الذي يرفض فيه مسؤولون 

في البعثة البحرينية استئناف القرار.
مع  ســاعــة(   2.17:22( السباق  نهاية  فــي  للعداءين  نفسه  التوقيت  وسجل 
أفضلية ضئيلة للعداء الياباني. وآلت الميدالية البرونزية للصيني ديو بوجي 

الذي أنهى السباق بفارق 26 ثانية. 
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كادت أرضية 

الملعب 

السيئة أن 

تسبب إصابات 

للاعبين

أمام تير شتيغن دون أن ينجح. وكان 
الوقت بدل عن الضائع حاسماً، حيث 
ـــ93 ســجــل الــبــديــل  ــ ــ ــه فـــي الــدقــيــقــة ال أنــ
كيكو أوليفاس هدفاً برأسه في مرمى 
بـــرشـــلـــونـــة ألــــغــــاه الـــحـــكـــم بــمــســاعــدة 
مـــن تــقــنــيــة الــفــيــديــو بـــداعـــي الــتــســلــل. 
وخــــال الــلــقــاء الــثــانــي لــبــرشــلــونــة لم 
الأوروغــوايــانــي لويس  المهاجم  يظهر 
ســـواريـــز بــالــصــورة المــطــلــوبــة، إذ بــدا 
الــلــقــاء، وسط  تائهاً فــي معظم فــتــرات 
تراجع  حــول  كبيرة  استفهام  علامات 
أدائه خلال الأشهر الماضية، وافتقاده 
لــحــاســة الــتــهــديــف. ومـــن جــهــتــه أعــرب 
الــذي  مــدافــع برشلونة جــيــرارد بيكيه 
خـــاض 300 مــبــاراة فــي الــــدوري حتى 
الآن، عـــن رضــــاه بــنــتــيــجــة الــلــقــاء رغــم 
ــيّــــة المــلــعــب الــســيــئــة، وقــــــال: »إذا  أرضــ
أردنا أن نبيع الدوري الإسباني يجب 
أن نحسّن وضعية العشب. هذا يسبب 
للإصابة.  ويعرضهم  للاعبين  الضرر 

العشب كان اليوم مؤسفاً«. 
ــة مــلــعــب بـــلـــد الــولــيــد  ــيــ وأثــــــــارت أرضــ
الكثير من ردود الفعل الغاضبة، رغم 
ــــه تــم تــبــديــلــهــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 

ّ
أن

 أنـــهـــا كـــانـــت ســيــئــة لــلــغــايــة خـــال 
ّ

إل
مــبــاراة بــرشــلــونــة، وكــــادت أن تــعــرّض 
ــات كــبــيــرة.  ــ ــابـ ــ لاعـــبـــي الـــفـــريـــقـــن لإصـ
وأعـــــرب ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس لاعــب 
ــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي عـــن غــضــبــه من  الــ
ســـوء أرضــيــة ملعب »نــيــوفــو جوسي 
ــال لــصــحــيــفــة »مـــونـــدو  ــ زوريــــيــــا«، وقـ
المؤسف  »مــن  الإسبانية  ديبورتيفو« 
أن نــلــعــب مـــبـــاريـــات عــلــى مــلــعــب مثل 
ــه أفــضــل دوري في  ــذا، ويــقــولــون إنـ هــ

مباراة صعبة خاضها نادي برشلونة 
»نيوفو  أرضية ملعب  الإسباني على 
 ضيفاً 

ّ
جــوســي زوريـــيـــا«، عندما حــل

عــلــى بــلــد الــولــيــد فــي المــرحــلــة الثانية 
ــقـــدم.  ــي لـــكـــرة الـ ــانـ ــبـ مــــن الــــــــدوري الإسـ
الـــكـــاتـــالـــونـــي بتحقيق  ــنــــادي  الــ نــجــح 
الأهــم والــفــوز بهدف دون رد جــاء عن 
ليرفع  ديمبلي،  عثمان  المتألق  طريق 
بذلك رصــيــده إلــى 6 نقاط مــن فوزين 
في أوّل جولتين. في اللقاء دفع المدرب 
إرنستو فالفيردي بالبرازيلي فيليبي 
كوتينيو أساسياً، إلى جانب الثلاثي 
والأوروغــويــانــي  ديمبيليه  الهجومي 
ليونيل  والأرجنتيني  سواريز  لويس 
ــى عـــلـــى لاعـــــب الـــوســـط  ــقــ مـــيـــســـي، وأبــ
ــقــــادم من  الــتــشــيــلــي أرتـــــــورو فـــيـــدال الــ
بــايــرن مــيــونــيــخ، عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
في البداية. وجاء الشوط الأول عقيماً 
ــة الــــــــذي عــــانــــى أمــــــــام خــط  ــلـــونـ ــبـــرشـ لـ
دفــــاع بــلــد الــولــيــد وحـــارســـه جــــوردي 
التركي  المهاجم  اختبر  فيما  ماسيب، 
الدولي الشاب أينيس أونال المعار من 
فياريال الحارس الألماني مارك أندريه 
تـــيـــر شــتــيــغــن بـــتـــســـديـــدة صـــاروخـــيـــة 
 »31« الـــ الدقيقة  في  أبعدها بصعوبة 
مــــن عـــمـــر الـــلـــقـــاء. وانـــتـــظـــر بــرشــلــونــة 
حتى الدقيقة 57 ليفتتح التسجيل عن 
خلفية  رأســيــة  بعد  ديمبيليه،  طــريــق 
تابعها  روبــرتــو  الظهير سيرجي  مــن 
الفرنسي المتوّج ببطولة العالم مؤخراً 
إلــى داخــل الــشــبــاك. وقــامــت فالفيردي 
بــإراحــة ديمبيلي فــي آخــر ربــع ساعة 
من اللقاء لحساب فيدال، فيما واصل 
التعادل  لإدراك  محاولاته  الوليد  بلد 

الــعــالــم. لــم يتقبل أي شــخــص المــجــيء 
مـــبـــكـــراً لــلــتــحــقــق مــــن حــــالــــة الـــعـــشـــب، 
كـــان الــلــعــب عــلــى هـــذه الأرضـــيـــة أقــرب 
ــد  ــ ــ ــلـــى الــــشــــاطــــئ«. وأكّ ــاراة عـ ــ ــبـ ــ ــــى مـ إلــ
صعبة  كــانــت  المـــبـــاراة  أن  بوسكيتس 
للغاية على زملائه خاصة في الشوط 
الوليد  بلد  الــثــانــي، حيث ظهر لاعبو 
بشخصية مميّزة. ومن جهتها أعلنت 
رابــطــة الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
ــادي بلد  ــ فــتــح تــحــقــيــق تــأديــبــي مـــع نـ
الوليد، حول سوء أرضية ملعبه. وقال 
خــافــيــيــر تــيــبــاس رئــيــس الـــرابـــطـــة، إن 
الأدنــى  بالحد  يفي  لا  زوريـــا  »ملعب 
فــي مثل هذا  للمنافسة  الــشــروط،  مــن 
الدوري، من الواضح أننا سنفتح ملفاً 

تأديبياً حول هذا الأمر«.

الاعـــــــتـــــــراضـــــــات عــــلــــى ســــــــوء أرضــــيــــة 
الملعب أجاب عليها مدرب بلد الوليد 
ــال:  ــ ــيــــس، الـــــــذي قـ ــزالــ ــونــ ســـيـــرجـــيـــو غــ
»فــريــقــنــا أيــضــا مــكــوّن مــن لاعــبــي كــرة 
قـــــدم، ولـــيـــس مــــزارعــــن. لا أحــــد يــريــد 
الــلــعــب عــلــى أرضـــيـــة ســيــئــة، ولــكــن لم 
يــكــن لــــدى الـــنـــادي الــكــثــيــر لــيــقــوم بــه، 
وفعل كل ما بوسعه ليكون الملعب في 
أفــضــل حـــالـــة. الــعــشــب كـــان هـــو نفسه 
التأقلم  هــو  الــوحــيــد  والــحــل  للجميع 
مــع مــا هــو مــوجــود«. ومــن المــتــوقــع أن 
تثير قضية أرضية الملعب جدلًا كبيراً 
رابطة  قــرار  بعد  إسبانيا، خاصة  فــي 
ــانــــي الــــخــــاص بــلــعــب  ــبــ الـــــــــدوري الإســ
المتحدة  الولايات  المباريات في  بعض 
الأمـــيـــركـــيـــة وهــــو مـــا تــرفــضــه غــالــبــيــة 

ــة فـــي الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة  ــديـ الأنـ
القدم. 

ق
ّ
غريزمان يواصل التأل

أنطوان  الدولي  الفرنسي  المهاجم  قاد 
غــريــزمــان فــريــقــه أتلتيكو مــدريــد إلــى 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي،  فـــي  فـــــوزه الأول 
ــد أمــــــام  ــ ــيـ ــ ــــوحـ بـــتـــســـجـــيـــلـــه الــــــهــــــدف الـ
ضــيــفــه رايــــو فــايــكــانــو. ورفــــع وصيف 
المــوســم المــاضــي وحــامــل لقب الـــدوري 
الأوروبــــــــي رصـــيـــده إلــــى أربـــــع نــقــاط، 
بعد تعادله المثير على أرض فالنسيا 
1-1 فــي المرحلة الأولـــى مــن »لا ليغا«. 
العالم  كــأس  تقديمه  مــن  وبعد ساعة 
الــتــي أحــرزهــا مــع بـــاده هـــذا الصيف 
فـــي روســـيـــا لــجــمــاهــيــر مــلــعــب »وانــــدا 
متروبوليتانو«، استفاد غريزمان من 
ليمار  تــومــاس  مــواطــنــه  لعبها  ركنية 
شباك  فــي  قريبة  مسافة  مــن  وحولها 
الثانية في الموسم  الــدرجــة  رايــو بطل 
المـــــاضـــــي. وســــاهــــم حـــــــارس أتــلــتــيــكــو 
الــســلــوفــيــنــي يــــان أوبــــــاك فـــي نــهــايــة 
المباراة بالحفاظ على تقدم فريقه حتى 
بالعديد  قيامه  بعد  النهاية،  صــافــرة 
مـــــن الــــتــــصــــديــــات الــــحــــاســــمــــة. وقـــبـــل 
اللقاء، عانى غريزمان  تسجيله هدف 
من سوء الانسجام داخل الفريق، قبل 
أن تتحسن الأمــور في الشوط الثاني. 
سيميوني  دييغو  الأرجنتيني  وقـــال 
المباراة  »كانت  مدريد  أتلتيكو  مــدرب 
صعبة منذ البداية وقــدم رايــو مباراة 
كــانــت جيدة  فعلنا  لــكــن ردود  جــيــدة. 

لأننا فزنا«.
)الأخبار(

لا ليغا

نقذ برشلونة... والأرضية »الشاطئية« تثير الجدل
ُ
»VAR« ي الـ

حسن رمضان

ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــالـ ــتــــه الـــجـــمـــاهـــيـــر بـ ــفــ وصــ
الأوصـــــــــاف، مــنــهــا الـــدفـــاعـــي والــغــيــر 
ــــــة »ركـــــــن 

ّ
هــــــجــــــومــــــي، صــــــاحــــــب خــــــط

الــحــافــلــة«، وهــــو مــصــطــلــح أطــلــق في 
الأوســــــاط الـــكـــرويـــة عـــن الــخــطــة الــتــي 
يــعــتــمــدهــا مـــــدرّب مـــا، حـــن يــغــلــق كل 
 أن كل 

ّ
إلــى المــرمــى. إل السبل المــؤديــة 

ــر ولـــو بالشيء 
ّ
هـــذه الــصــفــات لــم تــؤث

البسيط على أفكار المــدرب البرتغالي 
ــنـــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد جــوزيــه  لـ
مورينيو،  يبقى  مورينيو  مورينيو. 
يبقى المـــدرّب الــذي يبحث عــن الأمــور 
ــر الـــــجـــــدل أمــــــــام صـــحـــافـــة  ــيـ ــثـ الــــتــــي تـ
الصحافة  الأمـــور،  هــذه  لمثل  ش 

ّ
تتعط

يواصل المدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو هوايته 

المفضلة وهي »الاعتراض«. 

»سبيشل  لم يتوقف الـ

وان« عن انتقاد لاعبيه منذ 

الفترة التحضيرية للدوري. 

ينتقد إدارة أي فريق يكون 

باً له. المشكلة باتت 
ّ

مدر

كبيرة بينه وبين متوسط 

ميدانه وبطل العالم مع 

المنتخب الفرنسي بول 

ضاف إلى 
ُ

بوغبا. وكل هذا ي

ة خلال المباريات، 
ّ

النتائج السلبي

موينيو في وضع صعب 

قبل مواجهة توتنهام

الإنــكــلــيــزيــة. فــــوز صــعــب فـــي المـــبـــاراة 
الأولى من الدّوري أمام ليستر سيتي 
إضافة إلى خسارة في المباراة الثانية 
ــتــــون خــــارج  ــرايــ مــــن الــــــــــدوري أمـــــــام بــ
ــيــــوم ســـيـــكـــون »الــســبــيــشــل  مــلــعــبــه. الــ
بـــات بعيداً  ــقــب 

ّ
الــل هـــذا  أن  ولـــو  وان« 

جــداً عن مــدرّب كمورينيو، أمــام تحدّ 
صعب، مسألة حياة وموت. تفوز على 
تـــوتـــنـــهـــام، تــتــمــسّــك بــبــصــيــص الأمـــل 
الذي قد يبقيك على دكّة بدلاء الأولد 
تــرافــورد. تنتهي المــبــاراة بــأي نتيجة 
م 

ّ
أو خــســارة(، سيحت )تــعــادل  سلبية 

الــتــفــكــيــر جــدّيــا  الإدارة حــيــنــهــا  عــلــى 
بإقالة المدرب البرتغالي. 

بالنسبة إلى توتنهام، يعتبر النادي 
الــلــنــدنــي مــن بــن أصــعــب الــفــرق التي 
اليونايتد.  بها  يلتقي  أن  الممكن  مــن 
م يقوده مــدرّب يعلم جيداً 

ّ
فريق منظ

بين  يــمــتــلــكــهــا  الـــتـــي  الأدوات  مـــاهـــيّـــة 
يـــديـــه. ســيــدخــل المــــــدرّب الأرجــنــتــيــنــي 
بتشكيلته  بوتشيتينو  ماوريتسيو 
ــيــــديــــة الـــــتـــــي اعــــتــــمــــدهــــا مــنــذ  ــلــ ــقــ ــتــ الــ
ــا قـــبـــل المـــاضـــي.  ــم مــ ــوســ مــنــتــصــف المــ
ثــاثــة لاعــبــن فــي مــركــز قــلــب الــدفــاع، 
ارتكاز وثلاثي في  إلى لاعبي  إضافة 
الإنكليزي  المهاجم  يترأسهم  المــقــدّمــة 
هاري كاين، هداف كأس العالم. فريق 
صعب المــنــال ولــو أن المــبــاراة ستكون 
في الأولد ترافورد، فعلى مورينيو أن 
قــادر على المنافسة بشكل  يثبت بأنه 
جـــدّي هـــذا المــوســم وذلـــك مــع تحقيقه 
ــام فــريــق »الـــحـــي الــيــهــودي«  الـــفـــوز أمــ
تقديم  يــواصــل  توتنهام  إنكلترا.  فــي 
القوية، فهو يمتلك منظومة  عروضه 
أعمار  بمتوسط  ولاعــبــن  متجانسة، 
ــارق  ــفـ صــغــيــر قــــادريــــن عـــلـــى صـــنـــع الـ

وضرب خطوط أي دفاع.
ــتـــات   بـــــــدأت الـــجـــمـــاهـــيـــر تــــرفــــع الـــافـ
ــلــــى مـــــــدرّجـــــــات المـــلـــعـــب  ــبــــة عــ الــــغــــاضــ
التاريخي لليونايتد. بعض الجماهير 

وتوتر العلاقة بين مورينيو وبوغبا. 
المباراة الأولى  الأخير قال بعد نهاية 
»في  »بريمييرليغ«،  الـ في  لليونايتد 
الــواقــع هــنــاك الكثير مــن الأمـــور التي 
عنها،  الــتــحــدّث  يمكنني  ولا  تــحــدث 
مت سأعاقب«. تصريح ليس 

ّ
وإذا تكل

ــــب فـــعـــل كــــل شـــيء  ــادي مــــن لاعــ ــعــ ــالــ بــ
لينتقل من جديد ويلعب في صفوف 
ــق الــــــذي بـــــدأ مـــعـــه كـــــرة الـــقـــدم.  ــريـ ــفـ الـ
أمـــر آخـــر يـــدل عــلــى صــحّــة كــل مــا قيل 
اليوم، وهو تصريحات  سابقاً ويقال 
وكــيــل أعــمــال بــوغــبــا »الــثــعــلــب« مينو 
رايــولا، الــذي اعترف بمحاولة إخراج 
كما  الحمراء«  »الزنزانة  من  الفرنسي 
وصفها، ما يجعلنا نتأكّد بأن بوغبا 
ليس في أفضل حالاته مع اليونايتد، 
خاصة وأنه غير راض عن المركز الذي 
يــشــركــه فــيــه مــوريــنــيــو. يــلــعــب بوغبا 
إلى جانب الصربي نيمانيا ماتيتش 
في محور الارتكاز، بينما في المنتخب 
الــفــرنــســي يـــشـــارك بــــول أمـــــام كـــل من 
نــغــولــو كــانــتــي وبــلــيــس مــاتــويــدي أو 
وسط  خط  كلاعب  توليسو  كورنتان 

حر. 
ــنـــهـــا فـــريـــق  مــــشــــاكــــل عــــــــدّة يــــعــــانــــي مـ
»الشياطين الحمر«، ولكن لكل مشكلة 
مباراة  ستكون  ربّــمــا  المناسب،  ها 

ّ
حل

الــتــي  الـــفـــعـــل  ردّة  بــمــثــابــة  تـــوتـــنـــهـــام 
الفريق  عها وينتظرها مشجّعو 

ّ
يتوق

الأبــرز تاريخياً في مدينة مانشستر. 
ــــذي يــشــهــده  الـ فـــي الأداء  فــالــتــصــاعــد 
قطب المدينة الآخر، مانشستر سيتي 
يعتبر صعب  غــوارديــولا،  بيب  فريق 
الــتــقــبّــل مــن قــبــل الــجــمــاهــيــر. ستكون 
مباراة توتنهام لقاءً خاصّة لمورينيو، 
مـــبـــاراة لا تــقــبــل الــقــســمــة عــلــى اثــنــن، 
ــإمّــــا الــــفــــوز أو المــــزيــــد مــــن المـــشـــاكـــل،  فــ
وربّـــمـــا فـــي حــالــة الـــخـــســـارة، ستكون 
هي المباراة الأخيرة لمورينيو كمدرب 

لليونايتد.

بريمير ليغ

في مباراة الفريق الافتتاحية للدوري 
ــعــــت لافـــتـــة  ــتـــي، رفــ ــيـ أمـــــــام لـــيـــســـتـــر سـ
مكتوب عليها »مورينيو، إلعب لعبك 
ــورة مــعــبّــرة  ــ الــهــجــومــي أرجــــــــوك«. صـ
عــــن وضـــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي لــطــالمــا 

اعتادت على نوع معيّ من اللعب في 
الفترة الذهبية التي كان فيها المدرب 
أليكس  »السير«  الكبير  الإسكتلندي 
 

ّ
فــرغــيــســون مــدربــا لــلــفــريــق. ومـــن حــق
هـــذه الــجــمــاهــيــر بـــأن تــطــالــب المترجم 
السابق في نادي برشلونة بأن يغيّر 

من أفكاره. من حقها أن تعترض على 
الدفاعي  اللعب  بسبب  ليس  »مــو«  الـــ
ــي المـــقـــام  ــل فــ المـــبـــالـــغ فـــيـــه فـــحـــســـب، بــ
الأول بسبب سوء النتائج. فأن يكون 
أســلــوب لعب معيّ وتنجح من  لديك 
م كثيراً هذه الجماهير، 

ّ
خلاله، لن تتكل

»فــالــنــتــائــج تخفي الــعــيــوب«. أمّـــا في 
ــدرّب يعتمد كثيراً  حــالــة مــوريــنــيــو، مـ
ــلـــوب لــعــب لا يــجــدي  عــلــى أفـــكـــار وأسـ
نفعاً، وتستمر في اعتماده، هنا يكمن 
ــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  ــر المــشــكــلــة الـ جـــوهـ

اليونايتد.
تــصــريــحــات بــطــل الــعــالــم فـــي روســيــا 
الفرنسي بول بوغبا لاعب اليونايتد 
ــانــــت مــثــيــرة  ــد مـــــبـــــاراة لـــيـــســـتـــر كــ بـــعـ
لـــلـــجـــدل، خــصــوصــا بــعــد أن تـــداولـــت 
الصحف الإنكليزية كثيراً من الأخبار 
الــتــي تــثــبــت انـــعـــدام الـــراحـــة النفسية 

يبدو بول بوغبا غير راض 

عن المركز الذي يشركه 

اً
ّ

فيه مورينيو حالي

رياضةرياضة

جماهير اليونايتد غاضبة من وضع الفريق الحالي

حسن رمضان

جاء موعد المباراة الأولى للفريق الذي 
يــأمــل الــكــثــيــرون أن يــقــدّم هـــذه السنة 
ــه«. يريد  »ســيــري إيـ أداءً مــمــيّــزاً فــي الـــ
عـــشـــاق مـــيـــان أن يـــشـــاهـــدوا فــريــقــهــم 
كــان عليه الوضع  بصورة مغايرة لما 
في السنوات الأخيرة. المباراة الأولى، 
مـــيـــان فـــي مـــواجـــهـــة فـــريـــق الــجــنــوب 
نابولي وعلى ملعب الأخير في السان 
باولو، الملعب الذي اكتظ بالجنوبيين، 
بـــالمـــشـــجـــعـــن المـــتـــعـــصـــبـــن لـــنـــاديـــهـــم. 
فــي أي مــبــاراة  أجــــواء اعــتــدنــا عليها 
»ســيــلــيــســتــي« فـــي مــعــقــلــه، إضــافــة  لــلـــ
الــحــار قبل صافرة  الــعــنــاق  إلــى لقطة 
الفريقين جينارو  مدربي  بين  البداية 
ــاتــــوزو وكــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي، لقطة  غــ

ربما لم يكن في صالح

 نادي ميلان الإيطالي أن 

تتأجل مباراته الأولى من 

الموسم الجديد التي كان 

من المقرر أن يلعبها ضد 

نادي جنوى. حادثة سقوط 

الجسر في مدينة جنوى أدت 

إلى تأجيل اللقاء. خاض ميلان 

مباراته الأولى أمام نابولي 

»العنيد« ومدربه الجديد 

كارلو أنشيلوتي، على ملعب 

السان باولو في مدينة 

الجنوب الإيطالي. ميلان لم 

يكن محظوظاً 

أعــطــتــنــا نـــوعـــا مـــن الـــتـــفـــاؤل بــمــبــاراة 
الــفــريــقــن. عناق  ســتــكــون ممتعة بــن 
ــارج، تــقــابــلــهــمــا روح  ــ ــــخـ ــــب مــــن الـ وحـ
تنافسيّة من الداخل، فكل من المدربين 
سيحاول أن يثبت نفسه كمدرّب قادر 
ولاعبيه.  لناديه  الفارق  صناعة  على 
بدأت المباراة بالطريقة التي يجب أن 
الكرة  على  كبير  استحواذ  بها،  تبدأ 
مـــن قــبــل لـــوريـــنـــزو إنــســيــنــي ورفـــاقـــه. 
ــذا نـــابـــولـــي وهـــــــذا الــــســــان بــــاولــــو.  ــ هــ
اســتــمــرّ الــضــغــط الــنــابــولــيــتــانــي على 
الــشــاب جيانلويجي  الــحــارس  مــرمــى 
دونــارومــا، دون أن يسفر عن خطورة 
ــاءت الــدقــيــقــة 15 من  ــ ـــى جـ

ّ
ــر. حـــت تـــذكـ

ــلـــت مــعــهــا  ــمـ ــــي حـ ــتـ ــ ــمــــر المـــــــبـــــــاراة الـ عــ
ــري«.  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ »روسـ ـــ ــ ــلـ ــ ــر الـــــســـــار لـ ــبــ الــــخــ
هــــــــدف عــــلــــى طــــريــــقــــة لاعــــــــب مـــيـــان 
الــــســــابــــق زلاتــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، 
تــســديــدة »أكــروبــاتــيــة« مــن لاعــب خط 
الـــوســـط والـــــذي يــعــتــبــر مـــن بـــن أبـــرز 
لاعــبــي مــيــان فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 

جياكومو بونافينتورا.
تــقــدّم صـــدم بــه بــونــافــنــتــورا جماهير 
الفريق الأزرق الذي كان مهاجماً منذ 
ــبـــدايـــة، فــلــم يــتــوقــع لاعـــبـــو نــابــولــي  الـ
ومدربهم هدفاً في الدقائق الأولى من 
مارادونا،  أحفاد  لم يستسلم  المباراة. 
ــراراً  ــكـ ــو الــــوصــــول مــــــراراً وتـ ــاولـ بـــل حـ
إلــى مرمى الــحــارس دونــارومــا، ولكن 
ثــنــائــي الـــدفـــاع، قــائــد الــفــريــق أليسيو 
موساكيو  والأرجنتيني  رومانيولي 
كانا بمثابة الحائط الذي منع جميع 
كــرات هجوم نابولي. هنا الأمــر ليس 
اعــتــيــاديــا، فـــأن تــقــف فــي وجـــه هجوم 
فــريــق اعـــتـــاد عــلــى الــتــســجــيــل فـــي كل 
مـــبـــاراة يلعبها وبـــأرقـــام كــبــيــرة، هــذا 
ــاتـــوزو  ــيـــان غـ ــراً واحــــــــداً، مـ ــ يــعــنــي أمــ
ى اللحظة التي انتهى معها 

ّ
ناجح حت

شوط المباراة الأوّل. 
عــلــى الـــــــورق، تــشــكــيــلــة »الـــديـــافـــولـــو« 

ليست بــالــقــويّــة، وقـــرر غــاتــوزو أن لا 
يشرك سوى لاعب واحد من الصفقات 
ــــال فــتــرة  ــتـــي أبـــرمـــهـــا خـ الـــجـــديـــدة الـ
الانـــتـــقـــال الــصــيــفــيــة الأخـــــيـــــرة. أبــقــى 
ــي  ــ ــانــ ــ ــوايــ ــ ــن الأوروغــ ــ  مـ

ً
ــنــــارو كــــــا ــيــ جــ

لاكـــســـالات، وجــنــاح فــيــاريــال السابق 

ــلــــى مـــقـــاعـــد  ــيـــخـــو عــ ــيـ ــتـ ســـيـــمـــو كـــاسـ
ــا كــــحــــال الــصــفــقــة  ــمـ ــهـ الـــــــبـــــــدلاء، حـــالـ
ــادي قــبــل  ــنــ ــتـــي أبـــرمـــهـــا الــ ــرة الـ ــيــ الأخــ
إقفال سوق الانتقالات، وهو الفرنسي 
تيمو باكايوكو. في كرة القدم كما في 
الــحــيــاة، كــل قــاعــدة لها اســتــثــنــاء، بدأ 
غاتوزو المباراة بالمهاجم الأرجنتيني 

ــد الـــجـــديـــد إلـــــى قــلــعــة »الـــســـان  ــ ــــوافـ الـ
ســيــرو« غــونــزالــو هــيــغــوايــن. الأخــيــر 
لــم يكن مــرتــاحــا طيلة المــبــاراة، بــل إن 
تــحــركّــاتــه حـــدّ مــن خــطــورتــهــا المــدافــع 
الــســيــنــغــالــي كــولــيــبــالــي، إضـــافـــة إلــى 
عدم وجود صانع ألعاب حقيقي قادر 
عــلــى صــنــاعــة الـــتـــمـــريـــرات الــحــاســمــة 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب. افــتــقــد غــاتــوزو 
أيــضــا لــخــدمــات لاعــبــه الــتــركــي هاكان 
ــاف. فــي  ــ ــقـ ــ شــالــهــانــوغــلــو بــســبــب الإيـ
ــوط الــثــانــي، اســتــمــرّ المــشــهــد على 

ّ
الــش

ما انتهت عليه حصّة المباراة الأولى، 
ــدّات  ضــغــط مـــن نــابــولــي يــقــابــلــه مـــرتـ
ميلانية. نجح الفريق اللومباردي من 
الظهير  عــبــر  الــثــانــي  الــهــدف  تسجيل 
الأيمن دافيدي كالابريا. ومع تسجيل 
الــظــهــيــر الإيــــطــــالــــي الــصــغــيــر لــهــدف 
ــانـــي، كـــانـــت نــقــطــة تـــحـــوّل  ــثـ مـــيـــان الـ
المـــــبـــــاراة. بــــــدأت عــجــلــة ضـــغـــط فــريــق 
ى 

ّ
الجنوب في الــدوران من جديد، حت

تــمــكــن لاعــــب خـــط الـــوســـط الــبــولــنــدي 
زيلينسكي من تسجيل هدفين  بياتر 
حــقــق بــهــمــا الـــتـــعـــادل لــفــريــقــه، وســط 
صـــدمـــة لاعـــبـــي مــــيــــان. نــقــطــة يــجــب 
الــتــوقــف عــنــدهــا، الاخـــتـــاف والــفــارق 
الكبير بين مدربي الفريقين. قراءتهما 
لـــلـــمـــبـــاراة مــخــتــلــفــة، الــشــخــصــيــة مــن 
ــهـــر مــيــان  ــا. ظـ ــهـ الـــســـهـــل أن تـــاحـــظـ
غـــاتـــوزو وكــأنــه يلعب عــلــى الــتــعــادل، 
ى 

ّ
مــن بــدايــة المــبــاراة حتى بعد أن تلق

الــثــالــث مــن البلجيكي دريــس  الــهــدف 
وروح  ــة  ــزعـ لـــنـ وجـــــــود  لا  مـــيـــرتـــيـــنـــز. 
يتأملون  المشجعين  تجعل  هجوميّة 
ــلــــى الــــعــــودة  فـــــي أن مــــيــــان قــــــــادر عــ
ــد فــــي المـــــبـــــاراة. أنــشــيــلــوتــي  ــديـ مــــن جـ
»الـــــداهـــــيـــــة« قــــــام بـــــإجـــــراء تـــغـــيـــيـــرات 
»ذكـــيّـــة« خـــال الــلــقــاء، أوّلـــهـــا بــإدخــال 
ــادو ديـــــاوارا كــاعــب ارتـــكـــاز جاهز  أمــ
في  ميرتينز  بإقحامه  والثاني  بدنياً 
بدنياً  جاهزان  لاعبان  الجناح،  مركز 
عززا من قدرة نابولي على محاصرة 
ــيـــان والــــحــــد مــــن خــــطــــورة لاعــبــيــه.  مـ
مباراة انتهت عند نتيجة 3-2. نتيجة 
يعتقد  »ميلانيستا«،  الـ يراها  عندما 
ــدّم مــبــاراة بطولية أمــام  بـــأن فــريــقــه قـ
 

ّ
إل فريق هجومي وفي السان باولو، 
أن الواقع مختلف كثيراً. أسوأ مباراة 
منذ  »التكتيكية«  الناحية  مــن  لميلان 
مــبــاراة  أســــوأ  أدق،  بمعنى  أي  وقــــت، 
لـــغـــاتـــوزو، الـــــذي يـــواصـــل عـــجـــزه عن 
صـــنـــع مـــيـــان مــخــتــلــف، مـــيـــان قــــادر 
عــلــى مـــواجـــهـــة أنـــديـــة إيــطــالــيــا الــتــي 
تمتلك بمعظمها مدربين قادرين على 
صنع الفارق. في إسبانيا مثلا هناك 
لاعـــبـــون قـــــادرون عــلــى صــنــع الـــفـــارق، 
ــــع بــــرشــــلــــونــــة، أو  لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي مـ
أتلتيكو مدريد،  أنطوان غريزمان مع 
ولكن من يعرف الكرة الإيطالية، يدرك 
أنه على المــدرب أن يقدم الكثير، وهو 

ما يعجز عنه غاتوزو حتى اللحظة.

كالشيو

ميلان يخسر مباراته الأولى

خبرة أنشيلوتي تتفوق على حماسة غاتوزو

توتنهام x مانشستر يونايتد

»السبيشل وان« أمام الفرصة الأخيرة

تحركات المهاجم الأرجنتيني 

غونزالو هيغوايين لم تشكل 

خطورة على دفاع نابولي

راً بالنتيجة  )أ ف ب(
ّ

للمباراة الثانية يفوز نابولي بعد أن كان متأخ

أخبار عربية
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لــلــحــركــة الصهيونية  الــزعــم أن  لــهــم مــن جــهــة 
الفلسطينيين باسم  الحق في استعمار أرض 
اليهود، وأن لهذه الحركة الحق بمنح امتيازات 
ــلــيــهــود وبـــاضـــطـــهـــاد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ل
والتمييز ضده باسم الشعب اليهودي، وأن لها 
الحق في أن تسمي دولتها »الشعب اليهودي« 
الــذي تتكلم باسمه ونيابة عنه، وأن تزعم من 
د بإسرائيل  جهة أخرى بعد كل هذا أن من يندِّ

إنما يندد بالشعب اليهودي!
ــلــمــفــارقــة، إن أغــلــبــيــة المـــنـــدديـــن بــإســرائــيــل،  ل
بــخــاف أغــلــبــيــة مــؤيــديــهــا، هــم مــن يرفضون 
مــزاعــم إســرائــيــل بــأنــهــا تمثل كــل الــيــهــود، بل 
العنصرية  إسرائيل  قوانين  أن  على  يصرون 
وسياساتها الاستعمارية إنما تمثل الحكومة 
الإسرائيلية لا الشعب اليهودي. وعندما يقاوم 
والعنصرية  الاستعمار  الفلسطيني  الشعب 
الإســرائــيــلــيــن، فــإنــه لا يــقــاوم هــويــة إســرائــيــل 
الاستعمارية  طبيعتها  يقاوم  بل  »اليهودية«، 
ــة  ــاومــ ــقــ المــ ــام  ــ ــهــ ــ ــ ات إن  ــيــــث  والــــعــــنــــصــــريــــة، حــ
السياق  هــذا  فــي  اليهود  بمعاداة  الفلسطينية 
سيقبلون  كـــانـــوا  الفلسطينيين  أن  يــفــتــرض 
كان  استعمرها  مَــن  أن  لــو  بلدهم  باستعمار 
هــنــدوســيــا،  أو  بــوذيــا  أو  مسلماً  أو  مسيحياً 
يهودية  هــو  الفلسطينيون  يتحمله  لا  مــا  وأن 

مستعمِرهم لا استعماره.
وبينما يقوم المنددون بإسرائيل في بريطانيا 
ــــ الاستعماري  وخــارجــهــا بــإدانــة الاســتــيــطــان 
الإسرائيلي والقوانين والممارسات الإسرائيلية 
العنصرية، يجب وينبغي لهم أن يشجبوا بقوة 
ومؤيديها  الإسرائيلية  القيادة  عــالٍ  وبصوت 
فــي بــريــطــانــيــا وخــارجــهــا لاســتــخــدامــهــم هــذا 

المنطق المعادي للسامية.
فإن كان هنالك تعريف لمعاداة السامية يجدر 
الــعــمــل )أو أي حـــزب أو مــؤســســة( أن  بــحــزب 
يتضمن  أن  يجب  الــيــوم،  بريطانيا  في  يتبناه 
هــــذا الــتــعــريــف إدانـــــة الــتــعــابــيــر الاســتــعــمــاريــة 
تــزعــم أن »إســرائــيــل  الــتــي  والمــعــاديــة للسامية 
هي الدولة اليهودية« أو أن »إسرائيل هي دولة 
الشعب اليهودي« أو أن إسرائيل »تتكلم باسم 
أراضي  أن استعمار  أو  اليهود ونيابة عنهم«، 

الشعب الفلسطيني »قيمة يهودية«.
إن هذه المزاعم المعادية للسامية هي ما تشوّه 
الــعــالــم، لا  الــيــهــوديــة حـــول  صـــورة المجتمعات 

مقاومة استعمار إسرائيل وعنصريتها.
* أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي 
الحديث في جامعة كولومبيا في 
نيويورك. صدر له أخيراً كتاب »الإسلام 
في الليبرالية« عن دار جداول، بيروت.

إسرائيل لأنفسهم، لحماية »الذات« من »الآخر 
– العدوّ«. إنه مشروع القانون الذي طرح على 
إسرائيل  فــي  اليهود  ليؤكد  »الــدولــة«  بــرلمــان 
الأيــديــولــوجــيــا،  اصطنعتها  هــويــة  لأنفسهم 
ــذا دولــتــهــم:  ــ أنـــهـــم يـــهـــود ويــظــلــون كـــذلـــك، وكـ
ــذات، مـــع اســتــبــعــاد كلمة  ــالــ ــة يـــهـــوديـــة بــ ــ دولـ

»ديموقراطية« من تعريفها.
ــو فـــحـــوى مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــــذي تم  هــــذا هـ
إقـــــــــراره – بــغــالــبــيــة ضــئــيــلــة مــــع ذلـــــك – فــي 
تموز  يــولــيــو/   19 يــوم  صبيحة  »الكنيست« 
2018 )إســرائــيــل كــدولــة قــومــيــة - دولــــة/ أمــة 

Nation-State للشعب اليهودي(.
بـــذلـــك تــخــيــلــت الأيــديــولــوجــيــا هـــويـــة قــومــيــة 
قــائــمــة عــلــى الانــتــمــاء الــديــنــي، أمـــة ديــنــيــة، إن 
بقانون. وهــل تنشأ  قيامها  أمــة يعلن  شئت، 
الأمم بقانون؟ أم أن »تكوّن الأمم« هي عملية 
تاريخية معقدة طويلة الأجــل، لدرجة أن من 
»أمــة«  »الأمــيــركــيــون«  يُعتبر  أن  فيه  المشكوك 
من  العديد  نظر  وجهة  مــن  العلمي،  بالمعنى 

دارسي الأمم والقوميات المعاصرة.
صـــورة  لنفسها  شــرعــت  إذن  الأيــديــولــوجــيــا 
ــة – أمـــة  ــدولــ قـــانـــونـــيـــة لـــلـــهـــويـــة: إســــرائــــيــــل كــ
 Israel as the Nation-State اليهودي  للشعب 
of The Jewish People دولة-أمة، لشعب يقيم 
إسرائيل«  »أرض  ويسميها  غيره  أرض  على 
تشمل  بأنها  كثر  صهيونيون  يعرفها  التي 
عــبــريــا »يـــهـــودا والـــســـامـــرة« – كـــامـــل الــضــفــة 
ــا »أهــــــل فــلــســطــن« فـــهـــم خــــارج  ــ الـــغـــربـــيـــة. أمـ
»الـــدولـــة-الأمـــة« لأنــهــم خــــارج الأمــــة، ولــيــســوا 
مواطنيها.  لكل  ليست  دولـــة  فــي  الشعب  مــن 
إنها إسرائيل التي لم تعد تعمل على تعميم 
»أسرلة« السكان وإنما تعمل على تقسيمهم 
ــودى لـــيـــس بــشــعــب  ــهــ إلـــــى شـــعـــبـــن: شـــعـــب يــ
ملتحم في الحقيقة بالمعنى السوسيولوجي- 

التاريخي، وشعب عربيّ هو عين الحقيقة. 
إســرائــيــل إذن لــم تعد هــي إســرائــيــل، إذ تقرر 
مصيرها طائفة من السكان من دون غيرهم، 
لــهــم لغتهم الــرســمــيــة وأعــيــادهــم ورمـــوزهـــم، 
ــل هــــــذه )غـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم. وإسـ ــ ــواهــ ــ ــن دون ســ ــ مـ
عــلــنــت، وشـــرعّـــت لنفسها من 

ُ
أ الإســرائــيــلــيــة( 

ــــدو«، حين  ــعـ ــ ــر-الـ ــ ــن هـــو »الآخـ ــا« ومــ ــ ــ هـــو »الأنـ
على  تعكس  أيديولوجيا  لنفسها  اصطنعت 
مع  متطابقة  مخصوصة  هــويــة  ذاتــهــا  مـــرآة 

النزعة »العدوانية« نحو الخارج.
فــــــإلــــــى أيـــــــــن تــــتــــجــــه تـــــلـــــك الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الهوية  يــذهــب مــســار  أيــن  بأصحابها؟ وإلـــى 
اصطناعاً،  الأيــديــولــوجــيــة  اصطنعتها  الــتــي 
في تعارض كليّ مع الواقع ؟ هذه هي المسألة.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي في القاهرة

جوزف مسعد *

يتمحور أغلب الجدل المستعر والمسموم الدائر 
في بريطانيا بشأن اتهام حزب العمل بمعاداة 
القوانين  معارضة  عن  التعبير  حــول  السامية 
والمــــمــــارســــات والأيــــديــــولــــوجــــيــــات والـــبـــيـــانـــات 
، عــلــى سبيل 

ً
الإســرائــيــلــيــة. فــا يــمــكــن عـــاقـــا

تشرتشل  ونــســتــون  يفهم وصـــف  أن  المـــثـــال، 
ــيــهــود الـــدولـــيـــن« فـــي صــحــيــفــة »صــنــداي  »ال ـــ ل
يــخــطــطــون  ــأنـــهـــم  بـ عـــــام ١٩٢٠  فــــي  ــد«  ــ ــرالـ ــ هـ
»مـــؤامـــرة كــونــيــة لإســقــاط الـــحـــضـــارة«، على  لــــ
لا  السامية. كذلك  تعبيراً عن معاداة  ليس  أنــه 
 أن لا يرى في بيانات اللورد آرثر 

ً
يمكن عاقلا

بلفور التحذيرية عام ١٩٠٥ التي تنعت هجرة 
يهود أوروبــا الشرقية إلى بريطانيا بوصفها 
»شرّاً لا لبس فيه« بأنها غير معادية للسامية 
)وما لا يجب إغفاله هنا، أن تشرتشل وبلفور 
والداعمين  المتنفذين  الصهاينة  عتاة  من  كانا 

للحركة الصهيونية(.
تقوم  لا  بريطانيا  فــي  المتواصلة  الــحــرب  لكن 
فــي أســاســهــا بــاســتــهــداف هـــؤلاء العنصريين 
بمؤامرة  يؤمنون  يــزالــون  لا  الذين  الهامشيين 
العالم،  على  للسيطرة  تسعى  كونية  يــهــوديــة 
ــل  ــيـ ــرائـ ــريـــف وصــــــف إسـ ــعـ ــى تـ ــلـ ــقــــوم عـ بــــل تــ

ــه ضــرب  بــالمــســتــعــمــرة الاســتــيــطــانــيــة عــلــى أنــ
ــى أن  ــلــ ــيــــة، وعــ ــــن ضـــــــروب مـــــعـــــاداة الــــســــامــ مـ
المـــقـــاومـــة المـــنـــاوئـــة لــاســتــعــمــار الـــتـــي تــحــارب 
وقوانين  الإسرائيلي  الاستيطاني  الاستعمار 
ــيـــل الــعــنــصــريــة لــيــســت إلا وجـــهـــا من  إســـرائـ
وجـــوه الــاســامــيــة، أو أن مــســاءلــة الامــتــيــازات 
والمؤسسية،  القانونية  والعرقية،  الاستعمارية 
منح ليهود إسرائيل على حساب الشعب 

ُ
التي ت

الــفــلــســطــيــنــي لــيــســت إلا تــعــبــيــراً عـــن مـــعـــاداة 
السامية.

شـــا لأي  ـــراً ومـــشـــوَّ يـــبـــدو هــــذا الـــســـجـــال مـــحـــيِّ
مراقب سياسي عادي، حيث إن إسرائيل هي 

محمد عبد الشفيع عيسى * 

يمكن تعريف الأيديولوجيا السياسية بأنها 
منظومة من الاعتقادات المعبّرة عن مجموعة 
ــرؤى والمـــصـــالـــح والمـــشـــاعـــر لــجــمــاعــات  ــ مـــن الــ
ــة مــقــابــل جــمــاعــات أخــــرى، 

ّ
اجــتــمــاعــيــة مــعــيــن

النسبي عبر  الثبات  مــن  مــعــنّ  بــقــدر  وتتسم 
الـــزمـــن، وبــالــتــزام قـــوي مــن طـــرف معتنقيها. 
ــارة أخـــــــرى، إنـــهـــا تــمــثــل الـــنـــظـــريـــة وقـــد  ــبـ ــعـ بـ
انخرطت في الممارسة أو الحركة السياسية، 
أن  في  الجماعة  ترغب  التي  الصورة  وتبلور 
تنظر إلــى نفسها وإلـــى الأغــيــار مــن خلالها، 
كمقدمة للفاعلية الحركية. أي أنها تبلور ما 

يعرف بالهوية.
أو  القرب  من حيث  الأيديولوجيات  وتتباين 
البعد عن تمثيل الحقيقة الموضوعية للكون 
والمجتمع، فقد تقترب، اقتراباً شديداً من تلك 
الحقيقة لدرجة التطابق النسبي؛ وقد تبتعد 
لدرجة صيرورتها  تاماً  ابتعاداً  الحقيقة  عن 
نوعاً من »الوهم«. وهذا الأخير هو ما نجده 
منطبقاً على الأيديولوجية الصهيونية، على 

، كما سوف نرى.
ّ

سبيل المثال الدال
ــــدأ شـــيـــوع مــصــطــلــح الأيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــقـــد بـ ولـ
خـــال الــقــرن الــتــاســع عــشــر فــي خــضــم توسع 
أوروبـــا.    فــي  القومية  للفكرة  العقائدي  المــدى 
نـــوع من  مــاركــس )1883-1818(  لــكــارل  وكـــان 
فضل الريادة في استخدام المصطلح بمنحى 
اجتماعي في كتابه »الأيديولوجية الألمانية« 
كـــانـــت  ــام  ــ ــ عـ وبــــشــــكــــل   .1845 ــام  ــ ــ عـ الــــــصــــــادر 
ــة ســلــبــيــة أو »رجــعــيــة«  ــ لــأيــديــولــوجــيــا دلالـ
إن شــئــت. وبــهــذا المــعــنــى، فـــإن كـــارل مانهايم 
المــعــرفــة«،  اجــتــمــاع  »عــلــم  رائــــد   )1947-1893(
في كتابه »من الأيديولوجيا إلى اليوتوبيا«، 
الــثــوري  بــالمــدلــول  اليوتوبيا  خــصّ مصطلح 
الــقــائــم عــلــى الــتــغــيــيــر ذي الــطــابــع الــتــقــدمــي، 
كنقيض للأيديولوجيا التي تميل، عنده، إلى 

إضفاء الشرعية على الوضع القائم.
ولــكــن »الأيـــديـــولـــوجـــيـــا« ســــرت مــســرى الــنــار 
فــي الهشيم فــي أتـــون تــوســع وتــعــمّــق كــل من 
الوطني  التحرر  وحــركــة  الاشتراكية  الحركة 
التنموية خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، واســتــخــدمــت فـــي كــلــيْــهــمــا بالمعنى 

الثوري العام.
أن تكون  الأيديولوجيا يمكن  أن  نــرى  ونحن 
»ثـــوريـــة« كــمــا قــد تــكــون »رجــعــيــة«، وهـــي في 
ــورة الـــهـــويـــة الــقــومــيــة أو  ــ الـــحـــالـــن تــطــبــع صـ
الفكر  صفحة  على  »الجماعوية«  أو  الطبقية 
ذي الطابع الفلسفي، لتعبّر عن رؤى ومصالح 

ومشاعر مندمجة في كلٍ عقائدي ملتحم.
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ــنــــى نـــــــرى أن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة هــي  ــعــ ــذا المــ ــ ــهـ ــ بـ
تاريخية،  حقيقة  تكون  أن  قبل  أيديولوجية 
وكذلك  بالتأكيد.  رجعية  أيديولوجية  وهــي 
كــــانــــت مـــنـــذ بـــلـــورتـــهـــا فــــي أعــــمــــال »المـــؤتـــمـــر 
الــيــهــودي الــعــالمــي« بــدورتــه الأولــــى المنعقدة 
في مدينة بال السويسرية عام 1897 بقيادة 
»الــيــهــوديــة  للفكرة  حــديــث  كتمظهر  هــرتــزل، 
الانــدمــاج  لفكرة  دائــمــا  الــرافــضــة  السياسية« 
الأوروبي والساعية إلى »الانسلاخ« )انطلاقاً 
ــع ذلـــك  ــ ــد وقـ ــ ــتــــوي«(. وقـ ــيــ ــغــ ــزال »الــ ــ ــعـ ــ مــــن الانـ
ــنــــي« لــأقــلــيــات  عـــبـــر الـــبـــحـــث عــــن »مــــــاذ وطــ
الـــيـــهـــوديـــة، يـــكـــون خـــــارج بــلــدانــهــا الأصــلــيــة 
الــواقــعــة فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة بــالــذات، شرقاً 
أو الأرجنتين  وغرباً، )وليكن ذلك في أوغندا 
أو فلسطين أو غيرها( هروباً مما يعتبرونه 
ببذورها  الفكرة  تلك  وتفاعلت  »الاضطهاد«. 
وجــذورهــا مــع تــطــورات الأحــــداث فــي أوروبـــا 
عــلــى امــتــداد الــقــرن الــتــاســع عــشــر، عــلــى نحو 
الــحــادثــة المعروفة  تــم تــصــويــره بمناسبة  مــا 
بقضية »دريفوس« في فرنسا، لتصوغ فكرة 
»الانسلاخ« للتخلص من »الاضطهاد«.  وقد 
تــمــت مــحــاولات مــن أجـــل نــقــد ونــقــض الفكرة 
سبيل  على  ظــهــر،  كما  السياسية،  اليهودية 
المــثــال، فــي كتيّب »المــســألــة الــيــهــوديــة« لكارل 

ماركس، المنشور عام 1843.
الرجعية  الصهيونية  الأيديولوجيا  وتعتبر 
اليهودية في  إزاء ما سمّي بالمشكلة  ردّ فعل 
أوروبـــــــا خــــال الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى والــشــطــر 
الأكــبــر مــن الــعــصــر الــحــديــث وبــخــاصــة خــال 
الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر. ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة شكلت 
مخرجاً لكل من العنصرية الأوروبية شرقيّها 
وغــربــيّــهــا، ونــظــيــرتــهــا الــعــنــصــريــة الــيــهــوديــة 
الأوروبــــي  المــالــي  المـــال  بـــأذيـــال رأس  المتعلقة 
ــراض الـــربـــوي عــلــى المــســتــويــن الــعــالمــي  ــ والإقــ
والمــحــلــي، وذلــــك عــن طــريــق مــحــاولــة تحويل 
اليهود من أقلية مظلومة أو مسودة إلى أقلية 

سائدة أو ظالمة.
هـــكـــذا تــخــيــلــت الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــصــهــيــونــيــة 
في  اليهودية  الأقليات  صــورة  بداياتها  منذ 
أوروبــــــــا كــشــعــب يــبــحــث عــــن »أرض وطــنــيــة 
هذا  وفــي   .National Homeland مخصوصة« 
الــســيــاق تـــم الــتــواصــل بـــن قـــيـــادات »المــؤتــمــر 
الــيــهــودي الــعــالمــي« والــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 
الأمــم«  »عصبة  قبل  من  استعمارياً،  المنتدبة 
عــلــى فلسطين، وذلـــك حــتــى تــم صـــدور »وعــد 
بــلــفــور« )الإجــــرامــــي( الــبــريــطــانــي عــــام 1917 
لمــصــلــحــة إقـــامـــة »ســكــن وطـــنـــي« لــلــيــهــود في 
 Establishment  in Palestine of a فلسطين 
National home for the Jewish People. وبعد 

ل 
ّ
تمث وأنها  اليهودية«  »الدولة  أنها  تدعي  التي 

يهود العالم، على الرغم من أن أغلبيتهم ليسوا 
مواطنين إسرائيليين.

البريطاني  السجال  هــذا  ينخر  الــذي  التناقض 
الأمــيــركــي( حتى  أو  الألمــانــي  أو  الفرنسي  )أو 
النخاع، هو أن الجانب الداعم لإسرائيل، ومعه 
يدعو  مَن  هو  وأيديولوجيوها،  إسرائيل  قــادة 
إسرائيل  ممارسات  بــأن  الاعتقاد  إلــى  الناس 
ل 

ّ
هــي مــمــارســات يــهــوديــة وأن إســرائــيــل تمث

يهود العالم.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الحركة الصهيونية 
هي من اختارت أن تسمي دولتها »إسرائيل«، 
وهو الاسم الذي منحه الله ليعقوب في التوراة، 
ـــون »بــنــي  ــبـــح أبــــنــــاء يـــعـــقـــوب يـــســـمَّ حـــيـــث أصـ
إســرائــيــل« أو »إســرائــيــل«، والأخــيــرون هــم من 
»إسرائيل«  أن  أي  الــيــهــودي«،  »الشعب  أصبح 

تعني »الشعب اليهودي«.
ــا »الـــشـــعـــب  ــهـ ــتـ ــدولـ ومــــــن خــــــال تــســمــيــتــهــا لـ
بالخلط  الصهيونية  الحركة  قامت  اليهودي«، 
اليهود،  وكــل  الاستعماري  مشروعها  بين  ما 
ون العداء لها 

ّ
حتى عندما كان أغلب اليهود يكن

ولا يزال أغلبهم يرفضون العيش في إسرائيل 
أو أن يصبحوا مواطنين فيها.

ــك، يـــجـــب الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن إســـرائـــيـــل  ــ ــذلـ ــ لـ

ومـــؤيـــديـــهـــا هــــم مــــن يـــقـــومـــون بـــالـــخـــلـــط بــن 
إســرائــيــل وكـــل الــيــهــود، ومـــن ثــم يــزعــمــون أن 
وقوانينها  وبسياساتها  بــإســرائــيــل  الــتــنــديــد 
تنديداً  إلا  ليس  وأيديولوجيتها  وممارساتها 
بالشعب اليهودي. فما يجري تجاهله في هذا 
التي  السجال، أن المزاعم الأشد عــداءً للسامية 
تطلقها  التي  بعينها  المزاعم  تلك  فيه هي  تــرد 
الحكومة الإسرائيلية ومؤيدوها البريطانيون. 
ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــن فــــــي بـ ــ ــدديــ ــ ــنــ ــ ــة المــ ــيــ ــبــ ــ ــل يـــــقـــــوم أغــ
ــكــــرون قــــوانــــن  ــنــ ــتــ ــا الــــــذيــــــن يــــســ ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ وخــ
بالتنديد  وممارساتها  وسياساتها  إسرائيل 
بــســيــاســاتــهــا ومــمــارســاتــهــا الاســتــعــمــاريــة-
العنصرية  الــقــوانــن  وعـــشـــرات  الاســتــيــطــانــيــة 
التمييزية السارية فيها، بما فيها قانون الدولة 
القومية الذي صدر الشهر الماضي، لا بالتنديد 

بيهوديتها.
ــة الــقــومــيــة يــؤكــد مـــرة أخــرى  لــكــن قــانــون الــدول
للشعب  الـــقـــومـــي  ــن  ــوطــ ــ »ال هـــي  ــيـــل  ــرائـ إسـ أن 
اليهودي« وليست وطن المواطنين الإسرائيليين 
ــة  »الــدول ــان، وأن  الإثــنــيــات والأديــــ مــن مختلف 
تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية 
وستقوم بتشجيعه وبالدفع لإقامته وتعزيزه«.
بــنــاءً على مــا تــقــدّم، لا يحق لمــؤيــدي إسرائيل 
الاستفادة من شقي التناقض هذا: فلا يجوز 

ثلاثين عاماً تحول »السكن الوطني« المزعوم 
إلى »إقليم دوْلتيّ« عام 1948 وداخل فلسطين 

بالذات.
ومــن ضــمّ الإقليم المنتزع على امــتــداد ثلاثين 
ــة«،  ــبـ ــكـ ــنـ ــــال »حــــــــرب الـ ــ ــة خـ ــاصــ ــخــ عـــــامـــــا، وبــ
ضمّه إلــى ساكنة فلسطين الــغــزاة الــجــدد من 
المهاجرين اليهود المستوطنين، وإلى الحكومة 
ــتـــي كـــوّنـــتـــهـــا »مــيــلــيــشــيــات« المــســتــوطــنــن  الـ
السائد  بمفهومها  »الــدولــة«  تتكون  الغازين. 
فـــي عــلــم الــســيــاســة الـــغـــربـــي، ذات الــعــنــاصــر 
الــثــاثــة )حــكــومــة وســـكـــان وإقـــلـــيـــم(. هـــي إذن 
أيــة دولـــة، وإنما  الــدولــة State ولكنها ليست 
هــي »دولـــة يــهــوديــة« – وإن شئت فقل »دولــة 
لليهود« - بمقتضى قــرارات »الأمم المتحدة«، 
الصادر  فلسطين«  تقسيم  »قــرار  وبالتحديد 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة )رقــم 181 
لعام 1947( إلى دولتين: يهودية وعربية. وقد 
الــدولــة  مــا بعد  فــي  اليهودية  الــدولــة  ابتلعت 

العربية المفترضة ابتلاعاً تاماً.
ـــفـــت مــقــتــضــيــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــا وقــائــع 

ّ
وغـــل

التقسيم، فطوّرت مصطلح »الدولة اليهودية« 
إلــــى »دولــــــة يـــهـــوديـــة ديـــمـــوقـــراطـــيـــة« تسمى 
فــي وثيقة  مــا ورد  بالعربية إســرائــيــل، وهــو 
ــة« المـــزعـــوم والمــســمّــى في  إعــــان »قــيــام الـــدولـ
الأيــديــولــوجــيــا »إعــــان الاســـتـــقـــال«، وتــرتــب 
عــلــيــه طــلــب الاعــــتــــراف مـــن أعـــضـــاء المــجــتــمــع 
الدولي ثم طلب العضوية في »الأمم المتحدة«. 

 273 )رقــم  تلك  العضوية  قبول  قــرار  واستند 
الــتــقــســيــم«  إلــــى قــبــولــهــا »قــــــرار  لـــعـــام 1949( 
ــة عــربــيــة«،  آنـــف الـــذكـــر، المــتــضــمــن إقــامــة »دولــ
والقرار 194 لعام 1948 للجمعية العامة للأمم 

المتحدة بخصوص قضية اللاجئين. 
هوية  إذن  الرجعية  الأيديولوجيا  اصطنعت 
ديــمــوقــراطــيــة لـــلـــدولـــة الـــيـــهـــوديـــة، ولــــم تجد 
تــنــاقــضــا بـــن الـــهـــويـــة المـــؤدلـــجـــة هـــكـــذا وبــن 
تطبيق »الحكم العسكري« إزاء أهل فلسطين 
في  إياهم  معتبرة  زمنية،  عقود  ثلاثة  لنحو 
الــســكــان الأصليين  أفــضــل الأحــــوال مــن قبيل 
في  الحمر  الهنود  شعب  غـــرار  على   Natives
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة قــبــل »إعـــــان الاســتــقــال« 

للولايات المتحدة الأميركية عام 1776.
ـــــت الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة لــلــمــمــارســة 

ّ
وقــــد دل

ــفـــاعـــل  تـ )أي  فـــلـــســـطـــن  فــــــي  ــيــــة  ــيــــونــ الــــصــــهــ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة مــــع الـــــواقـــــع( عـــلـــى أن هـــوة 
التفارق بين الأيديولوجيا والواقع غير قابلة 
لــلــردم أو الــتــجــســيــر. فــالأيــديــولــوجــيــة ترسم 
صـــورة هــويــة »قــومــيــة« لشعب لــيــس بشعب 
)الطوائف اليهودية القادمة من أقطار الأرض 
ــــزي »الـــشـــتـــات« أو  الأربـــعـــة تــحــت مــســمّــى رمـ
بالمقاومة،  فمفعم  الواقع  أما  »الدياسبورا«(. 
ســواء أثناء وبعد 1948، ثم على إثــر توسيع 
ــام 1967 ليصبح  الـــواقـــع الاحــتــالــي عـ رقــعــة 
اليهود هم العدوّ، من وجهة نظر العرب، بعد 
الــعــرب – بمقتضى الأيــديــولــوجــيــات  كـــان  أن 

والممارسة الصهيونية – هم »العدوّ« من قبل. 
تجسّم الاحتلال إذن ليصبح عدواً. ومن قلب 
»الـــعـــداء الإســرائــيــلــي«، نــشــأت مــنــذ منتصف 
ــر 1973  ــتـــوبـ أكـ بـــعـــد حـــــرب  الــســبــعــيــنــيــات – 
مصرياً وسورياً – عملية »الأسرلة« أي العمل 
على تحويل العرب من أهل فلسطين الباقين 
فــي بــادهــم إلــى »مــواطــنــن إسرائيليين« في 

دولة تزعم أنها »لكل المواطنين«.
الـــوعـــي  ــامـــى  ــنـ تـ اتــــفــــاق أوســــلــــو 1993  ــد  ــعـ بـ
الوطني- القومي لدى الفلسطينيين الواقعين 
فــي أســـر الاحـــتـــال مــنــذ 1948، وهـــو الاتــفــاق 
القاضي بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على 
الغربية  )الــضــفــة   1967 بــعــد  المحتلة  الأرض 
وغــزة(. وتنامي الوعي مرات أخــرى، على إثر 
»الانــتــفــاضــة الأولــــى« – انتفاضة الــحــجــارة - 
لعام 1988، ثم في سياق »الانتفاضة الثانية« 
مــنــذ 2001 حتى   – لــأقــصــى والاســـتـــقـــال   –

2004، وما تلاها.
الصهيوني في  الاســتــيــطــان  وفــي ظــل تكثف 
الضفة الغربية و»القدس الكبرى« بعد 1967، 
للأيديولوجيا.  المعاندة  الواقع  بــرزت صــورة 
ولــلــمــرة الأولـــــى يــتــجــســد الـــواقـــع فـــي صـــورة 
مرتكزات  على  الفلسطينية  للهوية  مــرآويــة 
ــكــــال، والمـــتـــجـــددة في  المـــقـــاومـــة مــتــعــددة الأشــ
ــة غـــــــزة، ومــــرتــــكــــزات  ــة وغــــــــزة، بـــخـــاصـ ــفـ الـــضـ
المتحولة فلسطينياً عن طريق  الديموغرافيا 
واليهود  الــعــرب  بــن  السكانية  المــعــادلــة  قلب 
ليتجه إلى تعادل تقريبي بعد اختلال )سبعة 
فلسطين  حـــدود  داخـــل  تقريباً  مــايــن نسمة 

التاريخية(.   
متواضع  بــقــدر   

ً
بــادئــة الفلسطينية،  الــهــويــة 

من مساحات وأعماق الأيديولوجيا الثورية، 
امتدت وتجذرت عبر الزمن، لتصنع »واقعاً« 
مغايراً: حيث الاستيطان يبتلع الأرض، ولكن 
على العكس مــن ذلــك يزيد كــمّ ووعــي البشر. 
ســقــطــت إذن مـــعـــادلـــة »الإبــــــــــادة« الأمــيــركــيــة 
لــلــهــنــود الــحــمــر )مــــن الـــقـــرن الــــســــادس عشر 
إلـــى الــثــامــن عــشــر( حــن تــم إلــغــاء الــبــشــر مع 

الاستيلاء على الأرض.
هنا في فلسطين يحدث العكس: تنزع ملكية 
أن »الآخر«  »العدوّ«، بينما  الأرض ويغزوها 
)العدوّ أيضاً( لا يُنتزع ولا يتم تأثره سلبياً 
الــغــزو، وإنــمــا ينمو.  بــصــورة جوهرية بفعل 
ــع الــــذي تــجــســد عــلــى وقــع  ــواقـ فـــي ظـــل هــــذا الـ
ــا بــنــحــو  ــعـــدهـ ــن بـ ــ الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، ومــ
عــشــر ســـنـــن، بـــــدأت الــــدوائــــر الأشــــــدّ تــأدلــجــا 
 ،2013 مــنــذ  تــطــرح،  الصهيوني  المعسكر  فــي 
ــــورة الأيــديــولــوجــيــا -  مــشــروعــا لــتــحــويــل صـ
يهود  ذاتياً، يضعه  قانون مشرّع  إلــى  الوهم 

الحملة المستعرة على حزب العمل البريطاني:

معاداة السامية أم معاداة الاستعمار؟

ّ
فارق الحقيقة:  الصهيونية كمثال دال

ُ
الأيديولوجيا حين تصطنع الهوية وت

أحمد بعلبكي * 

في أعقاب الحرب الداخلية الخارجية في لبنان، شكلت 
شراكة المناصفة في إدارة الدولة مساومة دعمتها دول 
مقررة إقليمياً في مؤتمر عُقد في الطائف في السعودية 
لإنهاء الحرب وفقاً لمبدأ تحاصص السلطة بين زعماء 

الطوائف ممن أداروا الحرب.
فــي ظل  اللبنانيين  والاقــتــصــاد  المــجــتــمــع  إدارة  وظــلــت 
مثل هذه المناصفة ـــ المساومة رهينة ظروف المواجهات 
التوافق  الــوصــيّــة. مــواجــهــات تنعكس على  الـــدول  بــن 
فــي الــحــكــومــات وعــلــى مــعــدل الــنــمــو ومـــا يتخللها من 
ــــواق الــعــمــل وتـــزايـــد الـــعـــجـــوزات الــتــجــاريــة  ضــمــور لأسـ
والمالية. فتنعكس هذه التدهورات بالتالي على الفئات 
الوسطى، لا سيما المسيحية منها: فيُحرم شبابها من 
تثمير مزايا في التعليم والإدارة والأسواق توافرت لهم 
الخاص  والتعليم  للكنيسة  مميّز  اهتمام  تراكم  بفعل 
الــتــجــاريــة والإدارة  بــالــلــغــات الأجــنــبــيــة والـــتـــوكـــيـــات 
المصرفية، بما يُسهّل على ما لا يقل عن ثلث الكفاءات 

الشبابية الهجرة.
وهــكــذا انــتــهــت أزمــــات الــحــكــم الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــحــرب في  والــســيــاديــة منها بخاصة، خــال  المتفاقمة 
ظـــل الـــزعـــامـــات الــطــائــفــيــة والــــحــــرب، إلــــى تـــوافـــقـــات في 
مؤتمر الطائف على ما اعتبر إصلاحاً سياسياً للنظام 
الوصايتين  ضمنته  للحكم  الطائفي  الإصـــاح  يُــبــلــور 
ــــاح « لينقل  الــســعــوديــة والـــســـوريـــة. وجــــاء هـــذا »الإصـ
البلاد من حكم كتل نيابية يرجحُ فيها، إجمالًا، نفوذ 
الـــزعـــامـــات المــســيــحــيــة ومــعــهــا حـــضـــور نــخــب مــتــعــددة 
الــــوزارات. نخب يميل  فــي  المــؤهــات  الطوائف متفاوتة 
من بينها كثير من المسلمين إلى موالاة زعيم مسيحي 
يُــقــدرون تعاطفه معهم على مــوالاة زعيم من مذهبهم. 
وحصل الانتقال بعد اتفاق الطائف إلى حكم تفرض فيه 
المناصفة تحاصص الزعامات شبه الحصري لخدمات 
أكثرياتها  مناطق  داخــل  مفاتيحها  يُوزعها  الــــوزارات 

ذكر باللامركزية في الولايات العثمانية.
ُ
المذهبية فت

في  تــركــزاً  الأكــثــر  المسيحية  المركنتيلية  تــكــون  وهــكــذا 
التوكيلات التجارية والأسواق قد وجدت في المناصفة 
طيّفة صيغة ملاءمة لإقرار 

ُ
في الحكم والإدارة العامة الم

أولويات مصالحها في التوجهات الاقتصادية والمالية 
والنقدية للبرلمان والــوزارات. وتكون النخب المسيحية 
الأكثر تطوراً في التعليم وفي الإدارة العامة قد أشركت 
المتحالفة معها في ترجيح  الأخــرى  الطوائف  زعــامــات 
مصالحها وتوزيع خدماتها. وهذا ما أدى ويؤدى إلى 
التدريجي المتوازن للدولة وحماية بناء  البناء  تعويق 

الاقتصاد الوطني المتكامل قطاعياً ومناطقياً.
ــمـــت الـــنـــتـــائـــج الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــنـــاقـــضـــة لمــبــدأ  ــراكـ لـــقـــد تـ
تباهى في تجاوز  الــذي  الطوائف  المناصفة في تمثيل 
معيار أحجامها الديموغرافية تجاوز لم يُؤدّ إلى دولة 
القانون والاندماج الوطني، وهذه سيرورة يستعصي 
الــحــرب  بــعــد  المــســتــقــلــة  المــســتــعــمــرات  فـــي دول  تحققها 
العالمية الثانية مهما اجتهدت حكوماتها في الاقتباس 
من الدساتير والتشريعات الليبرالية في ظل التبعيات 
تبعيات  لحكامها ونخبها. وهي  والثقافية  السياسية 
انتهت إلى شرعنة تقاسم الدولة الضعيفة إلى دويلات 
طائفية ومذهبية لا تملك القدرة على إقامة حكم يقوم 
حاسبها معارضة. فنجد أنفسنا والحال 

ُ
على أكثرية ت

هذه:
ــارات تــهــجــس بــتــوجــهــات ســيــاســيــة ديــنــيــة  ــيــ - أمـــــام تــ
اتـــهـــا  مــتــطــرفــة وتــعــبــئــات مــتــكــايــدة تــرتــهــن بــحــكــم ولاء
الطائفية الــعــابــرة لــلــحــدود لــدعــم ســيــاســي ومــالــي من 
أداء  على  الــدولــة  تعطل سلطات  وإقليمية.  عربية  دول 
الإدارات العامة فتشرع في إفساد الإنفاق العام وهدره.

ــام نـــخـــب تـــجـــد نــفــســهــا مــــوزعــــة عـــلـــى مــجــمــوعــات  ــ - أمــ
حـــراكـــيـــة مــحــلــيــة بــعــد عـــقـــود الـــحـــرب وتــطــيــيــف الأطـــر 
على  الطائفية  الــــولاءات  وطــغــيــان  والطلابية  النقابية 
الــــطــــروحــــات الـــحـــزبـــيـــة وانـــحـــســـار الــــتــــيــــارات الــقــومــيــة 
واليسارية، فتجد نفسها بعيدة عن إمكانات التخطيط 
على  تــفــرض  الــتــي  البنيوية  والاخـــتـــالات  للمعالجات 
يأتي  أساسية  توفر شروطاً  مديات متوسطة وبعيدة 
الحكم  الــســيــاســي واســتــدامــة  فــي طليعتها الاســتــقــرار 
القوي وليس التعاقب المتسارع للحكومات وتوجهاتها 
وتعوقات  اخــتــالات  معالجات  وأن  خــاصــة.  المــتــكــايــدة 
اقتصادنا المرتبطة بالتفكك الطائفي للبُنى الاجتماعية 
ــال طــويــلــة لا تــحــتــاجــهــا  ــ والــســيــاســيــة تــحــتــاج إلــــى آجـ

اقتصاديات المجتمعات الناشئة.
خذت عنها 

ُ
ولا بدّ من التذكير بالتجارب الأوروبية التي أ

مبادئ ديموقراطية التمثيل مع ما يقترن تبنيها حكماً 
من نقائص إقدام النواب المنتخبين على تقديم مصالحهم 
إلّا  ناخبيهم.  غالبية  حساب  على  والخاصة  السياسية 
البرلماني  التمثيل  أن ما خفف من نقائص ديموقراطية 
ــا الــصــنــاعــيــة الــلــيــبــرالــيــة والاجــتــمــاعــيــة وفــي  ــ فـــي أوروبــ
ــان فـــي الــتــرســيــخ المـــتـــدرج  ــثـــال كــ فــرنــســا عــلــى ســبــيــل المـ
ظل  في  الأساسية  والسياسية  المدنية  الحقوق  لتشريع 
الجمهورية الثانية )حريات التعبير والــرأي...( التي بدأ 
تتكرس  ولــم   )1848( الثانية  الجمهورية  منذ  تكريسها 

 )1870( الثالثة  الجمهورية  في ظل  إلّا  التصويت  سرية 
المـــرأة حتى عــام 1944 لتحصل  فــي ظلها  انتظرت  الــتــي 
عــلــى حــق الانــتــخــاب. وقـــد مــارســت الــتــيــارات والأحــــزاب 
الــســيــاســيــة قـــرابـــة قــرنــن غــربــلــة تــرشــيــحــات أعــضــائــهــا 
ــذا لــم يــكــن كافياً  وبــرامــجــهــم الــتــي هــي بــرامــجــهــا. كــل هـ
لحماية أخلاقيات التمثيل الديموقراطي من التشويهات 
وانــحــرافــات الـــنـــواب ولــكــن هـــذا الــنــظــام بــقــي فــي تحـدي 
مونتسكيو »النظام الوحيد للسلطة الذي يضع حدوداً 
الأقــل  »النظام  أو  للتمثيل  الوحيدة  الصيغة  وهــو  لها« 

سوءاً بين الأنظمة« على حد قول ونستون تشرشل.
ولا يجب نسيان أن البحوث المعاصرة في علم الاجتماع 
ــهـــدت وتـــشـــهـــد تـــعـــارضـــا بــــن مـــقـــاربـــتـــن فــــي تــحــلــيــل  شـ

الظواهر والسلوكيات الاجتماعية:
عطى الأولــويــة لفعل بنية ونظام 

ُ
ت المقاربة الأولــى،  ففي 

المجتمع أو الجماعة في تحديد أفعال وسلوكيات الأفراد 
التي تعتبر نتاجاً لأواليات اجتماعية تتجاوز خيارات 
ــعــطــي هـــذه المــقــاربــة مــن جــهــة أخـــرى الأهمية 

ُ
ــراد. وت ــ الأفـ

لاعتبار أن البنية ليست مستقلة عن أفعال الأفــراد غير 
الواعين لما يفعلونها فيها.

أمـــا فــي المــقــاربــة الــثــانــيــة، فـــإن مــا نـــراه حــراكــا اجتماعياً 
متشابهة  فــرديــة  لسلوكيات  تــراكــم  إلــى  يــعــود  للشبيبة 
يُـــــقـــــدم عـــلـــيـــهـــا أفـــــــــراد نـــخـــبـــويـــون مـــــن ذوي الـــنـــزعـــات 
للخلاص   

ً
تخيلا منهم  كــل  لــدى  يعكس  تــراكــم  القيادية. 

 بــتــدنــي فـــرص تــجــاوز 
ً
مــن الــحــكــومــات المتحكمة طــويــا

ــنـــة وفــــــرص ارتـــقـــائـــهـــم الاجــتــمــاعــي  تــهــمــيــشــاتــهــم المـــزمـ
فــيــاحــظ ظــهــور الــحــراكــات الشبابية وهـــم يــقــومــون في 
ــأدوار الــفــاعــلــن المــســتــقــلــن تــحــت ضــغــط حــوافــز  ــ ظــلــهــا بـ
قدر  الحراك على  في  فردية محركه لمشاركات شخصية 
اســتــطــاعــاتــهــم الــظــرفــيــة ونــجــاحــاتــهــم فـــي الاســتــقــطــاب 
حولهم وخلفهم. هذا النجاح الذي يقودهم أحياناً كثيرة 
إلى التثمير في الترشح للانتخابات النيابية كما حصل 
تسميات  تحت  وذلــك   )2018( اللبنانية  الانتخابات  في 

غير طائفية مباشرة.
ربط  على  ظاهرياً  القائمة  الثانية  المقاربة  هــذه  أن  غير 
تفاعلات الأفراد كفاعلين باستقلال ظاهري عن المحددات 
الأولــى هي ليست في  المقاربة  التي تفترضها  البنيوية 

الواقع إلّا مكملة لهذه المقاربة.
وهو تعارض بين:

- تــفــســيــر أفـــعـــال وســلــوكــيــات الأفـــــراد بــمــا تـــحـــدده بنية 
المجتمع أو الجماعة التي يعيشون فيها.

بنظام  الكلية  الاجتماعية  الــظــاهــرة  حــصــول  وتفسير   -
الـــتـــفـــاعـــات المــســتــقــلــة الـــحـــاصـــلـــة بــــن أفــــــــراد المــجــتــمــع 
والــجــمــاعــة كــأفــراد فــاعــلــن مــن دون ربـــط قيامهم بهذه 

التفاعلات الفردية بمعطيات بنيوية تفرضها.
وإذا كـــان الأفـــــراد فـــي المــجــتــمــعــات الــلــيــبــرالــيــة المــتــطــورة 
ــل البنية  غــيــر واعــــن بـــالـــضـــرورة لمـــا يــفــعــلــونــه فـــي تــشــكُّ
الاجــتــمــاعــيــة وآلـــيـــات فــعــلــهــا وتــأثــيــرهــا فـــي خــيــاراتــهــم 
ــة الـــتـــي تـــبـــدو ظـــاهـــريـــا أنـــهـــا مــســتــقــلــة عــــن هـــذه  ــرديـ ــفـ الـ
البنية، فأي أشكال من الوعي ما قبل الرأسمالي تسود 
فـــي انـــتـــخـــابـــات المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي وقــــد تــحــصــنــت في 
أقلياته الدينية الضيقة، وبدعم من القوى الاستعمارية 
والإقليمية التي ترتهن لها لتجديد نظامها وانتخابها. 
هـــذا الانــتــخــاب الـــذي امــتــدت الــنــقــاشــات حـــول تفاصيله 
في لجنة برلمانية ضيقة مدة سنة اقتصرت عضويتها 
على ممثلي رؤساء الكتل الطائفية. فابتدعت تقسيمات 
للدوائر تضمن نجاحات أغلبيات كتلها. كما وابتدعت 
النسبية  نــظــام  دور  يــحــصــر  لــانــتــخــاب  نــظــامــا هجيناً 
العصبيات وإن كان  بحماية الأكثريات ويضمن تمثيل 
قــد تـــرك، بفعل فـــرض الــتــصــويــت لــلــوائــح المــغــلــقــة ضمن 
الــقــضــاء حــصــراً، حــيــزاً لــصــوت تفضيلي داخــــل الــنــظــام 
الــنــســبــي المـــهـــجّـــن يُــعــطــي أحـــيـــانـــا لمـــرشـــح مـــن الــائــحــة 
 
ً
المضادة الأضعف فرصة إنجاح عضو جاء أعلى تفضيلا

من خصمه في اللائحة الأقوى.
يعود ذلك إلى إرباك أو توهم قيادة اللائحة الأقوى بما 
قــواعــدهــا  تــقــديــر ولاءات  فــي  بــه مــن مفاتيحها  ــدعــت 

ُ
خ

المفترضة وبثنائية الولاءات الزبائنية ـــ السياسية لقطاع 
كــبــيــر مــن الــنــاخــبــن. هــــؤلاء الــنــاخــبــن مــمــن تتحكم في 
لائم بالضرورة 

ُ
خياراتهم ليس ولاءات ترتبط ببرامج ت

مصالحهم الاقتصادية المحلية بقدر ما تخضع لعلاقات 
يتولون  للعائلات  والتزلف بين وجهاء  المحلية  المكايدة 
تحريكهم بــدعــم مــوعــود مــن زعــمــاء الــزبــائــنــيــة الــلــوائــح 
لتقدير  مطابقة  غير  أحياناً  الأصـــوات  فتأتي  الطائفية. 
الماكينات الانتخابية والمفاتيح ولتقديرات الاستشاريين 
والإحصائيين ممن يتيه بعضهم بين تقديرات الناخبين 
فـــي المــنــاطــق والــــدوائــــر الانــتــخــابــيــتــن. وقــــد ورد مــثــال 
على هــذا التيه الإحــصــائــي أخــيــراً فــي عــرض لإحصائي 
السكان  حجم  جعل  أكاديميين  لبنانيين  وديــمــوغــرافــي 
ــــ 9 ملايين في الوقت الــذي قدره  في لبنان يــراوح بين 7 
الأكاديمي الآخر بثلاثة ملايين ونصف، وهذا هو الأقرب 
الباحثين في  للواقع )تقديرات واردة على لسان كل من 
ود. مصطفى  الأتـــات  أســعــد  د.  السكاني  الاجــتــمــاع  علم 
ســلــيــمــان فـــي مــلــحــق رأس المـــــال الاقـــتـــصـــادي لــجــريــدة 

الأخبار بتاريخ 2018/5/14(.
* أستاذ جامعي

عن المناصفة وشبهة 

التساوي في إدارة الحكم

الصهيونية هي أيديولوجية قبل أن تكون حقيقة تاريخية )أ ف ب(

الإثنين  27  آب  2018  العدد  3549الإثنين  27  آب  2018  العدد  3549

إسرائيل ومؤيدوها هم 

من يقومون بالخلط بين 

إسرائيل وكل اليهود
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غزة ــ هاني إبراهيم

ــات الـــتـــي  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــلــــمــــا تــــقــــدمــــت المـ كــ
تجريها حركة »حماس« والفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة مع جهاز 
ــابـــرات الــعــامــة المــصــريــة حــول  »المـــخـ
الإسرائيلي،  العدو  اتفاق تهدئة مع 
تــتــصــاعــد الـــنـــبـــرة الــتــهــديــديــة لــدى 
»فــتــح« التي تــلــوّح منذ أيــام بإيقاع 
عــقــوبــات جــديــدة و»غــيــر مسبوقة« 
على القطاع، لجعل »حماس« تتأخر 
فــي الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق مــن دون 
إشـــــراف فـــتـــحـــاوي، وذلــــك نــظــراً إلــى 
الــتــي ستتحملها  الــكــبــيــرة  المــخــاطــر 
الكاملة عن  المسؤولية  إلى  بالنسبة 
غـــزة وســكــانــهــا. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« 
ــادر ســـيـــاســـيـــة مــطــلــعــة أن  ـــن مــــصــ مـ
ف 

ّ
رئيس السلطة، محمود عباس، كل

حــكــومــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي« بــإعــداد 
ــــول وقـــــف تــمــويــل  »تــــصــــور كـــامـــل حـ
غــــزة، بــمــا فــي ذلـــك رواتــــب المــوظــفــن 
ووزارتــي الصحة والتعليم ورواتــب 
الشؤون الاجتماعية«، في وقت أبلغ 
فيه رئيس وفد »فتح« عــزام الأحمد 
قيادة  القاهرة،  في  الموجود حالياً   ،
المخابرات المصرية نيّة عباس فرض 

عــقــوبــات جــديــدة فــي حـــال تــم اتــفــاق 
التهدئة وتجاوز دور السلطة. وكان 
وفـــــد »فــــتــــح« قــــد وصـــــل مــــســــاء أول 
مــن أمــس )الــســبــت( بــرئــاســة الأحمد 
لــلــتــبــاحــث مــــع الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 
حــــول مــلــفــي المــصــالــحــة والــتــهــدئــة، 
 إنـــه سيسلم »الــــرد الــنــهــائــي« 

ً
قــائــا

في الملفين، وذلك في ضوء معلومات 
مــســبــقــة وصـــلـــت الـــوفـــد مـــفـــادهـــا أن 
المــصــريــن ســيــســعــون إلــــى الــضــغــط 
وفق  المصالحة  إلــى  لــلــعــودة  عليهم 

ورقة مصرية معدلة للمرة الثالثة.
بـــالـــعـــودة إلــــى الــعــقــوبــات الــجــديــدة، 
تــقــول المـــصـــادر إنــهــا تــتــخــطــى وقــف 
 
ً
ــا ــ ــ ــا أصـ ــهــ ــنــ ــع مــ ــطــ ــتــ ــقــ الـــــــــرواتـــــــــب المــ

ســيــتــقــرر  إذ  وزارات،  آخــــر  وتــمــويــل 
وقـــف عــمــل »ســلــطــة الــنــقــد« فــي غــزة، 
البنوك  إقــفــال جميع  وهــو مــا يعني 
والمـــصـــارف فــي الــقــطــاع، الأمــــر الــذي 
ــة الــــتــــجــــاريــــة كــلــيــا،  ســـيـــشـــل الــــحــــركــ
ــوالات المـــالـــيـــة مـــن غــزة  ــحــ ــوقـــف الــ ويـ
وإليها، بما سيؤثر أيضاً في حركة 
ــــدى رئـــيـــس الــســلــطــة،  الاســـتـــيـــراد. ولـ
المصادر نفسها، تصوّر خاص  وفق 
بـــشـــأن الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي فــــي غــــزة، 
قــدّمــه محافظ »الــنــقــد«، عـــزام الــشــوا، 
فــي نــيــســان المـــاضـــي، عــقــب التفجير 
الذي استهدف موكب رئيس الوزراء 

رامي الحمدالله في القطاع.
السلطة  أخــرى تستعد  ثمة خــطــوات 
تشمل  الــعــقــوبــات،  ضــمــن  لتنفيذها 
وقـــف تــحــويــل مــخــصــصــات الــشــؤون 
ــثـــر مــن  ــتـــي تـــخـــدم أكـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
80 ألـــــف عـــائـــلـــة غـــــزاويـــــة، وتــجــمــيــد 
ــمـــرضـــى  ــلـ الـــــتـــــحـــــويـــــات الــــطــــبــــيــــة لـ

علي حيدر

لــيــس مــفــاجــئــا أن تـــكـــون الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة لـــــإدارة 
ــــقــــدس عـــاصـــمـــة لــلــكــيــان  ــــان ال ــة، بـــعـــد إعــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية إليها، الانتقال 
إلــــى مــرحــلــة تــنــفــيــذ مــخــطــط تــصــفــيــة حـــق الـــعـــودة 
للاجئين الفلسطينيين، وهو ما أكدته تقارير إعلامية 
قريباً  واشنطن  تعلن  أن  المتوقع  مــن  أنّ  إسرائيلية، 
وقف الميزانية والدعم الأميركي لوكالة الغوث الدولية 
لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن )الأونــــــــروا( فـــي الضفة 
على  بالتضييق  إسرائيل  ومطالبة  المحتلة  الغربية 

الوكالة.
فــقــد كـــان واضــحــا أن المــوقــف الأمــيــركــي مــن مدينة 
الــقــدس لــيــس إلا خــطــوة أولـــى فــي مــســار تصاعدي 
د  الفلسطينية. وما مهَّ القضية  يشمل كافة عناوين 
التقويم  نتيجة  المــرحــلــة،  هــذه  إلــى  للانتقال  الــطــريــق 
الذي من المؤكد أنهم أجروه في واشنطن وتل أبيب، 
لردود الفعل العربية، وهو ما شجعهم على الخطوة 
الــتــالــيــة. خــاصــة أن أغــلــب الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي 
امتنع عن أي ردود فعل جدية، حتى على المستويين 
الــطــرفــن  ردع  ــهـــدف  بـ الاقــــتــــصــــادي  أو  الـــســـيـــاســـي 
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي عــن مــواصــلــة هـــذا المــســار، 
الــقــدس. ويجسّد هذا   عــن تراجعه عــن قـــرار 

ً
فــضــا

الموقف الأميركي الاحتضان الكامل لمواقف تل أبيب 
ل العقبة الرئيسية في 

ّ
التي ترى أن »حق العودة يشك

المفاوضات«.

تــتــضــمــن الــخــطــة الأمــيــركــيــة بــحــســب الــقــنــاة الــثــانــيــة 
ولاهـــــا نشر 

ُ
ــدة، ســيــكــون أ الإســرائــيــلــيــة، خـــطـــوات عــ

ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، حــيــث  ــدد الـــاجـ ــ تـــقـــريـــر عــــن عـ
أن عــددهــم يبلغ نــصــف مليون،  الأمــيــركــيــون  يــزعــم 
مــقــارنــة بــأكــثــر مــن خمسة مــايــن وفــقــا لــاعــتــراف 
الدولي ووكالة »الأونــروا«. أما المرحلة الثانية للخطة، 
فــســتــكــون عــبــر إعـــان إدارة دونـــالـــد تــرامــب سحب 
الاعتراف بوكالة »الأونـــروا« ورفــض تعريف اللاجئ 
بع بالوكالة، وهو بنقل مكانة اللاجئ عبر التوارث 

ّ
المت

بــن الأجــيــال، حيث ستكتفي واشــنــطــن بــالاعــتــراف 
بالوكالة على أنها مفوضية تعنى بشؤون اللاجئين 
عــمــومــا، وســيــعــقــب ذلــــك وقــــف المــيــزانــيــات وتــمــويــل 

فعاليات »الأونروا« وأنشطتها في الضفة الغربية.
ــــعــــودة بعد  ــق ال ــاء حـ ــغـ يـــؤكـــد الـــتـــوجـــه الأمـــيـــركـــي لإلـ
ــيــة هـــي بــنــظــر تل  إعـــــان الـــقـــدس أن المـــرحـــلـــة الــحــال
التامة  للتصفية  المساعي  مواصلة  وواشنطن،  أبيب 
قضاياها  كــافــة  حــســم  عــبــر  الفلسطينية،  للقضية 
لمصلحة الجانب الإسرائيلي. وبالتالي، سيكون لهذه 
الخطوة أيضاً ما يتبعها في ما يتعلق بالمستوطنات 
التي مهّد لها حزب »الليكود« قبل أشهر عبر الدعوة 
الضفة  فــي  الــقــانــون الإســرائــيــلــي عليها  إلــى تطبيق 
الغربية. وتؤكد أيضاً حقيقة جوهر »صفقة القرن« 
كــإطــار  التمهيد لإعــانــهــا  ومــحــاولــة  لــهــا  ج  رُوِّ الــتــي 
لــتــســويــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا يــتــســاوق مع 

السقف الإسرائيلي.

يـــبـــدو، فـــي ضــــوء فــشــل واشــنــطــن بـــانـــتـــزاع مــوافــقــة 
فلسطينية، بما فيها اتباع خيار التسوية، أن الطرفين 
فرض  محاولة  على  يعملان  والإسرائيلي  الأميركي 
الفلسطينية،  الساحة  في  وميدانية،  سياسية  وقائع 
على أمــل أن ينتج من ذلــك، ولــو لاحقاً، بــروز قيادات 
وفصائل تتبنى هذا السقف باعتباره الأكثر واقعية 
ــــظــــروف الــســيــاســيــة الــعــربــيــة  مـــع مـــوازيـــن الـــقـــوى وال
لتبرير  إليه  نِد 

ُ
الذي است المنطق نفسه  والدولية. وهو 

اتفاقية »أوسلو«، استناداً إلى مفهوم أن البديل منها 
لــم يكن ســوى تكريس الــواقــع الــقــائــم. مــن المــؤكــد أن 
تنفيذ قــــرار خــفــض عـــدد الــاجــئــن إلـــى نــحــو %10 
قاسية  تداعيات  عنه  ب 

ّ
الحقيقي ستترت عددهم  من 

عــلــى الـــاجـــئ، عــلــى مــســتــويــات مــتــعــددة، اقــتــصــاديــة 
ومــن ضمنها  الــطــوق،  دول  فــي  وتحديداً  وسياسية، 
ــل تــحــديــا لــهــذه الــبــلــدان لــجــهــة نمط 

ّ
لــبــنــان، وســيــشــك

زعَت صفة اللاجئ عنهم.
ُ
التعامل مع من ن

والأميركية  الإسرائيلية  المواقف  تكشف  المقابل،  في 
المتصاعدة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية عن أنّ 
الثوابت لن يــؤدي إلى تفهّم إسرائيلي  أي تراجع في 
وأميركي للحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، 
ـــ مــزيــداً من   ـ

ً
ـــ وهـــو مــا حــصــل فــعــا بــل ســيــســتــدرج ـ

الــتــراجــع، عــلــى طريق  الــضــغــوط لتحقيق المــزيــد مــن 
الإطــار،  هــذا  الإسرائيلية. في  الأهـــداف  تحقيق كامل 
ع بحسب القناة الثانية الإسرائيلية، الكشف عن 

ّ
يُتوق

تفاصيل الخطة الأميركية الجديدة مطلع أيلول المقبل، 

تجاه  سياستها  الأميركية  الإدارة  ستنشر  وعندها 
»الأونروا«.

ــأتــــي الـــكـــشـــف عــــن تــفــاصــيــل الـــخـــطـــة الأمــيــركــيــة  ويــ
المساعدات  تقليص  تــرامــب  إدارة  قــرار  مــع  بالتزامن 
للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون دولار، وبهدف 
قــطــع الــطــريــق عــلــى أي مــســار بــديــل يــتــوقــع أن تطلب 
واشنطن من تل أبيب إعادة النظر في التفويض الذي 
تمنحه لوكالة »الأونــروا« للعمل والنشاط في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــهــدف ضــمــان عـــدم تــمــكــن الـــدول 
 من 

ً
العربية مــن تحويل المــيــزانــيــات إلــى الــوكــالــة بـــدلا

الإدارة الأميركية.
ــروا«، بيير  ــ »الأونـ ـــ ــ فـــي المــقــابــل، قـــال المـــفـــوض الـــعـــام لـ
المــتــحــدة لميزانية  الـــولايـــات  كــراهــيــنــبــول، إن »خــفــض 
ــان بــهــدف  ــذا الـــعـــام كـ المــنــظــمــة فـــي وقـــت مــبــكــر مـــن هـ
للاعتراف  انتقاداتهم  بسبب  الفلسطينيين  معاقبة 
الأمــيــركــي بــالــقــدس المــحــتــلــة كــعــاصــمــة إســرائــيــلــيــة«. 
المتحدة تهدف من وراء ذلك  »الــولايــات  أن  إلــى  ولفت 
إلى القضاء على أحد أهم عوامل القضية الفلسطينية 

وسحبها من طاولة المفاوضات«.
مع ذلك، من الطبيعي أن ينظروا في تل أبيب إلى هذه 
لترامب،  أخـــرى  تاريخية  خــطــوة  أنــهــا  على  الــخــطــوة، 
وطاقمه الذي يسعى إلى شرعنة الواقع كما هو بهدف 
تــكــريــســه، وتــحــديــداً بــعــد شــطــب قــضــيــة الــقــدس عن 
طاولة المفاوضات، على طريق محاولة تحقيق الآمال 

الإسرائيلية في الساحة الفلسطينية.

ــائــــب أبــــــو الـــعـــبـــاس«  ــتــ لـــيـــس خـــــــروج »كــ
الــســلــفــيــة المــدعــومــة إمـــاراتـــيـــا مـــن مدينة 
ــراً. هــــــذه المــيــلــيــشــيــات  ــ ــابــ ــ تـــعـــز حــــدثــــا عــ
الــتــي تــأسّــســت ابــتــداءً تحت اســم »حماة 
الــذراع الضاربة  العقيدة«، لتشكّل لاحقاً 
ــة غــربــيّ  ــعـ ــواقـ لأبــــو ظــبــي فـــي المـــديـــنـــة الـ
الــيــمــن، تـــغـــادر الـــيـــوم مــعــقــلــهــا الــرئــيــس، 
التكهنات والتحليلات  الكثير من   

ً
مُثيرة

بــشــأن خــلــفــيــات الانــســحــاب وتــداعــيــاتــه. 
ــاءت بــعــد  ــ ــــذه الـــخـــطـــوة جــ صــحــيــح أن هـ
معارك ضارية مع التشكيلات المحسوبة 
لــإصــاح«  اليمني  التجمع  »حـــزب  على 
)إخــوان مسلمون(، تمكّن خلالها الأخير 
مــن تــوجــيــه ضــربــات قــاســيــة للسلفيين، 
إلا أن قــرار القيادي السلفي، عــادل عبده 
العباس«، مغادرة  »أبو  بـ المعروف  فــارع، 
تعز )المدينة( من دون استماتة في القتال 

وفق ما يرى البعض، إنما يؤشر إلى أن 
 خلف هذا 

ً
ثمة أهدافاً بعيدة المدى كامنة

التكتيك.
برز اسم »أبو العباس«، الشاب الثلاثيني 
المــتــخــرّج فــي »دار الــحــديــث« السلفي في 
قرية دمــاج بمحافظة صعدة، في أواخــر 
عــام 2015، عندما أسّــس فــي مدينة تعز 
ــدّر مــنــهــا مــجــمــوعــة مــقــاتــلــة  ــنـــحـ الـــتـــي يـ
بــاســم »حــمــاة الــعــقــيــدة«، لــتــشــارك فــي ما 
سُـــمّـــي »مـــعـــركـــة تــحــريــر تـــعـــز«. ســرعــان 
مــا أوكــلــت إلـــى عــــادل عــبــده فــــارع، لاعــب 
»الــدبــابــة  ـــب بـــ

ّ
ـــلـــق

ُ
كـــرة الـــقـــدم الــســابــق والم

الشرقية  الجبهة  قيادة  مهمّة  الألمانية«، 
فتح له أبــواب الدعم 

ُ
في المدينة، قبل أن ت

ــا وتــســلــيــحــيــا،  ــاديـ الإمــــاراتــــي الـــســـخـــيّ مـ
ضمن استراتيجية أبو ظبي القائمة على 
تقوية الأجنحة السلفية المحسوبة عليها 
في قبالة السلفية »المحايدة« و»الإخوان« 
)هــانــي بــن بــريــك فــي عــدن وأبـــو العباس 
ــل الــوقــت 

ُ
فــي تــعــز(. اســتــراتــيــجــيــة لــم يَــط

الحشد  ونــتــائــج  نتائجها،  ظــهــرت  حتى 
السعودي للمرتزقة كيفما اتفق )من دون 
جــامــع مــن عقيدة أو قــضــيــة(، على شكل 
صراع نفوذ بين تلك الميليشيات، لم يكن 

يخبو حيناً إلا ليتجدّد أحياناً أخرى.
مع بداية عام 2018، ازدادت حدّة التوتر 
والـــذي  السلفيين و»الإصـــاحـــيـــن«،  بــن 
اتخذ في مــرات كثيرة صــورة مواجهات 
ــحــة شــكّــلــت الأحـــيـــاء الــواقــعــة تحت 

ّ
مــســل

ســيــطــرة كــا الــطــرفــن مــســرحــا لــهــا. وفــي 
شــهــر آب/ أغــســطــس الــحــالــي، بــلــغ الأمــر 
ــه بفعل انــــدلاع اشــتــبــاكــات ضــاريــة  ذروتــ
لم تنتهِ إلا بعدما كانت قوات »اللواء 22 
مــيــكــا« وقــــوات »مــحــور تــعــز« المحسوبة 
ــد اســــتــــولــــت عــلــى  ــ ــلــــى »الإصــــــــــــــاح« قــ عــ
مــســاحــات واســـعـــة مـــن رقــعــة نــفــوذ »أبـــو 
العباس«. استمرّ، إثر ذلك، الأخذ والــردّ، 
مـــن دون أن تــفــلــح جــهــود الــوســاطــة في 
إيــقــاف المــواجــهــات الــتــي اســتــمــرّت لأكثر 
عــلــن أخــيــراً الاتــفــاق 

ُ
مــن أســبــوع، إلــى أن أ

الاستراتيجية«  »المرتفعات  تسليم  على 
»اللواء الخامس ــ حرس رئاسي«، ومن  لـ
ثم للجهات الأمنية، في ظل تجاوب أبدته 

التوصل  تم  ما  لتنفيذ  السلفية  الكتائب 
إلــيــه. اتــفــاق أعــقــبــه، مــســاء أول مــن أمــس، 
أبــو العباس«، في تعميم  إعــان »كتائب 
ــارع، انــســحــاب  ــ ــادل فــ ــ ــدره قـــائـــدهـــا عـ ــ أصــ
أفرادها وأسرهم من مدينة تعز »بشكل 
الــســلــطــة المحلية  نـــهـــائـــي«، ومــطــالــبــتــهــا 
و»الــحــكــومــة الــشــرعــيــة« بــتــأمــن خـــروج 
هــؤلاء من المدينة خلال أسبوع، وتوفير 

وسائل النقل اللازمة لهم.
تعميم تفاوتت الروايات بشأن حيثياته، 
إلا أن الــتــدقــيــق فــيــهــا يــثــبــت أنــهــا تصبّ 
في اتجاه واحد: الإمارات، وبعد الضربة 
تعز،  فــي  السلفية  ذراعــهــا  تها 

ّ
تلق الــتــي 

إلى  المشهد مؤقتاً،  مــن  الانسحاب  ــؤثِــر 
ُ
ت

والإعــــــداد  الأوراق،  تــرتــيــب  إعــــــادة  حـــن 
ــه »مــخــطــط تـــركـــي ــ  ــرى أنــ ــا تــ لمـــواجـــهـــة مـ
انقلاب  لترتيب  عُمانياً  مــدعــوم  قــطــري« 
ــط« المفترض كانت 

ّ
فــي تعز. هــذا »المــخــط

أبـــو ظــبــي لمــســت مـــؤشـــرات إلــيــه فــي عــدة 
ــيـــات، مــــن بــيــنــهــا مــــا تــــحــــدث عــنــه  مـــعـــطـ
نــائــب قــائــد مــيــلــيــشــيــات »أبــــو الــعــبــاس« 
نفسه، عــادل العزي، من »وجــود تواصل 
ــــن الإصـــــــــاح والــــحــــوثــــي«،  وتـــنـــســـيـــق بـ
وكــــذلــــك الـــحـــفـــاوة الـــعُـــمـــانـــيـــة المــلــحــوظــة 
ــيـــة« الـــتـــي  ــبـ ــة الـــشـــعـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ بـــجـــرحـــى »المـ
المحسوب  »الإخــوانــي«  القيادي  يقودها 
عــلــى الــجــنــاح الــقــطــري ــــ الــتــركــي، حمود 
ــر المــــخــــافــــي أخــــيــــراً فــي  ــهــ المــــخــــافــــي )ظــ
 أولــــئــــك الـــجـــرحـــى 

ً
ــبِـــا الــســلــطــنــة مُـــســـتـــقـ

تـــمـــهـــيـــداً لــنــقــلــهــم إلـــــى الـــهـــنـــد لـــلـــعـــاج(. 

تــوافــرت  معلومات  المعطيات  تلك  ز 
ّ
تــعــز

»الأخبار« عن أن تركيا تسعى جادّة إلى  لـ
اليمنية  الساحة  على  حضورها  تعزيز 
في مواجهة الإماراتيين. من هنا، تراهن 
أبو ظبي على أن »خروج أبو العباس من 
وسط المدينة لا يعني خروجه من المشهد 
التعزي، بل سيكون له دور أكثر فاعلية«، 
على حدّ تعبير مصدر عسكري مقرّب من 

قيادة »التحالف« في عدن.
يفسّر ذلك الرهان حديث مصادر مطلعة 
مــن داخـــل تعز عــن أن الإيــعــاز الإمــاراتــي 
بالانسحاب  الــعــبــاس«  »أبـــو  لميليشيات 
مــــن المـــديـــنـــة إنـــمـــا هــــو جـــــزء مــــن »خــطــة 
مــدروســة« لتطويق »الإصــاحــيــن« قبل 
ــادر،  الانـــقـــضـــاض عــلــيــهــم. تـــوضـــح المـــصـ
ــــار«، أن مــقــاتــلــي  ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
عـــادل فـــارع سيتوجّهون إلــى ريــف تعز، 
وتحديداً إلى جبهة الكدحة، حيث تأمل 
ـــوَ لــهــا الـــجـــو مـــن أجــل 

ُ
الإمـــــــارات أن يَـــخـــل

تنفيذ مشروعها في تشكيل »حزام أمني 
ــــك داخــــل  ــزي«، بـــعـــدمـــا فــشــلــت فــــي ذلـ ــعــ تــ
أبو  أن  المــصــادر نفسها  المــديــنــة. تضيف 
ظبي تــراهــن، أيــضــا، على أن »الإصـــاح« 
ــة المــشــهــد  ــهــ ســـيـــغـــدو مـــنـــذ الآن فــــي واجــ
الأمني في تعز، وبالتالي سيتم تحميله 
ــــات والـــفـــوضـــى  ــفــ ــ ــن الانــ ــ ــة عـ ــيــ المــــســــؤولــ

ــيَــن فـــي المـــحـــافـــظـــة، والـــلـــذيـــن قد 
ّ

المــتــفــش
يتخذان مساراً تصاعدياً في مقبل الأيام. 
حــيــنــذاك، يــتــم تــقــديــم الــكــتــائــب السلفية، 
بعد أن تتشكّل في صورة »حزام أمني«، 
ص« من الفوضى، و»مُــحــرّر« من 

ّ
»مُخل كـ

»الميليشيات«، وفق ما تقول المصادر.
الأهـــم اعــتــقــاد الإمــاراتــيــن أن »الإصـــاح 
ــدي المـــــواجـــــهـــــة مــع  ــ ــحـ ــ ــون أمـــــــــام تـ ــكــ ــيــ ســ
بجدّ،  المعركة  يخوض  أن  فإما  الحوثي: 
الحاضنة   غضب 

ّ
مــحــط أن يصبح  وإمـــا 

الــدولــة  إلــيــه  تتنبّه  لا  مــا  لكن  الشعبية«. 
الــثــانــيــة فــي »الــتــحــالــف«، عــلــى مــا يــبــدو، 
ــن يـــجـــدون أنــفــســهــم  ــذيـ أن »الإخـــــــــوان« الـ
الـــيـــوم هـــدفـــا لمـــا يــشــبــه »حـــــرب تــطــهــيــر« 
ضـــدهـــم، قـــد لا يــمــانــعــون وضـــع أيــديــهــم 
ــلـــه(. وهــو  بـــأيـــدي خــصــومــهــم )أنـــصـــار الـ
سيناريو تكاثرت إرهاصاته عقب الأزمة 
»الإصلاحيون«  بــادر  عندما  الخليجية، 
إلـــى إبــــرام اتــفــاقــات مــوضــعــيــة عــلــى غير 
جبهة مع »أنصار الله«، من دون العودة 
إلى قيادة »التحالف«. اتفاقات يظهر أن 
أكــثــر مـــن طـــرف داخـــلـــي وخـــارجـــي بــاتــت 
 على اتساع رقعتها، 

ً
مصلحتهم مجتمعة

وتـــطـــورهـــا إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن الــهــدن 
العسكرية.

)الأخبار(

لا يـــــــزال تــشــكــيــل الـــكـــتـــلـــة الــنــيــابــيــة 
الأكـــبـــر، الـــتـــي يُــفــتــرض بــهــا تسمية 
رئــيــس الـــــــوزراء، مــحــور شـــدّ وجـــذب 
بـــن المــعــســكــرَيــن المـــتـــنـــازعَـــن داخـــل 
»البيت الشيعي«، في ظل تصريحات 
ـــر« كـــل مـــن قطبَيها 

ّ
مــتــضــادة »يـــبـــش

بــقــرب ولادة هـــذه الــكــتــلــة مــن طــرفــه. 
 لمصلحة 

ً
تجاذب بدا، يوم أمس، مائلا

التحالف الذي يجمع رئيس »تحالف 
الـــنـــصـــر« حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، ورئــيــس 
»الــتــيــار الـــصـــدري« مــقــتــدى الــصــدر، 
لمــصــلــحــتــهــمــا،  يــنــحــســم  أن  مـــن دون 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الــضــبــابــيــة الــتــي 
لــم تــفــارق إلــى الآن المــوقــفــن الــكــردي 

و»السني«.
وأعـــــــلـــــــن نــــــائــــــب رئــــــيــــــس »تــــحــــالــــف 
سائرون«، المدعوم من الصدر، ناظم 
الـــعـــبـــادي، أمــــس، أن »الــكــتــلــة الأكــبــر 
ــن خـــال الــســاعــات المــقــبــلــة«، 

َ
ــعــل

ُ
قـــد ت

ــاق أفــــــراد مـــن دولـــة  ــتـــحـ مُــتــوقــعــا »الـ
ــــوري المـــالـــكـــي(،  الـــقـــانـــون )بـــزعـــامـــة نـ
وبــعــض الإخـــــوة مـــن تــحــالــف الــفــتــح 
ــادي الـــعـــامـــري(، والــقــســم  )بــقــيــادة هــ

الأكـــبـــر مـــن المـــحـــور الـــوطـــنـــي )يــضــمّ 
الــســنــي«( بكتلة إنقاذ  قــوى »الــبــيــت 
الــــ19 من  علنت مساء 

ُ
أ التي  الــوطــن« 

فــنــدق  مــــن  المــــاضــــي  أغـــســـطـــس  آب/ 
»نـــواة  بــابــل فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد كــــ
أن  إلــى  الأكــبــر«، مشيراً كذلك  للكتلة 
 مع الأحزاب 

ً
»هناك تفاهماً وتواصلا

الكردية«.
وتـــــوحـــــي الــــتــــصــــريــــحــــات المـــتـــقـــدمـــة 
ــاق داخــــــــل تـــحـــالـــف  ــقــ ــشــ بـــــحـــــدوث انــ

»الفتح«، بما يسمح بنزوح كتلة منه 
إلى معسكر العبادي - الصدر. وهو 
ــارع الـــنـــاطـــق بـــاســـم »الـــفـــتـــح«،  ــ ــا سـ مـ
أحـــمـــد الأســـــــدي، إلــــى نــفــيــه، واصــفــا 
ــة بـــعـــض أعـــضـــاء  ــبـ الـــحـــديـــث عــــن رغـ
ــــواة  ــــى »نـ تــحــالــفــه فــــي الانـــضـــمـــام إلـ
الــكــتــلــة الأكـــبـــر« بــأنــه »خــبــر مضحك 
وكـــــــاذب لا يــســتــحــق الــــــــرد«، مـــؤكـــداً 
أن »تــحــالــفــنــا مـــن أكـــثـــر الــتــحــالــفــات 
ــا، من  ــعّـــف، أيـــضـ تـــمـــاســـكـــا«. ومــــا ضـ
ــرون« لــقــرب  ــ ــائـ ــ تـــرويـــج مـــصـــادر »سـ
إعـــــان »الــكــتــلــة الأكــــبــــر« تـــزامـــنـــا مع 
ــــؤاد  ــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، فـ دعـــــــوة رئــ
مــعــصــوم، إلـــى أول جــلــســة لــلــبــرلمــان، 
هــو نــفــي تــحــالــف »المـــحـــور الــوطــنــي، 
على لسان الناطق باسمه عبد الملك 
أو  قــراراً  التحالف  اتخاذ  الحسيني، 
إعــطــاءه وعــــوداً فــي شـــأن الانــضــمــام 
المتنافسَين.  المــعــســكــرَيــن  مــن  أي  إلـــى 
وقال الحسيني، في بيان، إنه »سيتمّ 
وضع ملامح التقارب من هذه الكتلة 
أو تـــلـــك، وفــــق الــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
الــــــــذي يـــجـــد فـــيـــه المـــــحـــــور الـــوطـــنـــي 

خصوصاً  أكــثــر،  لضمانات  تحقيقاً 
في المناطق المحررة من داعش«.

أمـــا عــلــى المــقــلــب الـــكـــردي، فــلــم يــجــارِ 
الديموقراطي  »الحزب  أعلنه  ما  آخر 
الــكــردســتــانــي«، كــذلــك، مــا ســوّقــت له 
مصادر »سائرون«. إذ تحدث الحزب 
عـــن »27 نــقــطــة ســيــتــمّ عــرضــهــا على 
ــوفــــود الـــتـــي ســـتـــزور أربـــيـــل خــال  الــ
إن »من يتعهّد   

ً
المقبلة«، قائلا الفترة 

بتنفيذ هذه المطالب، التي من بينها 
تحقيق الشراكة في إدارة الدولة وحل 
الإشكالية في المناطق المتنازع عليها، 
ــريـــح لا يــنــبــئ  ــــه«. تـــصـ ــعـ ــ ــكـــون مـ ــنـ سـ
بــــأن حــمــلــة الــضــغــوط الــتــي يــقــودهــا 
العراق، بريت  المبعوث الأميركي إلى 
ــــن أجــــــل ثـــنـــي الأكـــــــراد  ــــورك، مـ ــغـ ــ ــاكـ ــ مـ
الالـــتـــحـــاق بمعسكر  عـــن  و»الـــســـنـــة« 
المالكي - العامري، قد آتت أكلها إلى 
الآن، فــــي ظــــل تــــوجّــــس أمـــيـــركـــي مــن 
احتمال أن يفلح »المعسكر الإيراني« 
الكردية بالانضمام  الكتلة  إقناع  في 

إليه مقابل ضمانات.
)الأخبار(

مان
ُ

ترتيب أوراق في مواجهة قطر وتركيا وع

الإمارات تسحب السلفيين من تعز

معسكر الصدر »متفائل«... 

ثون
ّ
والأكراد يتري

د بعقوبات جديدة على غزة
ّ

»فتح« تهد

ترى »فتح« أنه لا يمكن

للقاهرة تجاوزها وأن 

ما تفعله مجرد ضغوط

اعتمدت استراتيجية أبو ظبي على تقوية الأجنحة السلفية الموالية لها في عدن وتعز )أ ف ب(

بعيداً عن التقييمات الفلسطينية 

والإسرائيلية، الإيجابية والسلبية، لمجمل 

المباحثات في القاهرة حول اتفاق 

تهدئة بين المقاومة والعدو، لا ترى 

»فتح« ما يحدث سوى من منظار واحد، 

هو مكانها من الاتفاق، أكثر من 

د برزمة عقوبات 
ّ

طبيعته، لذلك تهد

جديدة في حال لم تكن جزءاً من 

المشهد

اليمنفلسطين

العراق

تشمل العقوبات إيقاف مساعدات الشؤون الاجتماعية للأسر الأشد فقراً )أ ف ب(

الخطة الأميركية التالية: بعد القدس تصفية »حق العودة«

تحليل إخباري

فترض 
ُ

خلال أيام قليلة، ي

أن تصبح الكتائب السلفية 

الموالية لأبو ظبي خارج 

مدينة تعز، بعدما أعلنت 

السبت الماضي انسحابها 

منها، وطالبت بترتيب »خروج 

آمن« لمقاتليها من المدينة. 

ض 
ّ

الخطوة التي تأتي بعد تعر

السلفيين لنكسة عسكرية 

خرجت بإيعاز 
ُ
هناك، يبدو أنها أ

ل الإمارات، التي ترى 
َ
من قِب

اللحظة مناسبة لإعادة ترتيب 

الأوراق في مواجهة ما 

تعتقد أنه مخطط تركي 

ــ قطري، مدعوم عمانياً، 

لتبديل المشهد التعزي

تراهن الإمارات على 

تحميل »الإصلاح« 

مسؤولية الفشل 

الأمني في تعز

نفى »الفتح«

الأنباء عن حدوث 

انشقاقات داخل 

صفوفه
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ــات لــلــقــطــاع  ــزمــ ــلــ ــتــ والأدويـــــــــــــة والمــــســ
الكهرباء ووقف دفع  الصحي، وقطع 
ثــمــن مـــيـــاه »مــــاكــــروت« الإســرائــيــلــيــة 

الواردة إلى غزة.
وتـــتـــوافـــق المــعــلــومــات حــــول عــــدد من 
ــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــتـ ــ الــــعــــقــــوبــــات الـ
ــع تـــصـــريـــحـــات أمـــن  ــ »الأخــــــــبــــــــار«، مـ
الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  »الــلــجــنــة  لـــ الـــســـر 
ر 

ّ
التحرير«، صائب عريقات، التي حذ

فيها، أول من أمــس، حركة »حماس« 
اتــفــاق مــع إسرائيل بشأن  مــن توقيع 
غـــــزة، مـــؤكـــداً أن الــســلــطــة ســتــتــوقــف 
عـــن تــمــويــل الــقــطــاع »فـــي حـــال جــرت 

صــفــقــات الــتــقــســيــم تــمــهــيــداً لــتــمــريــر 
ــقــــرن«. وقــــال عـــريـــقـــات: »إذا  صــفــقــة الــ
فــعــلــت حـــمـــاس ذلـــــك، فــلــن تـــكـــون لنا 
 
ّ
مسؤولية ولن نموّل... هذا قطع للخط
الأحمر، وتدمير للمشروع الوطني«.

ــتـــحـــاوي إلـــى  ــفـ ويـــســـتـــنـــد الـــتـــقـــديـــر الـ
ــــاس« لــــن تــســتــطــيــع تــحــمّــل  ــمـ ــ أن »حـ
كـــامـــل المـــســـؤولـــيـــة فـــي غــــزة حــتــى إن 
حــولــت إلــيــهــا جــمــيــع الــضــرائــب، وأن 
ــا يــــــدور حـــالـــيـــا هــــو لــلــضــغــط عــلــى  مــ
خاصة  القطاع،  إلــى  للعودة  السلطة 
تــجــاوز  لــن يستطيعوا  المــصــريــن  أن 
»فتح« كي لا يقوّوا موقف »حماس«، 

وهو ما يتوافق مع تقدير إسرائيلي 
القناة  عبّر عنه المحلل السياسي في 
العبرية الثانية يهودا يعاري، عندما 
قال أمس، إن »نجاح أو فشل التهدئة 
في غزة بات مرتبطاً بموقف محمود 

عباس وقراره«.
ــار«  ــبــ ــرى، عــلــمــت »الأخــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
أن وفـــــود الــفــصــائــل ســتــبــدأ الـــعـــودة 
إلــى الــقــاهــرة غــداً الــثــاثــاء لاستكمال 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي تـــوقـــفـــت الأســـبـــوع 
المـــاضـــي. ورغـــم عـــودة وفـــد الفصائل 
ــلـــت المــبــاحــثــات  ــى الـــقـــطـــاع، تـــواصـ ــ إلـ
ــمـــاس« والــســلــطــات المــصــريــة  بـــن »حـ

ــن بـــعـــد، الأمــــــر الــــــذي أشـــــــارت إلــيــه  عــ
صحيفة »إسرائيل اليوم« المقرّبة من 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، إذ نقلت عن مصدر مسؤول 
أن إســرائــيــل أبـــدت اســتــعــداداً مبدئياً 
ــزة،  ــغـ ــائـــي لـ ــربـ ــهـ ــكـ لـــــزيـــــادة الــــتــــيــــار الـ
وتمكين قطر من دفع رواتــب موظفي 
ــهــــدوء،  الــســلــطــة مـــقـــابـــل اســــتــــمــــرار الــ
ــوار والــحــســم  ــحــ لــكــنــهــا ذكـــــرت أن »الــ
حـــول المــمــر المــائــي بــن غـــزة وقــبــرص 
ــادة الــــهــــدوء  ــعــ ــتــ ســـيـــكـــونـــان بـــعـــد اســ
الحال  الجنوب كما كانت  الكامل في 

بعد عملية الجرف الصامد«.



ــل الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن  ــ
ُ
ــث ــمــ يــ

روحاني، غداً، أمام البرلمان للإجابة 
عن أسئلة النواب. يحضر الرجل في 
وقـــت تــتــنــاقــص فــيــه حــكــومــتــه جــراء 
المـــاحـــقـــة الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي أطــاحــت 
اثنين من وزرائه. فبعد إقالة النواب 
الإيـــــرانـــــيـــــن وزيــــــــر الــــعــــمــــل أخــــيــــراً، 

ــان، أمــــــس، الـــثـــقـــة عــن  ــرلمــ ــبــ حـــجـــب الــ
ــر الاقــتــصــاد والمـــالـــيـــة، مــســعــود  وزيــ
من محاصرة  القرار  زاد  كرباسيان. 
ــه، وأعـــطـــى جــرعــة  ــقـ ــريـ ــانــــي وفـ روحــ
ــيــــاف المــــعــــارضــــة بـــشـــدة  دعــــــم لــــأطــ
استقالته،  إلــى  والداعية  لروحاني، 
السابق  الرئيس  تيار  رأسها  وعلى 

جــــــــــدّد الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي حـــســـن 
روحاني، في اتصال هاتفي مع أمير 
قــطــر تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، أمــس، 
دعـــــم بـــــــاده لـــلـــدوحـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
ــة«، فــي  ــيـ ــانـــونـ ــقـ »الـــعـــقـــوبـــات غـــيـــر الـ
إشـــــــــارة إلــــــى المـــقـــاطـــعـــة الــخــلــيــجــيــة 
لــقــطــر. وثـــمّـــن روحــــانــــي، بــحــســب ما 
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، الموقف 
القطري من الاتفاق النووي الإيراني، 
داعياً إلى »توسيع وتمتين العلاقات 
ــة قـــطـــر، الــبــلــد الـــصـــديـــق في  ــ مـــع دولـ
هذه المنطقة الحساسة«. وأضاف أن 
»هــنــاك الــعــدیــد مــن الــفــرص لتطویر 

محمود أحمدي نجاد.
لكن النظرة إلى ما يجري في المشهد 
ــه تــهــاوٍ  ــرانــــي عــلــى أنــ الــســيــاســي الإيــ
لـــولايـــة روحـــانـــي الــثــانــيــة، لا يُـــقـــرّ به 
ــارفــــون بـــخـــفـــايـــا الــــتــــوازنــــات فــي  ــعــ الــ
طهران، ومسار تجاذبات القوى. ثمة 
صــــورة مــقــلــوبــة خــلــف مــشــهــد إحـــراج 
الـــرئـــيـــس، والـــتـــصـــويـــب عـــلـــى فــريــقــه 
الاقـــتـــصـــادي فـــي المــرحــلــة الــحــســاســة 
ــا إيــــــــــــــران لـــنـــاحـــيـــة  ــهــ ــيــــشــ الــــــتــــــي تــــعــ
الـــتـــراجـــع المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي على 
وقـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وجـــولات 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة المــتــقــطــعــة 
ــــف مــن 

ّ
ــف ــتــــخــ فـــــي الـــــــشـــــــارع. فـــعـــبـــر الــ

الــفــريــق الاقــتــصــادي، وتغيير رمــوزه 
الأســـاســـيـــة، يــكــون روحـــانـــي قـــد أمّـــن 
»كبش فداء« أمام مختلف المستويات 
السياسية والشعبية في إيــران، وهو 
ــم فـــيـــه الـــرئـــيـــس نــفــســه عــنــد  ــهـ مــــا أسـ
اســـتـــبـــدالـــه مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي. 
ــك، يـــدفـــع الـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي  ــذلــ وبــ
»الــــقــــصــــور« عــــن مـــواجـــهـــة  ــم بـــــ ــهـ ــتـ المـ
تحديات المرحلة، وفي مستويات أكثر 
»الــتــقــصــيــر« أو »الــفــســاد«،  تـــشـــدداً بـــ
 الامتعاض الشعبي والانتقادات 

َ
ثمن

ــــي الـــــشـــــارع والإعـــــــام  المــــتــــصــــاعــــدة فـ
والــبــرلمــان لــــأداء الــحــكــومــي فــي هــذه 
د روحاني عن  الملفات. وبالتالي، يُحيَّ
التصويب عليه كرأس هرم المسؤولية 
عــن فشل الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي الــذي 

فاز على أساسه بولاية ثانية.
هــكــذا، يــصــبــح روحـــانـــي فــي موضع 
أكــثــر حــســاســيــة وتــــضــــرراً، وعــرضــة 
»الفشل«، لكن  لوصف آخر ولاية له بـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــحــصّــن الــرئــيــس 
الإيـــــــرانـــــــي مــــوقــــعــــه، ويــــــراهــــــن عــلــى 
التغييرات الإداريــة في فريقه، وعلى 
الوقت لتسجيل نجاحات في ما تبقى 

من ولايته. يصعب في طهران حماية 
الاقتصادي وتحييد  روحاني  فريق 
ــا يجعل  ــن المـــســـؤولـــيـــة، مـ الــــــــوزراء عـ
الأكثرية البرلمانية تنأى بنفسها عن 
ــــوزراء المــســؤولــن مباشرة  حــمــايــة الـ
ــرأي الــعــام.  ــ ــام الـ عـــن هـــذه المــلــفــات أمــ
ــتـــوى نـــفـــســـه، يـــبـــدو بــقــاء  وفـــــي المـــسـ
روحاني وتحصينه وحماية ولايته 
والــتــيــارات  الأفـــرقـــاء  لغالبية  حــاجــة 
ومـــؤســـســـات الـــنـــظـــام، يـــرفـــض أحـــد 

أن يــتــورط فــي الــعــمــل عــلــى خلافها. 
ــــرورة مـــوازنـــة   تــفــرضــهــا ضــ

ٌ
مـــعـــادلـــة

ــغـــوط الــخــارجــيــة  ــام بــــن الـــضـ ــنـــظـ الـ
ومــواجــهــة حـــرب الــحــظــر، والمــطــالــب 
الداخلية،  والاجتماعية  الاقتصادية 
بأقل  المرحلة  من  الخروج  في سبيل 

الأضرار الممكنة. 
هـــذه الــســيــاســة بـــدا المـــرشـــد الأعــلــى، 
بالمطلق،  لها  ياً 

ِّ
مُتبن خامنئي،  علي 

ــــار »وحــــــدة  ــهـ ــ ــلـــى إظـ ــه عـ ــنـ ــا مـ حــــرصــ

الــــــــصــــــــف« أمـــــــــــــام الـــــــــخـــــــــارج وتــــــــرك 
مستويات  عند  الداخلية  النقاشات 
واقــعــيــة ومــــحــــدودة، ومــنــع تــمــدّدهــا 
الجمهورية.  رئــيــس  إطــاحــة  بــاتــجــاه 
ــنــــئــــي فــــــي خـــطـــابـــه  وقــــــــد أمّـــــــــن خــــامــ
الأخــيــر »حــصــانــة« أوثــــق لــروحــانــي 
برفضه دعــوات الاستقالة الآتية من 
ــل، حــــدّ وصــــف هــذه  مــعــارضــي الـــرجـ
»مــخــطــط  الــــدعــــوات بــأنــهــا تــنــفــيــذ لـــ
الأعداء«. حينها، قال خامنئي أيضاً 

على خلاف ما يشي به ظاهر الحملة 

البرلمانية في إيران لإسقاط وزراء 

حكومة حسن روحاني، يبدو الأخير 

في منأى عن الاستهداف بعد خطاب 

المرشد علي خامنئي أخيراً. وإذ يحضر 

روحاني غداً تحت قبة البرلمان للإجابة 

ستبعد أن ينجح 
ُ

عن أسئلة النواب، ي

خصوم الرجل في الذهاب أكثر من 

الضغط على فريق الرئيس المعني 

بالملف الاقتصادي

د روحاني عن التصويب عليه كرأس هرم المسؤولية )أ ف ب(
َّ

حي
ُ
ي

تساقط الفريق الاقتصادي للحكومة: 

ن« أمام هجمات البرلمان
ّ

روحاني »محص

ــقـــاريـــر صــحــافــيــة  وأمـــــــس، أشـــــــارت تـ
شــركــات طيران  استعداد  إلــى  تركية 
الجوي  النقل  لتقديم خدمات  تركية 
لـــلـــركـــاب الإيــــرانــــيــــن فــــي رحـــاتـــهـــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، بـــــــــدلًا مــــــن الــــشــــركــــات 

ز تقارب طهران مع أنقرة والدوحة
ّ
العقوبات تعز

ن خامنئي في 
ّ

أم

خطابه الأخير »حصانة« 

أوثق لروحاني

إيران

تقرير

العالمالعالم 1819

الأوروبـــيـــة الــتــي ألــغــت نــشــاطــهــا في 
إيران، خوفاً من العقوبات الأميركية. 
وهو ما يُعدّ مفيداً لأربــاح الخطوط 
الــتــي ســتــزيــد حصتها من  الــتــركــيــة، 
ــيـــن المـــســـافـــريـــن إلــى  ــرانـ الــــركــــاب الإيـ
ــئــــة. هـــذه  أوروبــــــــا بــنــســبــة 20 فــــي المــ
وغيرها،  العملية  التركية  الخطوات 
لحكومة  الرسمي  الموقف  إلى جانب 
الرئيس رجــب طيب أردوغـــان، تدفع 
طــهــران إلـــى الإشــــادة بــتــعــاون أنــقــرة 
ق 

ّ
معها في هذه المرحلة. وهو ما عل

عليه وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، أمس، بالقول إن تركيا 
»تأتي على رأس الدول التي نتفاهم 

معها بأفضل شكل في المنطقة«.
)الأخبار(

جون ماكين
 سكت بوق الحروب 

ظريف: تركيا

على رأس الدول 

التي نتفاهم معها 

بأفضل شكل

ــالــــح  ــــرض المــــصــ ــفــ ــ والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، تــ
المـــشـــتـــركـــة والـــــتـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة 
نــفــســهــا عـــلـــى ســـيـــاســـة الــحــكــومــتــن 
ــة فـــــي مـــرحـــلـــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيــــة والإيــ ــتــــركــ الــ
ــران.  ــ الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيــ

تــبــقــى، وأن  إن »الــحــكــومــة يــجــب أن 
تــمــارس وظيفتها  قــويــة، وأن  تــكــون 
في حل مشاكل الشعب«. خطاب شكّل 
زت من 

ّ
ــز ــ عـــامـــة ســيــاســيــة فـــارقـــة، عــ

حضور »الولي الفقيه« في إيران في 
منطقة وسطى يمسك فيها بالعصا 
ــن خــــــال حــمــايــة  ــ ــن المـــنـــتـــصـــف، مـ ــ مـ
النظام والحكومات المتعاقبة أياً كان 
السياسي والحزبي. فكما  انتماؤها 
دافــع المرشد في الماضي عن حكومة 
الطريق  ليقطع  الــيــوم  يــعــود  نــجــاد، 
على نجاد نفسه في محاولة الأخير 
على  للتصويب  الـــظـــروف  اســتــغــال 

الرئيس الحالي.
المراقب عن كثب يلحظ، على ضفاف 
ــلـــي،  ــذا الــــحــــراك الـــســـيـــاســـي الـــداخـ ــ هـ
بـــــــوادر خـــريـــطـــة ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة 
فــي طــهــران بــدأت تظهر منذ مــدة، لا 
تــقــتــصــر عــلــى الانـــقـــســـام الــتــقــلــيــدي: 
مــحــافــظــن وإصــاحــيــن، خصوصاً 
مــع تــصــدّر تــيــار نــجــاد لــلــمــعــارضــة، 
قاطعاً أكثر فأكثر مع تيار المحافظين، 
ومـــتـــمـــايـــزاً عـــنـــه فــــي كــــل شـــــــيء. فــي 
كسب التطورات السياسية 

ُ
الموازاة، ت

فــي إيـــران روحــانــي »الــوســطــي« دعم 
 عــن حلفائه 

ً
الــتــيــار المــحــافــظ، فــضــا

ــران  ــ ــيــــن. ويـــصـــعـــب فــــي إيـ الإصــــاحــ
الــتــجــاذبــات السياسية  الــيــوم فــصــل 
بــن الــقــوى، على الأقـــل إعــامــيــا، عن 
ــتــحــت في 

ُ
المــلــفــات الــقــضــائــيــة الــتــي ف

أكـــثـــر مـــن اتــــجــــاه، بــعــضــهــا لمــحــاربــة 
ــران وعملتها،  إيــ بــاقــتــصــاد  ــن 

ّ
المــخــل

وبــعــضــهــا الآخـــــر بـــوجـــه ســيــاســيــن 
همين بالفساد. ومن بين الأخيرين 

ّ
مت

مدير مكتب الرئيس السابق أحمدي 
نجاد، اسفنديار رحيم مشائي، الذي 
شرعت محكمة الثورة في محاكمته، 

أول من أمس.
)الأخبار(

الـــتـــعـــاون فــــي المــــجــــالات الــســیــاســیــة 
والاقتصادیة بین إیران وقطر، ولیس 
هــنــاك عــائــق أمـــام دعــم هــذا التعاون 
المــشــتــرك«. وأبـــدى الــرئــيــس الإيــرانــي 
للإسهام  بــاده  استعداد  قطر  لأمير 
ــــأس الـــعـــالـــم« الــتــي  فــــي مـــشـــاريـــع »كــ
 ،2022 عـــام  الـــدوحـــة  ستستضيفها 
مشدداً على ضرورة »تشجيع رجال 
الأعـــمـــال والمــســتــثــمــریــن فــي الــبــلــدیــن 
نشاطاتهم«.  لتسهیل  الجهد  وبـــذل 
ولــفــت إلـــى أن »تــعــزیــز الــتــعــاون في 
ــار، وإحـــــــــــداث خــط  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــــئ والـ ــوانــ ــ المــ
مــاحــي مــشــتــرك، یــمــكــن أن یــســاعــدا 
التجارة بین البلدین إلى حدّ كبیر«. 
ودعــا آل ثــانــي، بـــدوره، إلــى »تطویر 
 :

ً
شامل« لعلاقات قطر مع إيران، قائلا

»لا ننسى أبـــداً مــوقــف إیـــران الــداعــم 
لــقــطــر بــمــواجــهــة الــحــصــار الــجــائــر«، 
ــاك الاتـــــفـــــاق  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــــجــــــدداً رفـــــضـــــه انـ
الـــنـــووي والــتــصــعــيــد بـــن واشــنــطــن 
ــران. وشـــهـــد الاتــــصــــال تــهــنــئــة  ــ ــهـ ــ وطـ
مـــتـــبـــادلـــة بــعــيــد الأضــــحــــى، ودعـــــوة 
مــن روحـــانـــي لآل ثــانــي إلـــى حضور 
حــوار  لمنتدى  الثالث  القمة  اجتماع 
الــذي سیعقد في  التعاون الآســیــوي 

طهران الشهر المقبل.
ــن الأســــــبــــــاب الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــداً مــ ــيــ ــعــ بــ
الأخــرى، تسهم العقوبات ضد إيران 
في مزيد من التقارب بين طهران من 
جــهــة، وكـــل مـــن أنـــقـــرة والـــدوحـــة من 
جــهــة ثـــانـــيـــة. قـــطـــريـــا، ثــمــة »جــمــيــل« 

تــحــفــظــه الــــدوحــــة لـــطـــهـــران، يــتــعــلــق 
بــتــعــامــلــهــا مـــع المــقــاطــعــة الــســعــوديــة 
ـــ الإمــاراتــيــة لــهــا، ومــوقــف الحكومة  ـ
الإيــــــرانــــــيــــــة الـــــــــذي أســـــهـــــم فــــــي مــنــع 
مــحــاصــرة قــطــر جــغــرافــيــا وتــجــاريــا، 
ــيـــر قـــطـــر فــي  ــيـــه أمـ وهــــو مــــا أشـــــار إلـ
اتــصــالــه مـــع روحـــانـــي أمـــــس. وعــلــى 
القطرية  المنافسة  تحضر  الــهــامــش، 
ـــ الإمــاراتــيــة، والــتــي يمكن أن تغري  ـ
الـــدوحـــة بــالاســتــيــاء عــلــى دور أبــو 
السابقة  العقوبات  جولة  إبــان  ظبي 
لــــاتــــفــــاق الـــــــنـــــــووي، حـــــن تـــحـــولـــت 
الإمــــــــــــــــــارات إلـــــــــى إحـــــــــــدى مـــنـــصـــات 
الالتفاف على العقوبات. وهو ما لم 
يــعــد ممكناً تــكــراره فــي ظــل انــخــراط 
الأميركية ضد  الحملة  فــي  ــارات  الإمـ
ــــام  إيــــــــران. والـــجـــديـــر ذكــــــره أن الإعـ
 حــمــلــة 

ّ
ــــي شـــــــن الإمــــــــاراتــــــــي شـــــــرع فــ

التقارب  هذا  على  مبكرة  تحريضية 
ــي ـــــــ الــــقــــطــــري واحــــتــــمــــالات  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
تــطــوره، مــن بــوابــة تــصــويــر الــدوحــة 

على أنها تعصي الأوامر الأميركية.
 عــن 

ً
عــــلــــى ضــــفــــة تـــــركـــــيـــــا، وفــــــضــــــا

»الــــجــــمــــيــــل« الآخـــــــــر الـــــــــذي يــحــفــظــه 
ــــراك لــطــهــران فــي مــحــنــة مــحــاولــة  الأتـ
الانـــــــــــقـــــــــــاب الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري، تــــجــــمــــع 
»المــصــيــبــة« الــبــلــديــن، وتــســاعــد على 
هذه  أنقرة  تشارك  إذ  أكثر،  التعاون 
ــام جـــارتـــهـــا مـــواجـــهـــة الــضــغــوط  ــ الأيــ
الاقتصادية.  وتداعياتها  الأميركية 
 عــــــن الــــتــــقــــاطــــعــــات الآنــــيــــة 

ً
وفــــــضــــــا

ملاك حمود

الاسم الحاضر دائماً، جون ماكين، 
رحل أول من أمس عن 81 عاماً. له 
أيديولوجي  واتسّاق  فوقيّة  نزعة 
ممزوج برؤى خاصة جعلته محل 
العديد من  جــدلٍ نظراً لمواقفه في 
المـــلـــفـــات، خــصــوصــا عــلــى صعيد 
المنطقة. جعل ماكين من »مبدأ نشر 
الــديــمــوقــراطــيــة الأمــيــركــيــة« هدفاً 
عــمِــل عــلــى تــحــقــيــقــه مـــا اســتــطــاع، 
»إرشـــــاد« الـــشـــعـــوب إلــى  ســعــيــا لــــــ
 مــا اقــتــرفــه جون 

ّ
»الـــصـــواب«. لــعــل

ماكين )هنا( وما أيّده من غزوات، 
ى محفوظاً، ولفترة طويلة، 

َ
سيبق

 »السياسة اللاأخلاقية«.
ّ

في سجل
هــو عــســكــريّ ســابــق )ابـــن وحفيد 
ــا(،  ــمــ ــهــ ــمــ ــــن يــــحــــمــــل اســ عــــســــكــــريَّ
ســــنــــاتــــور جــــمــــهــــوري عـــــن ولايـــــة 
ــح رئــاســي؛ أجــاد 

ّ
أريـــزونـــا، ومــرش

الداخلية:  التناقضات  اللعب على 
ــدّ فـــــي الأوقـــــــــــات الــــرديــــئــــة  ــبـ ــتـ مـــسـ
لبلاده، وطالب إجماع من الحزبين 
)الــــجــــمــــهــــوري والــــديــــمــــوقــــراطــــي( 
عندما تكون الأمــور على ما يرام. 
ــدى الــعــديــد  ــذا جــعــلــه مـــقـــبـــولًا لــ هــ
ــن أقـــــرانـــــه وخــــصــــومــــه، وحـــتـــى  ــ مـ

ين«.
ّ
»المستقل

الــرجــل الـــذي لــم يــحِــد عــن قناعته 
ــم  ــ ــ ــيَ ــ ــقــ ــ ــ بـــــــــضـــــــــرورة مــــــشــــــاركــــــة »ال
الأمــيــركــيــة« والـــدفـــاع عــنــهــا حــول 
الــعــالــم، شـــارك فــي حـــرب فييتنام 
كطيار بحرية، وتــمّ أســره في عام 
1967 هــنــاك لمـــدة خــمــس ســنــوات. 
فكرة واضحة  ذلــك مع  تركَه  ربّما 
ــــوح ســيــاســي  ــمـ ــ ــتــــه، وطـ ــــن هــــويــ عـ
أوصـــلـــه إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب عــام 
الــنــائــب،  طــمــوحــات  كــبــرت   .1982
فــصــعــد إلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ في 
1986، حيث مكث حتى وفاته. في 
عام 2000، خسر ماكين »الصريح«، 
في الانتخابات التمهيدية لحزبه 
أمــــام جــــورج دبــلــيــو بــــوش، وعـــاد 
وفــــــــاز بـــالـــتـــرشـــيـــح الـــجـــمـــهـــوري 
 ،2008 عام  الرئاسية  للانتخابات 

ه هُزم أمام باراك أوباما.
ّ
لكن

سناتور »الربيع العربي«

ــا مختلطاً؛ فهو  إرثـ مــاكــن  امــتــلــك 
ــد أشــهــر  ــادّ الــطــبــاع، وأحــ ، حــ

ٌ
ــزق ــ نـ

وأكثرهم  الأميركيين  السياسيين 
نــفــوذاً، كـــان مــن صــقــور السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة و»مـــهـــنـــدســـي الــربــيــع 
ــؤيـــدي  ــر مـ ــثــ ــــي«، وأحـــــــد أكــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الحدود.  العسكري خارج  ل 

ّ
التدخ

بحسب بعض زملائه، فإنه لم يقل 
»لا« إطلاقاً للحرب. 

الــفــادح«  »الــخــطــأ  يكتشف  أن  قبل 
المتحمّسين  أكثر  من  كــان  راً؛ 

ِّ
متأخ

ــادة عــديــد  ــ ــد زيـ ــ ـ لــغــزو الـــعـــراق، وأيَّ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة هــنــاك، منتقداً 
تعامل إدارة جورج بوش مع هذه 
الــحــرب. فــي مــذكــراتــه الــتــي نشرت 
فــي أيــــار/ مــايــو المـــاضـــي، بعنوان 
ــي لا تـــــهـــــدأ«، كـــتـــب:  ــتــ »المـــــوجـــــة الــ
الــعــراق التي ناديت  »الــحــرب على 
مــن أجــل إطــاقــهــا، لا يمكن الحكم 
ــــيء آخـــر  ــــهــــا أي شـ

ّ
عــلــيــهــا عـــلـــى أن

سوى أنها كانت خطأ. خطأ خطير 
جداً، ويجب أن أتحمّل نصيبي من 
اللوم عليها«. وتذكّر فجأة أنه »لم 
يكن هناك من داعٍ لإزهاق الأرواح 
والإخلال بالأمن... لقد خرجنا من 
حـــرب فييتنام واقــتــنــعــت صــراحــة 
أننا قادرون على النصر في حرب 
الــــعــــراق وفــعــلــنــا ذلــــــك؛ انــتــصــرنــا 
فــــــي حــــــــرب الـــــــعـــــــراق بــــعــــد اتــــبــــاع 
الــقــوات،  عـــدد  زيــــادة  استراتيجية 
وضــحّــيــت مـــن أجــلــهــا بــكــل شـــيء، 

بما في ذلك طموحي الرئاسي«.
فــي عـــام 2011، لـــدى بـــدء »الــربــيــع 
الــعــربــي«، دعـــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــد  ــ ــ ــؤيّـ ــ ــ إلـــــــــــــى اتــــــــــخــــــــــاذ مــــــــوقــــــــف مـ
»الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« فـــي المــنــطــقــة.  لــــ
في قاموس ماكين، الديموقراطية 
ــل الــعــســكــري في 

ّ
تكمن فــي الــتــدخ

لــيــبــيــا، وضــــرب ســـوريـــا وتسليح 
فصائل المعارضة.

في  وطرابلس  بنغازي   ،
ً
مثلا زار، 

عن  مــدافــعــا  و2013،   2011 عــامــي 
دور أقـــوى لــلــولايــات المــتــحــدة في 
»ليبيا ما بعد القذافي«. أراد كذلك 
 حــاســمــا فـــي ســــوريــــا. زار 

ً
ــــا

ُّ
تــــدخ

شمال البلاد، في أيار/ مايو 2013، 
ــع مـــســـؤول أمــيــركــي  »صــفــة« أرفــ بـــ
يـــدخـــل ســـوريـــا مــنــذ بــــدء الــحــرب 
مسؤولي  برفقة  جــال  حيث  فيها 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة كــــواحــــد مــن 
أهـــل بــيــتــهــم. جــلــس بــيــنــهــم داعــيــا 
الثقيلة،  بالأسلحة  تزويدهم  إلــى 
وإقامة منطقة حظر طيران تشمل 

الأراضي السورية كافة.
ــــرف داخــلــيــا بــمــواقــفــه المــحــافــظــة  عُـ
ديــنــيــا والـــداعـــمـــة لــلــتــجــارة الــحــرة 
)خلافاً لترامب( والحدّ من الإنفاق 
انتقد  الرفاهية.  وبرامج  الحكومي 
ــادة  ــ ــفـــض الــــضــــرائــــب، ودعـــــــم زيــ خـ
الإنفاق العسكري )موازنة الدفاع(، 
مستقلة«  »أفكار  حامل  وباعتباره 
عن أبناء حزبه، لم يتردّد يوماً في 
إعــان الــخــاف معهم فــي القضايا 

الداخلية.
ــدة  ــشـ انــــتــــقــــد دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب بـ
ــه مــن  ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ خــــصــــوصــــا لــــجــــهــــة مـ
الــهــجــرة والــهــجــرة غــيــر الشرعية. 
ــر ضــرب  ــيـ  انـــتـــخـــاب الأخـ

ّ
وبـــــدا أن

»مـــــــبـــــــادئ«  عــــــــــرض الــــــحــــــائــــــط بــــــــ
التقليدي  الــجــمــهــوري  الــســنــاتــور 
الــــــــــذي لــــــم يــــخــــف اســـــتـــــيـــــاءه مــن 
ــل الأعـــمـــال المــلــيــارديــر  »نـــزعـــة رجــ
جانب  إلــى  والحمائية«،  القومية 
ــي  ــه« لـــلـــرئـــيـــس الــــروســ ــتــ ــازلــ ــغــ »مــ
فــاديــمــيــر بــوتــن، و»اســتــخــفــافــه« 
بــكــرامــة منصب الــرئــاســة. وصــف 
ــركـــي مع  ــيـ اجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــس الأمـ
نظيره الروسي في هلسنكي بأنه 
»خــطــأ مـــأســـوي«، وتـــراجـــع جديد 

للولايات المتحدة.
ــيــــس  ــرئــ الــ ــر  ــحــــضــ يــ لا  أن  ــــب  ــلـ ــ طـ
ــيــــل  ــلــ »نـــــــــزق« و»قــ ــي الــــــــــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــرامـــب،  ـــــــــاع« جـــنـــازتـــه. أمّــــــا تـ

ّ
الاط

ــه فــي  ــ ــازيـ ــ ــعـ ــ فــــاكــــتــــفــــى بــــتــــقــــديــــم تـ
تـــغـــريـــدة مــقــتــضــبــة، كـــتـــب فــيــهــا: 
»أقــــدم تـــعـــازيّ وأصــــدق احــتــرامــي 
لــعــائــلــة الـــســـنـــاتـــور جــــون مــاكــن. 

قلوبنا وصلواتنا معكم!«.

شارك في حرب فييتنام، وتمّ أسره هناك لمدة خمس سنوات )أ ف ب(

ق 
ّ

يحق لم  عاماً.  أكمل  السرطان  مع  صراع  بعد  أمس،  من  أول  ماكين،  جون  الأميركي،  السناتور  مسيرة  انتهت 

 مؤثراً في السياسة 
ّ

ه ظل
ّ
الأخير حلمه بأن يصبح رئيس الولايات المتحدة، على رغم محاولتين انتهتا إلى الفشل، لكن

»الربيع  د لـ
ّ

الخارجية لبلاده، وداعماً لحروبها. من هنا، يمكن فهم من حزنوا لرحيل »عراب الديموقراطية«، المؤي

»فقدت  أنها  أعلنت  ماكين،  وصف  وفق  والقديمة«،  »القريبة  الحليفة  السعودية،  الثوار«.  و»صديق  العربي« 

صديقاً عظيماً«، فيما نعاه رئيس الحكومة الإسرائيلية بوصفه »أكبر مدافع« عن كيان الاحتلال

نتنياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  ــى 
ّ
تلق الأســى«،  »ببالــغ 

 وطنيــا كبيــراً مخلصــا لأميــركا 
ً
نبــأ وفــاة جــون ماكــن »الــذي كان رجــا

وصديقــا حقيقيــا لإســرائيل«، و»أكبــر مدافــع« عنهــا. وقــال: »ســأعتزّ دائمــا 
بصداقتــه المتينــة مــع الشــعب الإســرائيلي ومعــي شــخصياً. دعمــه المســتمر 
لإســرائيل نبَــع مــن إيمانــه بقيــم الديموقراطيــة والحريــة. دولــة إســرائيل 
تــؤدي التحيــة لجــون ماكــن«. الســناتور الراحــل كان مــن أشــد المدافعــن 
عــن »الديموقراطيــة الفعالــة الوحيــدة فــي الشــرق الأوســط«، وفــق مــا وصــف 

إســرائيل فــي إحــدى مقابلاتــه مــع »ســي أن أن«.
فــي الســياق ذاتــه، أعــرب الســفير الســعودي لــدى الولايــات المتحــدة، خالــد بــن 
ســلمان، عــن تعازيــه بوفــاة ماكــن، وكتــب فــي تغريــدة: »أخلــص التعــازي 
للشــعب الأميركــي علــى فقــدان جــون ماكــن، البطــل الأميركــي الــذي كــرّس 
ــن. كان صديقــا  حياتــه لخدمــه بــاده والنهــوض بالســام والأمــن العالميَّ

عظيمــا للمملكــة، رجــل دولــة محتــرم وجديــر بالثقــة حقــا. ســنفتقده«.

»صديق عظيم«

الإثنين  27  آب  2018  العدد  3549الإثنين  27  آب  2018  العدد  3549

رحيل

ثمة »جميل« تحفظه الدوحة لطهران، يتعلق بتعاملها 

مع المقاطعة السعودية ــ الإماراتية لها )الأناضول(

تسهم العقوبات الأميركية 

على إيران في تمتين تقارب كل من 

طهران والدوحة، وهو ما تجلى 

ي 
َ

أمس في اتصال هاتفي بين زعيم

البلدين. الأمر نفسه ينسحب على 

العلاقات الإيرانية ــ التركية، الآخذة 

في التصاعد، خصوصاً في جانبها 

الاقتصادي، حيث بدأت شركات تركية 

رِث الشركات الأوروبية المغادرة هرباً 
َ

ت

من العقوبات



2021 إعلانات

◄ مبوب ►

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انــتــقــلــت إلـــى رحــمــة ربــهــا تعالى 

المرحومة الحاجة الفاضلة
رحمة عباس جابر

ــادق  ــاج صــ ــحــ ــــوم الــ ــــرحـ ــة المـ ــلــ أرمــ
شقير

ولدها: المرحوم حسن
بناتها: دلال، ناديا، منى، رندى

ونصار  زعــرور  سمير  صهراها: 
عبد الكريم الأسعد

ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت في  تــقــبــل الـ
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
الــعــلــمــي – قـــرب المــديــريــة الــعــامــة 
لأمن الدولة نهار غد الثلاثاء في 
لغاية  الساعة 3  2018/8/28 من 

الساعة 6 مساءً.
شــقــيــر  وآل  ــابـــر  جـ آل  ــــون:  ــفـ ــ الآسـ

والأسعد وزعرور
ولكم الأجر والثواب

غادر العمال
Abdul ali

Jay shaha krishna
Mohammad liton

Joynal miah
Robiul sheikh

ــيــــة  ــنــــغــــادشــ ــبــ ــة الــ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ مـــــــن الــ
ــة مــن  ــفـ ــيـ ــلـ و مــــــجــــــدوب مـــحـــمـــد خـ
ــــن عــنــد  ــة مـ ــيــ ــودانــ ــســ الـــجـــنـــســـيـــة الــ
مـــخـــدومـــهـــم, الــــرجــــاء مـــمـــن يــعــرف 
عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

70/766733

غادرت العاملة الفيليبينية
AILEEN DE LA CRUZ IGNACIO

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 03/888609

غادرت العاملة الاثيوبية
YEMSRACH JEMBERE LETA

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 03/624114

◄ خرج ولم يعد ►

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
استشاري  مــع  للتعاقد  الــعــائــد  الــعــروض 
مــقــدمــي  ــروع  ــشــ مــ ادارة  فــــي  لـــلـــمـــســـاعـــدة 
ــدراج  ــتــ ــع، مــــوضــــوع اســ ــوزيــ ــتــ ــات الــ ــدمــ خــ
ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ ث4د/5190  رقـــــــــم  الــــــــعــــــــروض 
‏‏2018/5/22، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2018/9/21

الساعة 11:00 قبل الظهر. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  امانة  ـــ  ‏الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 
ل.ل   /250 قــــدره /000  مــبــلــغ  لــقــاء  وذلــــك 

)مائتي وخمسون الف ليرة لبنانية(. 
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2018/8/20 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 1753

إعلان إعادة 
تــلــزيــم تــأمــن آلـــيـــات الـــدفـــاع المـــدنـــي ضد 

الغير )إلزامي - أضرار جسدية( 
الواقع  الثلاثاء  يــوم  من  التاسعة  الساعة 
ايلول  شهر  من  والعشرون  الخامس  فيه 
فــي  ـــــــ  ــ ــات  ــاقـــصـ ــنـ المـ ادارة  تـــجـــري   ،2018
‏مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ــيــــروت، لــحــســاب  بــــــوردو ـــــــ الــصــنــايــع ـــــــ بــ
مناقصة   - المدني  للدفاع  العامة  المديرية 
إعـــادة تلزيم تــأمــن آلــيــات الــدفــاع المدني 

ضد الغير )إلزامي - أضرار جسدية(. 
ــرة مـــايـــن لــيــرة  ـــــــــ الـــتـــأمـــن المــــؤقــــت: عـــشـ

لبنانية فقط لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
ــن المــــديــــريــــة الــعــامــة  والــــحــــصــــول عــلــيــه مــ

للدفاع المدني. 
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض الــــى قــلــم ادارة 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1755

إعلان ‏
ــام  ــعـ ــن الـ تــــجــــري المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــأمــ
ــــى( في  مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة أولــ
يوم  من  والنصف  التاسعة  الساعة  تمام 
وذلــك  فيه 2018/09/18،  الــثــاثــاء ‏الــواقــع 
المــديــريــة العامة  فــي قــاعــة المناقصات فــي 
لــأمــن الـــعـــام – المــبــنــى المـــركـــزي رقـــم /3/ 
الطابق ‏الثالث، لتلزيم قرطاسيّة مختلفة 
الــــشــــروط   دفــــتــــر  مـــــوضـــــوع   2018 لــــعــــام 
تــاريــخ  رقــــم 233/م ل  الــخــاصــة  الإداريـــــــة 

2018/08/20.‏
ــذه  ــبــــن الإشــــــــتــــــــراك فــــــي هــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـــــاع واســتــام 
دفتر الشروط المذكور أعلاه في دائرة المال 
‏والــعــتــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خـــال أوقـــات 
الــــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الرابعة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
‏من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ويُرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.‏
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.‏
مدير عام الأمن العام ‏

عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية ‏

العميد الياس البيسري ‏
التكليف 1760

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

ــلـــة  تـــنـــفـــذ مـــــــــرلان الــــــيــــــاس عــــقــــل بـــالمـــعـــامـ
الـــخـــوري  مـــنـــذر  ورثـــــة  بـــوجـــه   2016/356
اسطفان عماد وهم جنات وجان وانطوان 
عماد  اسطفان  الخوري  مندر  وانطوانات 
المدنية في جبل  الاستئناف  قــرار محكمة 
ــرار رقـــم  ــ لـــبـــنـــان الـــغـــرفـــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة قــ
2015/43 والذي قضى بازالة الشيوع في 
العقار 84/جورة بدران مساحته 462 م.م. 
وهو بموجب الافــادة العقارية ارض بعل 
محرجة وبالكشف تبين انه يقع في محلة 
بيدر البطحة عبر طريق فرعية قربه ابنية 
حــديــثــة وهــــو بــمــوجــب الافــــــادة الــعــقــاريــة 
ارض بــعــل مــحــرجــة وطــريــق فــرعــيــة قربه 
ابنية حديثة وهو عقار طبيعية مبسطة له 
واجهة للطريق. سليخ لا بناء عليه تاريخ 
وتـــاريـــخ   2016/4/14 الــــوصــــف  مــحــضــر 
وطرح  تخمين  بــدل   2016/4/20 تسجيله 

العقار 48/جورة بدران /39270/د.أ.
ــواقـــع فيه  يــجــري الــبــيــع بــيــوم الـــثـــاثـــاء الـ
الظهر  قــبــل   11.00 الــســاعــة   2018/10/23
في قاعة محكمة كسروان. للراغب بالشراء 
ــدل الـــطـــرح بــمــوجــب شـــك مــصــرفــي  ــع بــ ‏دفــ
ــرة تنفيذ  ــ مــنــظــم لأمـــر حــضــرة رئــيــس دائـ
كـــســـروان أو تــقــديــم كــفــالــة وافــيــة مــن احــد 
‏المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة ويــتــحــمــل 
اتــخــاذ  رســــوم التسجيل والـــدلالـــة وعــلــيــه 
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة والا عد 
قلمها ‏مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع 
عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

للعقار موضوع المزايدة. ‏
رئيس قلم التنفيذ ‏
ناديا صليبي ‏

دعوة 
ان القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر 
في دعــاوى الايــجــارات يدعو المدعى عليه 
واروجــــــان قـــره بــتــيــان لــلــحــضــور إلـــى قلم 
تــاريــخ  مــن  يــومــا  عــشــريــن  المحكمة بمهلة 
 2018/107 الـــدعـــوى  اوراق  لتبلغ  الــنــشــر 
زيــتــون ويوسف  علي  مــن خديجة  المقامة 
ــاط حــق  ــقــ ــة الـــــى اســ ــيــ ــرامــ ــي والــ ــرابــ ابـــــو عــ
ــره بـــتـــيـــان مــن  ــ المــــدعــــى عــلــيــه واروجـــــــــان قـ
حـــقـــه فــــي الـــتـــمـــديـــد الـــقـــانـــونـــي لــلــمــأجــور 
الـــكـــائـــن فـــي الـــطـــابـــق الارضــــــي مـــن الــبــنــاء 
بـــرج حمود  الــعــقــار /1919/  الــقــائــم عــلــى 
ــع المــطــلــوب  ــع مــ ــدفــ ــه وبــ ــاخـــائـ والـــــزامـــــه بـ
ادخـــالـــه الـــيـــاس بـــو انـــطـــون بـــدل الاشــغــال 
الجلسة  وحــضــور  /15000/د.أ.  والــبــالــغ 
في 2018/10/17 والا اعتبر مبلغاً وحُوكم 
اصولًا وعدّ كل تبليغ اليه في قلم المحكمة 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
سمر سالم

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب حسن خالد شعبان وكيل علي خالد 
شعبان سند ملكية بدل ضائع للعقار 890 

سبلين. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

فايز  لموكله  ريـــدان  مــعــروف  سلمان  طلب 
قيد بدل ضائع  يوسف اسماعيل شهادة 

بالعقار 1724 المحيدثة.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً. 
أمين السجل العقاري 
ربى الدغيدي 

اعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

الــدكــتــور لــوســي شلهوب وكـــرم أبي  ينفذ 
كرم بالمعاملة التنفيذية 2017/931 بوجه 
سميرة عطاالله وسليم وطارق ابو جودة 
 
ً
تأمين تحصيلا قيد  تأمين وشــهــادة  عقد 

الــفــوائــد  الــــى  اضـــافـــة  /40000/د.أ  لمــبــلــغ 
والرسوم

الـــقـــســـم 2/5551  عـــلـــى  الــتــنــفــيــذ  ويــــجــــري 
كفردبيان مساحته 305 م.م وهو بموجب 

الافادة العقارية مستودع طابق سفلي.
- على القسم 6/5551 كفردبيان مساحته 
40 م.م وهو بموجب الافادة العقارية غرفة 

ومنافع – طابق ارضي.
- وبالكشف تبين ان القسمين يقعا في بناء 
مقابل لفيلا عبود قرب فيلا الصايغ ضمن 
ان  رقــم 38 وتــبــن   VAL de Neige منطقة
القسم 6 لــه مــدخــل مــن الــطــريــق وقــد ازيــل 
ــــرى اســـتـــحـــداث فــتــحــة ودرج  الــحــمــام وجـ
داخــلــي مبلط يــؤدي الــى القسم 2 الــذي لا 

مدخل له سوى من القسم 6
- القسم 2 كناية عن صالة كبيرة ضمنها 
أعمدة وقد استحدث حائط لإنشاء مطبخ 
ــام غــيــر مــنــجــريــن كــمــا تــبــن وجـــود  ــمـ وحـ
جــــدران داخــلــيــة مــورقــة ضمنها مــا زالــت 
على الباطون وللقسم 2 تهوئة من جهتين 

لناحية الطريق. ارتفاع السقف 3.35 م

من  بكتاب  اشـــارة مخالفة  بناء  - مخالفة 
البلدية رقم 2007/471

- حجز احتياطي رقم 2017/2863 لصالح 
مؤسسة كهرباء لبنان.

- تاريخ قرار الحجر 2018/12/12 وتاريخ 
تسجيله 2017/12/18

- بــــدل تــخــمــن الــقــســمــن 2و6 مـــن الــعــقــار 
وبــــدل  /172500/د.أ  5551/كــــفــــردبــــيــــان 

طرحهجما /103500/د.أ
ــع فيه  ــواقــ ــاء الــ ــثـــاثـ يـــجـــري الــبــيــع يــــوم الـ
قبل  الحادية عشرة  الساعة   2018/10/16
للراغب  كــســروان  قاعة محكمة  فــي  الظهر 
ــطـــرح بــمــوجــب شك  ــدل الـ ــع بــ بـــالـــشـــراء دفــ
مصرفي منظم لأمــر حضرة رئيس دائــرة 
أو تقديم كفالة وافية من  كــســروان  تنفيذ 
أحد المصارف المقبولة من الدولة ويتحمل 
اتــخــاذ  رســــوم التسجيل والـــدلالـــة وعــلــيــه 
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة وإلا عدّ 
قلمها مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع 
عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

للقسمين موضوع المزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان قضائي 
الثانية  الابــتــدائــيــة  الــغــرفــة  قـــررت محكمة 
في البقاع /زحلة/ برئاسة القاضية نوال 
الاعــان  نشر   2018/5/22 بتاريخ  صليبا 

التالي: 
تقدم المستدعي جورج حنا العتل بوكالة 
باستدعاء تعين  المحامي جــوزف معلوف 

قيم سجل برقم اســاس 2018/142 تاريخ 
بموجبه  واشـــار   2018/5/17 فــي  الــــورود 
الــعــقــار رقم  انــه يملك القسم رقــم /5/ مــن 
/48/ مــعــلــقــة بـــنـــاء الـــــذي هـــو كــنــايــة عن 
يملك  كما  اهله  مــع  يشغلها  سكنية  شقة 
كــل مــن خــلــيــل ويــوســف ومــخــايــل وراجـــي 
وهـــنـــد وشــمــونــي اولاد ابـــراهـــيـــم يــوســف 
طانيوس بدره وسعاد ارملة امين ابراهيم 
 /49/ رقــم  العقار  بــدره  طانيوس  يوسف 
يشغله  الــذي  للقسم  الملاصق  بناء  معلقة 

المستدعي وهو متروك منذ عدة سنوات. 
ــلــــب المـــســـتـــدعـــي تــعــيــيــنــه قـــيـــمـــا عــلــى  وطــ
العقار رقم  المــذكــوريــن اعــاه فــي  الغائبين 

/49/ معلقة بناء. 
فــعــلــى كـــل مـــن لـــديـــه مــعــلــومــات عـــن مــكــان 
وجــــود المــطــلــوب تــعــن قــيــم عــلــى امــوالــهــم 
او مــن لــديــه اعـــتـــراض او مــاحــظــات على 
خلال  المحكمة  الــى  يقدمه  ان  على  الطلب 
مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ 
على ان يصار بعدها الى اجــراء المقتضى 

القانوني. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
ــاري فــــي الــبــقــاع  ــقـ ــعـ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الـ

الغربي
ــام مـــحـــمـــود الـــهـــبـــطـــه ســـنـــدات  ــهــ طــلــبــت الــ
تمليك بدل ضائع بحصة مورثها يوسف 
فــنــدي المــصــري فــي الــعــقــارات 738 - 484 - 
من   978  -  223  -  215  -  222  -  362  -  536

منطقة كفريا.
للمعترض المراجعة 
خلال مهلة 15 يوماً. 
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

طلبت ليال يوسف ميرهم لموكلها اسامة 
ســامــي دهـــام شــهــادة قيد بــدل عــن ضائع 

بالعقار 637 بكيفا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً. 
أمين السجل العقاري في راشيا بالتكليف 
ربى حسن دغيدي 

إعلان 
ــاري فــــي الــبــقــاع  ــقـ ــعـ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الـ

الغربي
طــلــب ريــشــار عــســاف جــبــارة ســنــد تمليك 
بــــدل ضــائــع بــحــصــة مــوكــلــتــه ريــنــيــه حنا 

الياس حبيب في العقار 2340 عيتنيت. 
للمعترض المراجعة 
خلال مهلة 15 يوماً. 
أمين السجل العقاري

ربى حسن الدغيدي 

إعلام تبليغ ‏
ــواردات/ دائـــرة التحصيل  ــ تــدعــو وزارة المــالــيــة/ مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة/ مــديــريــة الـ
الدائرة  الــى مركز  للحضور  المرفق  في ‏الجدول  اسماؤهم  الـــواردة  المكلفين  النبطية 
الكائن في النبطية – مبنى حرب – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه ‏اسم كل 
 
ً
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

بصورة صحيحة بعد انتهاء ‏مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر 
هذا الاعلام على موقع وزارة المالية الالكتروني.  ‏

 رقم البريد المضمون رقم المكلف  اسم المكلف الرقم 

 ‏RT000117065LB 560292  عباس خليل مراد ‏1 

 ‏RT000117070LB 629590  كريمة محمد قرقابة ‎2‎‏ 

 ‏RT000117501LB 1441830  طارق شوقي غندور ‎3‎‏ 

 ‏RT000117508LB 1620342  رنا علي بدر الدين ‎4‎‏ 

 ‏RT000117527LB 1823695  ابراهيم محمد فواز ‎5‎‏ 

 ‏RT000117539LB 1932474  سامية عبدو ملاح ‎6‎‏ 

 ‏RT000117859LB 2778511  حسن محمد نصار ‎7‎‏ 

 ‏RT000117865LB 2859282  ادريس خليل مطر ‎8‎‏ 

 ‏RT000117878LB 3097737  ياسر علي يحيى ‎9‎‏ 

 ‏RT000117278LB 2586960  زينب محمد منصور ‎10‎‏ 

 ‏RT000116964LB 248782  ندى زكي طقش ‎11‎‏ 

 ‏RT000117121LB 1202073  ضياء الدين عبد اللطيف بري ‎12‎‏ 

 ‏RT000117140LB 1545912  هلال حسن قبيسي ‎13‎‏ 

 ‏RT000117180LB 3152206  شربل يعقوب العلم ‎14‎‏ 

 ‏RT000077298LB 125260  حيدر احمد زبيب ‎15‎‏ 

 ‏RT000138721LB 157876  محمد رضا معتوق ‎16‎‏ 

 ‏RT000140214LB 182601  محمد فؤاد جابر ‎17‎‏ 

 ‏RT000080966LB 209456  عباس اسماعيل بدر الدين ‎18‎‏ 

 ‏RT000036644LB 228679  فادي موسى حديب ‎19‎‏ 

 ‏RT000083842LB 726597  ابراهيم خليل سلامي ‎20‎‏ 

ــة للهندسة والــتــجــارة ‎21‎‏   شــركــة وزنـ
والتعهدات والمقاولات ش.م.م 

 752305 RT000083859LB‏ 

 ‏RT000083861LB 754354  الفقيه للمفروشات ‎22‎‏ 

 ‏RT000083864LB 776359  علي محمد سعيد ‎23‎‏ 

 ‏RT000083866LB 781082  حسن علي سليمان ‎24‎‏ 

 ‏RT000083871LB 823343  جودلة حسين سبيتي ‎25‎‏ 

 ‏RT000083876LB 851378  كامل حسين شحرور ‎26‎‏ 

 ‏RT000083877LB 859904  غانم محمد صالح ‎27‎‏ 

 ‏RT000083892LB 908282  حسن محمد الاخرس ‎28‎‏ 

 ‏RT000083902LB 937259  علي نمر بزي ‎29‎‏ 

 ‏RT000083908LB 986793  رنده علي عجمي ‎30‎‏ 

 ‏RT000083910LB 1022049  زين العابدين خليل داود عكاش ‎31‎‏ 

 ‏RT000083914LB 1080451  ابراهيم حسن رمضان ‏32 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. ‏
رئيس مالية النبطية ‏
سعد مصطفى بري ‏
التكليف 1757 ‏

كلمات متقاطعة

أمــوي – 3- عالمة  1- رئيس جمهورية بولندي سابق – 2- مدينة عراقية – شاعر 
فيزياء وكيمياء فرنسية الجنسية إكتشفت الراديوم مع زوجها ونالت في حياتها 
جائزتي نوبل – 4- للتأوه – ممثلي الأمة في البرلمان – خاصتها بالأجنبية – 5- 
رسل وتفرّق المال في البلاد – جمهورية في 

ُ
مدينة نيجيرية – حث على الأمر – 6- ت

السنغال – 7- إســم شهر  أراضــي  الغربية على الأطلسي محصورة داخــل  أفريقيا 
تموز في بعض البلدان العربية – وضعية معيّنة في لعبة كرة القدم – 8- ضمير 
متصل – مقياس مساحة – موضوع وكلام مكتوب – 9- دن كبير – لسّ الطعام – 10- 

طلق على كوكب الزهرة
ُ
صفة أو تسمية ت

أفقيا

1- من مشاهير الشعراء الفرنسيّين وزعيم الحركة الرومنطيقية زار الشرق وشغف 
به – 2- يشاهده بأم العين – سفن كبيرة للقتال – 3- ما بين طرف الإبهام وطرف 
الخنصر ممتدّين – خلاف إجتهاد – والدة – 4- عاصمة أوروبية يحتل الإخضرار 
 – بــرازافــيــل  أفريقية عاصمتها  دولــة   -5  – القميص  قبّة   – فيها مساحات واســعــة 
للندبة – 6- ألم خفيف بلغة الأطفال – أعرّف الغير بالطريق – 7- يختبر ويمتحن 
– قياس مستعمل في مساحة الطول – 8- خبر قيد الكتمان – سجن – والــد – 9- 
للتفسير – جــزيــرة فــي المــحــيــط الــهــنــدي هــي ســيــان ســابــقــا – 10- رئــيــس حكومة 

لبناني راحل وأول رئيس وزراء بعد الإستقلال

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجزائر – ما – 2- سانيو – شكوك – 3- طريف – سياتل – 4- وسن – لندن – 5- لتّ 
 – 6- اللسان – را – 7- خندق – رأس – 8- تدك – براغ – 9- فم – يبدّل – 

ّ
– أحج – تحل

لا – 10- وليم شكسبير

أفقيا

1- أسطول – خوفو – 2- لارستان – مل – 3- جنين – لدّت – 4- زيف – القديم – 5- أو – لحس – كبش 
– 6- سنجار – دك – 7- رشيد – نابلس – 8- كانت – سر – 9- موت – حر – آلي – 10- إكليل الغار

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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سياسي وزعيم هندي )1869-1948( قاوم الإستبداد الأنكليزي بواسطة 
الــعــصــيــان المــدنــي الــشــامــل حــتــى الــوصــول الـــى الإســتــقــال. عـــاش طــوال 

حياته متواضعاً ومتقشفاً 
7+1+3+5 = سحاب السماء ■ 10+11+9+6 = راقصة مصرية ■ 2+8+4 

 في الطريق
ّ

= ضل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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العالم

واشنطن و»النووي الكوري«: »تجارة« الصين تعرقل!

تقرير

العقوبات )المشتركة( بدأت تضعف. 
فـــالـــصـــن وروســـــيـــــا عـــرقـــلـــتـــا طــلــبــا 
ــة مــصــرف  ــافـ قـــدّمـــتـــه واشـــنـــطـــن لإضـ
ــد الأشـــخـــاص وكــيــانــن  روســــي وأحــ
ــــى »الـــائـــحـــة  كــــوريــــن شـــمـــالـــيـــن، إلـ
للأمم  التابعة  للعقوبات  الــســوداء« 
المــــتــــحــــدة، ورفـــضـــتـــا ســـابـــقـــا، الـــبـــتّ 
أمــيــركــي بــوقــف الشحنات  فــي طلب 
كما  الشمالية.  كــوريــا  إلــى  النفطية 
الأمن  دعــت موسكو وبكين، مجلس 
إلــــى الــنــظــر فـــي تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 

لمكافأة كوريا الشمالية على فتحها 
حواراً مع الولايات المتحدة ووقفها 

التجارب الصاروخية.
ــــاق، أفــــــــــادت وكــــالــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
»بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة فــي تــقــريــرٍ 
ــب ألمــــــــح لـــلـــجـــانـــب  ــ ــرامــ ــ ــا، بــــــــأن تــ ــ ــهـ ــ لـ
ــــي حــل  ــدة فـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــنـــي أن »المـ ــيـ الـــصـ
الــنــزاعــات الــتــجــاريــة أكــثــر قيمة من 
ــــاف الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى كـــوريـــا  ــعـ ــ إضـ
ــة«، وهـــــو عـــكـــس الـــتـــوجـــه  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
بالنسبة  أما  للصين.  المعلن  الحالي 

لكوريا الجنوبية، فقد عقد رئيسها 
للمجلس  اجــتــمــاعــا  إن،  جــــاي  مــــون 
الوطني للأمن أمــس، وذلــك لمناقشة 
ــــال نــاطــق  إلـــغـــاء رحـــلـــة بــومــبــيــو. وقـ
باسم »البيت الأزرق« في سيول، إن 
»رحلة مون المقررة إلى بيونغ يانغ 
في أيلول المقبل، باتت تحمل أهمية 
إضــــافــــيــــة«، مــضــيــفــا أن »الــــظــــروف 
أكــبــر  دوراً  يـــلـــعـــب  ــون  ــ مــ أن  تـــظـــهـــر 
كميسّر ووسيط يفصل الجمود بين 
المتحدة  والــولايــات  الشمالية  كوريا 

ويوسع نطاق التفاهم المتبادل«.
»بــلــومــبــرغ«، رأت  وفـــي تــقــريــر آخـــر لـــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  زيـــــــــــارة  إلــــــغــــــاء  أن 
بعد  الشمالية  كوريا  إلــى  الأميركيين 
يوم من الإعلان عنها، »عكس شعوراً 
الإدارة«.  استراتيجية  في  بالانحراف 
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن المــحــلــل الــســابــق 
ــارات المــركــزيــة  ــبـ ــتـــخـ ــة »الاسـ ــالـ فـــي وكـ
إن  بــروس كلينغر، قوله  الأمــيــركــيــة«، 
هذا القرار »يعكس التنسيق الضعيف 
لسياسة الإدارة في كوريا الشمالية«، 
مضيفاً أن »الطريق الدبلوماسي إلى 
الأمـــــام هـــو أطــــول وأبـــطـــأ بــكــثــيــر مما 

وصفه الرئيس ترامب في الأصل«.
)الأخبار(

الرئيس الأميركي  ألغى 

زيارة وزير خارجيته 

المقررة إلى بيونغ يانغ، 

بعد تصريحات ألقى 

فيها اللوم على الصين 

التي  التجارية  والحرب 

بينهما! تدور 

يبدو أن تعقيدات ملف المفاوضات 
ــا  ــات المــــتــــحــــدة وكــــوريــ بــــن الــــــولايــــ
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــتـــزايـــد تـــبـــاعـــا، ربــطــا 
ــــ الصيني، إذ  بــالــصــراع الأمــيــركــي 
كوريا  ملف  الأميركيون  يستخدم 
الــشــمــالــيــة، أداة ضــغــط عــلــى بكين، 
صــاحــبــة الــــــدور الـــهـــام فـــي بــيــونــغ 
ــرى تــغــيّــرت لهجة  ــرة أخــ يـــانـــغ. ومــ
ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس 
ــا الــشــمــالــيــة. إذ ألــغــى  تـــجـــاه كـــوريـ
ــررة لـــوزيـــر خــارجــيــتــه  ــقـ الــــزيــــارة المـ
ــام  ــا، بـــعـــد أيــ ــهـ ــيـ مـــايـــك بــومــبــيــو إلـ
ــن الإعــــــان عــنــهــا. وأعــــرب  قــلــيــلــة مـ
للمرة الأولــى منذ قمته التاريخية 
الشمالي، كيم  الكوري  الرئيس  مع 
لــعــدم  عــــن »إحـــبـــاطـــه  أون،  ــغ  ــونـ جـ
إحـــراز تــقــدم فــي ملف نــزع السلاح 

النووي«.
ــرار الأمـــيـــركـــي تــــردد صــــداه في  ــقـ الـ
الشمالي. صحيفة  الكوري  الإعــام 
مقالًا  نــشــرت  »رودونــــغ سينمون« 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ اتــــهــــمــــت فــــيــــه الـ
»الازدواجــــــــيــــــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل«  بـــــــــ
ــيـــة« ضد  و»إعـــــــداد مـــؤامـــرة إجـــرامـ
ـــت الــصــحــيــفــة، 

ّ
ــث ــغ. وحـ ــانـ بــيــونــغ يـ

ــزب الـــعـــمـــال«  ــ ــ الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم »حـ
ــم، واشـــنـــطـــن عــلــى الــتــخــلــي  ــاكـ الـــحـ
عـــن »المـــقـــامـــرة الــعــســكــريــة عــديــمــة 

الــــجــــدوى«، داعـــيـــة الــبــيــت الأبــيــض 
إلى »تنفيذ اتفاق سنغافورة«.

ــام الـــرئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــــودة إلــــــى اتـ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
الأميركي لبكين أنه »بسبب موقفنا 
التجاري الأكثر صرامة مع الصين، 
لا أعتقد أنهم يساعدون في عملية 
نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة كــمــا كــانــوا 
ــقــت الــصــن على 

ّ
فـــي الـــســـابـــق«، عــل

الـــتـــصـــريـــحـــات »غـــيـــر المــــســــؤولــــة«، 
»يـــتـــجـــاهـــل  تــــــرامــــــب  إن  ــول  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــحـــقـــائـــق«، مــضــيــفــة عـــلـــى لــســان 
الــخــارجــيــة،  وزارة  بـــاســـم  الــنــاطــق 
لو كانغ، أنه جرى تقديم احتجاج 
الــولايــات المتحدة، وأن  إلــى  رسمي 
بلاده تبذل »جهوداً دؤوبة للالتزام 

بقرارات مجلس الأمن«.
ــتـــحـــدة  ــات المـ الــــتــــوتــــر بـــــن الـــــــولايـــــ
ــلــــف، يــحــظــى  والــــصــــن فــــي هـــــذا المــ
بأهمية استثنائية، لكون واشنطن 
كــانــت قـــد اعــتــمــدت عــلــى مــســاعــدة 
الــصــن فــي فــرض نــظــام العقوبات 
ــر قـــســـوة عـــلـــى بـــيـــونـــغ يــانــغ  ــثــ الأكــ
الـــصـــن  لــــكــــون   ،2017 الـــــعـــــام  فـــــي 
ــاري لــكــوريــا  هـــي أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـ
الشمالية، وتمتلك حدوداً مشتركة 
مــعــهــا. غــيــر أن الأســابــيــع الأخــيــرة 
أن فاعلية  مـــؤشـــرات عــلــى  شــهــدت 

»حزب العمال«: على 

واشنطن التخلي عن 

»المقامرة العسكرية«
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عــلــى الأقـــل يــعــرف أن لا شـــيء آخـــر في 
العمل  أن يرضيه ســوى  يمكن  الحياة 
فــي الــســيــنــمــا. ورغـــم انــتــقــالــه إلـــى قلب 
الحضارة الأوروبية في لندن، وحمله 
جــــــواز ســـفـــر بـــريـــطـــانـــيـــا، إلا أنـــــه كـــان 
البدايات أنه مصري، يحلم  يدرك منذ 

بالعودة وإنجاز أفلام عن مصر.
أيلول )سبتمبر( 1962، يكتب  أول  في 

عصام زكريا

اختتم في القاهرة أخيراً أكبر معرض 
الــراحــل محمد  المصري  المخرج  لصور 
)بعنوان  وأفلامه  ــــ 2016(   1942( خان 
ــان«(، من  ــ »فـــي حـــب ســيــنــمــا مــحــمــد خــ
سعيد  التصوير  مدير  صديقه  إعـــداد 
ــا مـــع ذكــــــراه الــثــانــيــة  ــنـ ــزامـ شــيــمــي. وتـ
ــن المــطــبــعــة الــنــســخ  ــا، خـــرجـــت مــ أيــــضــ
ــل مــن  ــائــ ــن كـــتـــاب يـــضـــم رســ الأولـــــــى مــ
محمد خان إلى صديقه سعيد شيمي، 
تــعــود إلــــى  خــمــســيــنــيــات وســتــيــنــيــات 

القرن الماضي.
هــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي تنشر 
الفنانين  أو  الكتاب  أحــد  رســائــل  فيها 
العرب، ولكنها المرة الأولى التي تنشر 
ــــى صــديــق  ــائــــل مــــن فـــنـــان إلـ فــيــهــا رســ
ــنـــوات  ــــدى سـ ــلـــى مــ ــيـــم، عـ عــــمــــره الـــحـــمـ
طويلة، وتحمل هكذا حميمة وصدق. 
رســـائـــل هـــي بــمــثــابــة تــوثــيــق لحياتي 
كــاتــب الــرســائــل ومـــن كــتــبــت لـــه، ليس 
عقليهما  لكن  العامة،  حياتيهما  فقط 
رسائل  ومشاعرهما…  ونفسيتيهما 
لا تقل أهمية عن رسائل غسان كنفاني 
إلـــى غــــادة الــســمــان، أو تــوفــيــق صالح 
وســمــيــر فــريــد، إن لــم تـــزد. باختصار، 
 هــذا الكتاب حــدث في 

ّ
الــقــول إن يمكن 

تاريخ السينما العربية.
»خــــطــــابــــات مــحــمــد خـــــان إلـــــى ســعــيــد 
مــشــوار حــيــاة«،  الأول-  الــجــزء  شيمي- 
صــــدر عـــن »دار الـــكـــرمـــة« فـــي الــقــاهــرة 
الأســبــوع المــاضــي، في الــذكــرى الثانية 
أثــرى السينما المصرية  لرحيل مخرج 
بــأعــمــال عــــدة مــنــهــا »ضـــربـــة شــمــس«، 
ــا«، »ســــوبــــر  ــيــ ــلــ ــيــ ــامــ »أحــــــــــام هــــنــــد وكــ

ماركت«، »زوجة رجل مهم« وغيرها.
الـــكـــتـــاب مـــن تــحــريــر مـــديـــر الــنــصــويــر 
ــــذي ربــطــتــه صــداقــة  ســعــيــد شــيــمــي، الـ
عمر مع محمد خان منذ طفولتيهما. 
كـــان الــقــاســم المــشــتــرك الأســاســي فيها 
للسينما،  عــشــقــهــمــا  بـــل  هـــو حــبــهــمــا، 
ــي الـــعـــمـــل  ــ ــة فــ ــومــ ــمــ ــحــ ورغــــبــــتــــهــــمــــا المــ
تعرضت  الصداقة  وهــذ  كسينمائيين. 
لاخـــتـــبـــارات قــاســيــة ومــحــن مــآســاويــة 
ــان،  عــــديــــدة، مــنــهــا اضــــطــــرار عــائــلــة خـ
الباكستانية من والده، والإيطالية من 
والـــدتـــه، إلـــى الــرحــيــل إلـــى إنــكــلــتــرا في 
نهاية الخمسينيات، وتدهور أحوالهم 
الاقتصادية وعدم قدرتهم على العودة 

في مصر مجدداً،  والحياة  العمل  إلــى 
الناصرية  »الــشــوفــيــنــيــة«  كــانــت  حــيــث 

في أوج تعصبها ضد الأجانب. 
ــوات الـــعـــصـــيـــبـــة، لــم  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذه الـ
يــكــن هـــنـــاك »ايـــمـــيـــل« أو »فــايــســبــوك« 
ــانــــت وســيــلــة  ــلـــويـــة، وكــ أو هــــواتــــف خـ
ـــ بــجــانــب  ــ ــدة ــ ــيــ ــوحــ ــه الــ ــبـ الاتـــــصـــــال شـ
ــيـــة المــكــلــفــة جــــداً ـ هي  ــكـــالمـــات الـــدولـ المـ
ــد بـــقـــيـــت مــئــات  ــ ــتـــابـــة الــــرســــائــــل. وقــ كـ
الـــرســـائـــل الــتــي قــــام بــكــتــابــتــهــا محمد 
خــــان إلــــى صـــديـــقـــه، ولـــكـــن الــعــكــس لم 
يـــحـــدث لــــأســــف، فـــقـــد فـــقـــدت رســـائـــل 
شيمي إلى خان بسبب كثرة سفريات 
خــان وعــدم استقراره في بلد أو منزل 

واحد لفترة طويلة.
ــز هـــــــذه الـــــرســـــائـــــل، هــو  ــيـ ــمـ أهـــــــم مـــــا يـ
الوجداني،  وعمقها  الزمني،  امتدادها 
حيث تخلو بشكل مدهش من أي ادعاء 
ــاء بــعــض الــحــقــائــق  ــفـ أو مـــحـــاولـــة لإخـ
الــشــخــصــيــة. بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، تــبــدو 
منها الثقة المطلقة التي كان يكنها كل 
 منهما 

ً
كــا أن  منهما للآخر، بل يبدو 

كــان يعتبر الآخــر أقــرب شخص له في 
العالم، وخزانة اعترافاته وأسراره.

مـــن المـــمـــيـــزات الـــعـــديـــدة الأخـــــرى لــهــذه 
الرسائل أنها ــ بسبب امتدادها الزمني 
ـــ تبين النمو العقلي والثقافي والمعرفي 
لــاثــنــن، كــمــا تــبــن مــــدى ارتــبــاطــهــمــا 
بــحــلــمــهــمــا الـــوحـــيـــد، وهــــو الــعــمــل في 

السينما، منذ سنوات الصبا. 
)أغسطس(  آب   21 بتاريخ  خطاب  فــي 
1960، يكتب خان، الذي لم يكن قد بلغ 
يا  »صدقني  بعد:  عشر  التاسع  عامه 
العام  الــذي سأبداه  عزيزي إن كفاحي 
الـــقـــادم ســيــســتــمــر لمــــدة ســبــع أو عشر 
ــده.  ــ ــا أريـ ــل إلــــى مـ ــنـــوات إلــــى أن أصــ سـ
طــريــق طــويــل وزمـــن طــويــل، ولــكــن أمل 
كبير لعلي أنجح، فما أطلب إلا دعاءك 
لـــي بــالــنــجــاح فـــي أمـــلـــي حــتــى أصــبــح 
ــد، فــأنــا أريـــد أن أكـــون. أعــبــر عن  مــا أريـ
ــذي ســيــحــرك  ــ مـــشـــاعـــري بـــإخـــراجـــي الــ
الــكــامــيــرا بــطــريــقــة تــؤثــر عــلــى الــقــلــوب 
والذي سيحرك الوجوه بطريقة تجذب 
ــــي في  ــد أن أعـــبـــر عـــن رأيـ ــ الـــعـــيـــون. أريـ
إخـــراجـــي، وربـــمـــا ولـــم لا، فـــي يـــوم من 
ــام أخـــرج فيلماً مــصــريــا. ربــمــا، يا  الأيــ

رب«.
ــقـــة وخـــــان يــعــرف  مــنــذ ســـنـــوات المـــراهـ
أنـــه سيصبح مــخــرجــا ســيــنــمــائــيــا، أو 

أنني  خــان: »ربما لن يسعدك أن تعلم 
أشرب البيرة كثيراً، أي مرتين أو ثلاث 
في الأسبوع. وحين أذكر البيرة، أعني 
زجـــاجـــات كــثــيــرة. هـــذا لــيــس يجعلني 
سكيراً أبداً بل أحياناً أحاول أن أنسى، 
ــاء الــغــاضــبــة  ــمـ وهـــنـــا تـــحـــت تـــلـــك الـــسـ
الــبــيــرة هـــي أحـــســـن وأرخـــــص طــريــقــة. 
المهم إزاي أحوالك وأحوال العائلة، لعل 
كــل شــيء بخير، إزاي الأفـــام المصرية 
فيلماً  أخـــرج  ليتني  يــا  تــتــقــدم،  لعلها 
مصرياً في يوم من الأيام، وربما تكون 
أنت المصور«. وقبل نهاية العام نفسه، 
ــر مــــؤرخــــا بــتــاريــخ  ــ يـــرســـل خـــطـــابـــا آخـ

يــنــهــيــه  )ديــــســــمــــبــــر(،  الأول  كــــانــــون   7
بالسطور التالية:

 
ً
»أريــد أن أعــود حتى ولو لم أجد عملا

فــي الــتــلــفــزيــون. ســأعــمــل أي شـــيء في 
الـــبـــدايـــة. أريـــــد أن أعــــــود. ولـــكـــن ربــمــا 
 أو 

ً
ــد عـــمـــا ــ لــســبــب الــجــنــســيــة، لــــن أجـ

أحصل على إقامة«.
يعود محمد خان إلى مصر عام 1964، 
ولكن المحاولة تفشل. ومن مصر يذهب 
ــان يــنــغــل بــالــفــرص  إلـــى لــبــنــان الــــذي كـ
ــاة. مـــن هـــنـــاك يكتب  ــيـ والأمـــــــوال والـــحـ
خــــان لــصــديــقــه عــــدة خـــطـــابـــات يـــروي 
فيها يومياته وآراءه في ما يراه حوله. 
بعد أشهر عدة، وتحديداً في العشرين 
من كانون الثاني )يناير( 1965، يكتب:

أمامي.  أبوابها  تنفتح  بــدأت  »بــيــروت 
أجـــل وفــجــأة رســمــت الآمــــال فــي عقلي 
أفقاً بعيداً جداً. إن الممثل يحيى شاهين 
كــان ضيفاً في منزل الدكتور درويــش 
ــدة عــقــب عـــودتـــه من  ــام عــ ــ المـــصـــري لأيـ
كــان يكمل فيلماً مشتركاً  رومــا، حيث 
لـــه. ومــنــه تــعــرفــت عــلــى المـــخـــرج سيف 
ــــذي يــســكــن الآن فــي  الــــديــــن شـــوكـــت الــ
بــيــروت، وفــوجــئــت بعلمي أنــه مجري 
الأصــــــل ويــتــكــلــم الـــعـــربـــيـــة بــصــعــوبــة، 
المخرج يوسف شاهين  وقابلنا سوياً 
الذي وجدت أن صحته ضعفت كثيراً، 
ولكنه مليء بالحرارة السينمائية في 
. وقابلت عبد 

ً
كلامه ورجــل جــدع فعلا

الـــســـام الــنــابــلــســي، وكـــذلـــك المــونــتــيــر 
امـــيـــل بـــحـــري، وقـــابـــلـــت كـــذلـــك المــخــرج 
مــحــمــد ســـلـــمـــان الــــــذي لا يــفــقــه شــيــئــا 
بتاتاً عن السينما، وشكله مثل كلامه 

كالمجانين«.
تــمــتــد خــطــابــات الـــجـــزء الأول مـــن عــام 
ينتهي  حــيــث   ،1966 ــام  عـ حــتــى   1959
الــعــام بــإحــبــاط جــديــد يــدفــع خـــان إلــى 
ــقـــب فــشــل  ــار، عـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــي الانـ الـــتـــفـــكـــيـــر فـ
إلى  واضــطــراره  »اللبنانية«،  تجربته 
لندن مفلساً تماماً، حتى  إلــى  الــعــودة 
إن والده، الذي يعاني من ظروف مادية 

صعبة، يرسل له ثمن تذكرة العودة.
ولم  ينتحر،  لــم  خــان  أن  بالطبع  نعلم 
ــه ســيــعــود إلــى   عــن أحــامــه، وأنـ

ّ
يــتــخــل

السبعينيات،  مــنــذ  ــم  دائـ بشكل  مــصــر 
ليصبح واحداً من أبرز المخرجين فيها. 
وســيــحــقــق حــلــمــه الــكــبــيــر بــالــحــصــول 
عــلــى الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة عــــام 2014، 

بعدما تجاوز السبعين!

كان يدرك منذ البدايات 

أنه مصري، يحلم بالعودة 

وإنجاز أفلام عن مصر

ذكرى

 محمد خان
ّ

 اعترافاته الحميمة في حب
ّ

كتاب يضم

أهم ما يميز رسائل محمد خان، هو امتدادها الزمني، وعمقها الوجداني

ــن يــتــصــدّون  ــذيـ المـــخـــرجـــن الــــجــــدد، الـ
الجنسية  الهويات  لإشكاليات  أيضاً 
وحـــــــيـــــــوات المــــهــــمّــــشــــن والـــــعـــــاقـــــات 
العاطفية، والمرأة وإرث البلاد. ثيمات 
نــجــدهــا فـــي بــعــض الأفـــــام المــشــاركــة 

ــــيء عــلــى  ــــضـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــي المـــــهـــــرجـــــان الـ ــ فــ
تجارب مخرجين مخضرمين وآخرين 
ــاورو ليما  صــاعــديــن. الافــتــتــاح مــع مــ
وشــريــطــه »جـــــواو، المــايــســتــرو« الـــذي 
يعدّ سيرة غنية لعازف البيانو وقائد 

تــــخــــصّــــص ســـيـــنـــمـــا »مـــتـــروبـــولـــيـــس 
بيروت(  ــــ  )الأشــرفــيــة  أمبير صوفيل« 
البرازيليّة  الأفـــام  لأحـــدث  شاشاتها 
ــــدورة الــثــالــثــة مــن »مــهــرجــان  ضــمــن الـ
الـــــذي تقيمه  الـــبـــرازيـــلـــيـــة«  الــســيــنــمــا 
البرازيلية في  السفارة  بالتعاون بين 
البرازيلي«.  الثقافي  و»المــركــز  لبنان، 
ــول  ــلــ ــن أيــ ــ ــــن الـــــــرابـــــــع والـــــتـــــاســـــع مــ بــ
)سبتمبر( المقبل، سنشاهد ستة أعمال 
التي شهدت  الــبــرازيــل  مــن  سينمائية 
السينمائي  الإنــتــاج  فــي  نهضة لافتة 
ــة  ــركــ خــــــــــال الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات مـــــــع حــ
ــادت »الــريــتــومــادا«  »الـــريـــتـــومـــادا«. أعــ
الجمالية  الــخــصــائــص  بــعــض  إحــيــاء 
ــة ســـيـــنـــمـــا »نــــــوفــــــو«، حــيــث  ــركــ ــــن حــ مـ
ــــع  ــواقـ ــ ــا إلـــــــى الـ انـــــصـــــرف مــــخــــرجــــوهــ

ــة، مــنــخــرطــن في  بــقــســوتــه بــا مـــواربـ
واقتصاديّة صرفة  اجتماعية  قضايا 
لا تــــزال تــطــبــع ســيــنــمــا بـــادهـــم حتى 
الـــيـــوم. مــعــهــم، عــــادت الإنــتــاجــات إلــى 
 O  المهرجانات العالمية مع أفلام مثل
 1995 عــام  بــاريــتــو  لفابيو   Quatrilho
بــعــد غــيــاب طــويــل عـــن الــتــرشــيــحــات. 
لفرناندو   )2002( الــلــه«  »مدينة  فيلم 
رغـــم شهرته  وحـــده  لــيــس  ميريليس، 
الـــكـــبـــيـــرة. رأيــــنــــا حــــيــــوات المــهــمــشــن 
أفــام  فــي  المجتمعات  مــن  والمنبوذين 
لوالتر   )1998( البرازيل«  مثل »وســط 
وألوانها  بحركيّتها  الحياة  ســالــس. 
ــا في  ــهـ وحــســيــتــهــا وصــلــت إلــــى ذروتـ
لــكــاوديــو   )2002( صـــفـــراء«  »مــانــغــا 
ــــالات لا تــــــــزال تــلــهــم  ــغـ ــ ــــشـ أســـــيـــــس. انـ

الأوركسترا البرازيلي جواو كارلوس 
 

ّ
تــحــل المـــوســـيـــقـــى   .)1940( مـــارتـــيـــنـــز 
على المــهــرجــان أيــضــا مــن خــال »بــاخ 
أهلرز،  أنسغر  للألماني  البرازيل«  في 
الـــذي يــعــرّفــنــا عــلــى الــوجــه الــبــاروكــي 
لــلــبــرازيــل، حــيــث نــســتــمــع إلــــى صــدى 
مــوســيــقــى بــــاخ فـــي الآلات الإيــقــاعــيــة 
ــعـــاقـــات الــعــائــلــيــة  ــيــة هـــنـــاك. الـ

ّ
المــحــل

مـــن وجـــهـــة نــظــر نـــســـويـــة، تــخــوضــهــا 
ــيـــــس  ــ لايـ  Brainstorm صــــــاحــــــبــــــة 
فيلمها  بــطــلــة  روزا  ــع  مـ بـــودانـــســـكـــي 
تحضر  العائلة  آبــائــنــا«.  مثل  »تماماً 
فــي »فيلم حــيــاتــي« لسيلتون  مــجــدداً 
ميلو الــذي يتتبع علاقة الابــن طوني 
بأبيه الــغــائــب. أمــا أحــد أبـــرز مواعيد 
المهرجان فهو »نهاية أخرى« لفيليب 

شول الذي ينزل إلى الأعماق النفسية 
للمراهق ديوغو في علاقته مع إحدى 
يرتدن  اللواتي  النفسيات  المريضات 
عيادة أمه. علاقة جامحة تطيح بكثير 
ــقــة بــالــســريــة 

ّ
ــات المــتــعــل ــابـــوهـ ــتـ مــــن الـ

الطبية، وبالرغبات الجامحة كما هي. 
أما »عربي« لأفونسو أوتشوا وجواو 
ــيــــاء  ــد الأحــ ــ ــز، فــــيــــدور فــــي أحــ ــ ــانــ ــ دومــ
الصناعية الفقيرة في البرازيل وحول 

حياة سكانه والعاملين فيه

الــبــرازيــلــيــة«: 20:00  الــســيــنــمــا  »مـــهـــرجـــان 
ــاء 4 أيـــــلـــــول )ســـبـــتـــمـــبـــر(  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــاء الـ ــ ــــسـ مـ
حــتــى الــتــاســع مــنــه ـــــ »مــتــروبــولــيــس أمبير 
صوفيل« )الاشرفية ـ بيروت( ـ للاستعلام: 

01/204080

يكشف  »نهاية أخرى« لفيليب 

شول العلاقات العاطفية 

والجنسية للطبقات الميسورة

شاشات برازيلية في بيروت:

شون في الأرض
ّ

العائلة والهوية الجنسية و... المهم

بعد فيلمه »تيم مايا« )2014( الذي استعاد فيه تجربة مغني السول 
ــــواو، المــايــســتــرو« )117 د ــ  ــاورو ليما »جـ الـــراحـــل تــيــم مــايــا، أنــجــز مــ
البرازيلي جواو  البيانو وقائد الأوركسترا  2017( حول حياة عازف 
يقدّم  المهرجان،  يفتتح  الــذي  الشريط  في   .)1940( مارتينز  كــارلــوس 
العازفين  البرازيلي سيرة سينمائية وموسيقيّة لأحد أشهر  المخرج 
من  الأولـــى  الــســنــوات  إلــى  ليما  يرجع  الملهمة.  وتجربته  البرازيليين 
والتي  الثامنة من عمره،  اكتشاف عبقريته وهــو في  حياة مارتينز. 
البيانو.  عــن  ابتعاده  بعد  لساعات  رأســه  فــي  الموسيقى  تبقي  كانت 
موهبته التي قادته إلى باخ وتسجيل أبرز مقطوعاته، ثم تجربته مع 
قيادة الأوركسترا. ثمّة الكثير مما تخبئه هذه السيرة الموسيقية التي 
يظهّرها الشريط، مثل العلاقات العاطفيّة، والعطب الذي أصاب يده 

اليمنى وأجبره على العزف بيد واحدة.

تتخذ لاييس بودانسكي من أغنية »تماماً مثل آبائنا« للمغنية البرازيلية 
إليس ريجينا عنواناً لفيلمها الأحدث )106 د - 2017( الذي افتتح الدورة 
السابعة والستين من »مهرجان برلين السينمائي«. المخرجة التي تنتمي 
إلى جيل طليعي من سينمائيات بلدها مثل آنا مويليرت، تتصدى في 
أسرهن  بــن  الــعــامــات  النساء  كثيرة تلاحق  لمعايير  الــرابــع  شريطها 
ورغباتهن وهواجسهن الخاصّة. ضغوط تجبرهن على التضحيّة بما 
يردنه حقاً من أجل الكمال. قد تكون البطلة روزا إحداهن. ترغب المرأة في 
كتابة المسرحيات بينما تأسر حياتها داخل وظيفة في شركة لسيراميك 
الحمّامات للحفاظ على مستوى الدخل في عائلتها. تأخذ بودانسكي 
أو  التي تسيّر حياتها بطريقة  لبطلتها  المتعدّدة  المواقع  الاعتبار  في 
ــفــة، والابــنــة الــتــي ستتلقى صــدمــة حين 

ّ
بــأخــرى: الــزوجــة والأم، والمــوظ

تفاتحها والدتها كلاريس بالماضي ذات غداء نهار الأحد. 

يقدّم المهرجان فرصة لمشاهدة فيلم لإحدى أبرز التجارب السينمائية 
فــي فيلمه القصير  لــفــت الأنـــظـــار  الــــذي  إنـــه فيليب شـــول  الــصــاعــدة. 
الــدب الفضي لأفضل فيلم قصير  »أوكـــي« )2007( وحــاز عنه جائزة 
إلــى المخرج  ــرّة سنتعرّف  المـ السينمائي«. هــذه  بــرلــن  فــي »مــهــرجــان 
ــ 2016(. نحن أمام  الــروائــي الطويل »نهاية أخــرى« )94 د  في فيلمه 
علاقة عاطفية جامحة تطيح بمحظورات كثيرة من بينها فارق السن، 
وسرّية المرضى النفسيين. يقترح الفيلم نهاية أخرى للأحاديث التي 
تبدأ على الأريكة المريحة في عيادة الطبيبة النفسية كلاريس. ما يقال 
في الداخل، سينتهي في رأس ابنها المراهق ديوغو أو على سريره. 
هــكــذا سيقيم عــاقــة مــع امـــرأة تعاني مــن بعض الاضــطــرابــات منها 
للطبقات  والجنسية  العاطفية  العلاقات  الفيلم  يكشف  النفس.  أذيــة 

الميسورة في البرازيل في ما يشبه المتاهة السينمائية النفسيّة.

 »عربي« )98 د ــ 2017( هو عنوان الشريط المشترك لأفونسو أوتشوا 
الــبــرازيــلــيــن تجربته المختلفة  وجـــواو دومــانــز. لكل مــن المــخــرجــن 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ ــ ــذا الــفــيــلــم الأوضـ فـــي الــســيــنــمــا، تــجــمــعــهــمــا فـــي هــ
الأخيرة. يخوض  العشر  السنوات  البرازيل خلال  في  والاجتماعية 
أوتشوا ودومانز هذا الموضوع من خلال الحياة الثانية لكريستيانو. 
حياة تختبئ خلف يوميات عامل عادي في مصنع للألمينيوم كان 
 يـــوم. يرتكز 

ّ
قــد ســجّــل تفاصيلها عــلــى دفــتــر خـــاص يكتب فــيــه كـــل

ضواحي  مــن  المشبعة  وتفاصيلها  بحبكتها  الحكاية،  إلــى  الفيلم 
البرازيل الصناعية والفقيرة وظروف العيش الصعبة فيها. الصدف 
المشوّقة محرّك أساسي أيضاً في الشريط، إذ تضع الخالة والممرضة 
مارسيا في منزل ابني اختها أندريه وأخوه الأصغر في الحي نفسه 

الذي يتعرّض فيه كريستيانو إلى إصابة خلال العمل.

الــبــرازيــل«  يستلهم المــخــرج الألمــانــي أنسغر أهــلــرز فيلمه »بـــاخ فــي 
)91 د ــ 2015( من الحياة الحقيقية لأستاذ موسيقى متقاعد يدعى 
م ورقة 

ّ
مارتن. يقطع الرجل مسافة من ألمانيا إلى البرازيل كي يتسل

موسيقية أصلية لباخ ورثــهــا بعد وفــاة أحــد أصــدقــائــه فــي مدينة 
أورو بروتو الباروكيّة. هناك، ستضعه بعض الأحداث والتعقيدات 
المرحة في أحد سجون الأحــداث في البرازيل، منخرطاً مع المقيمين 
بــاخ صداها في  هناك في علاقة موسيقية. هكذا ستجد موسيقى 
الآلات الإيقاعيّة البرازيلية هناك. يشرّع الفيلم حياة الرجل الهادئة 
ومقارباً  ملتقطاً  البرازيل،  على صخب  الألمانية  البلدات  إحــدى  في 
بين الثقافتين المتناقضتين.  إلى جانب الغوص في موسيقى باخ، 
وتقديم اقتراحات أخرى لها، يقدّم المخرج بورتريهاً لمارتن الستيني 

الذي يعثر على الحياة مجدّداً مع الأطفال.

إلــى روايــة »أب بعيد« )113 د  يستند »فيلم حياتي« لسيلتون ميلو 
الــروائــي والــكــاتــب المسرحي  الــبــريــد«  ــــ 2017( لصاحب فيلم »ســاعــي 
التشيلي أنطونيو سكارميتا. في اقتباسه للرواية، يأخذنا ميلو في 
شريطه الروائي الثالث إلى برازيل الستينيات التي تشهد قصّة عائلية 
وابنهما  أميركي  وأب  برازيلية  أم  مــن  فة 

ّ
مؤل عائلة  بطلتها  درامــيــة، 

طوني الذي يعشق السينما والشعر. يركّز الشريط على الأب والابن 
عــن هذه  للتعويض  كمحاولة  الجمالية  والمــشــاهــد  بــاك  الــفــاش  عبر 
العلاقة المنقطعة. حين يعود طوني إلى ضيعته الريفية في الجنوب 
إلــى فرنسا حيث ولــد.  يــغــادر  الــذي  البرازيلي يصطدم بغياب والـــده 
الشريط الذي يؤدي بطولته النجم الفرنسي فينسنت كاسل، يتناول 
 في ملاحقة 

ً
العائلية، حيث يقضي طوني وقتاً طويلا هذه الخسارة 

أثر والده، بينما يحاول أن يتخطاها بتدريس طلابه في المدرسة.

»جواو، المايسترو« ــ ماورو ليما

9/4 ــ س: 20:00

»تماماً مثل آبائنا« ــ لاييس بودانسكي

9/5 ــ س: 20:00

»نهاية أخرى« ــ فيليب شول

9/6 ــ س: 20:00

 »عربي« ــ أفونسو أوتشوا وجواو دومانز

9/7 ــ س: 20:00

 »باخ في البرازيل« ــ أنسغر أهلرز

9/8 ــ س: 20:00 

»فيلم حياتي« ــ سيلتون ميلو

9/9 ــ س: 20:00

سينما
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حروب وقصص

على هامش اللجوء

بالشراكة مع »بيت الفنون 
والحكاية«، وبالتعاون مع 

»مركز المعلومات العربي للفنون 
الشعبية ــ الجنى«، تدعو »دار 

النمر للفن والثقافة« في 7 أيلول 
)سبتمبر( المقبل إلى مسرحية 
»اربح الحرب أو اروِ لي قصة« 
)إخراج جيسيكا والينفلز ــ 45 

فتها وتؤديها صيدا 
ّ
د(، التي أل

تروخيّو. تجربة التعليم في 
الضفة الغربية، غيّرت مفهوم 
صيدا للمقاومة ولذاتها، هي 

التي نشأت بين كندا ولوس 
أنجليس لأبوين لاجئين من 

الحرب الغواتيمالية. يتناول 
العرض »الهزيمة والانتظار«، 

متخطياً الأجيال والحروب 
والثقافات والقارات، لـ »ليكتشف 

التأثير الأكبر للهجرة القسرية 
على أولئك الذين يقصدون أماكن 

غير اعتيادية«. 

الجمعة 7 أيلول ــ 19:00 ــ »دار النمر 
للفن والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/367013

ت«:
ّ

ي مي
ّ
»أنا مبسوط إن

العروض متواصلة

منذ ثلاثة أشهر، لا تزال مسرحية 
ي ميّت« لسليمان 

ّ
»أنا مبسوط إن

زيدان متواصلة على مسرح 
»أبراج« )فرن الشباك(، كل يوم 
خميس. قبل أربع سنوات، قدّم 
زيدان العمل الغنائي المقتبس 

عن »كرنفال الأشباح« للفرنسي 
موريس دوكوبرا للمرّة الأولى، 

وهو يعالج تخبّط الإنسان 
بين إرادتي الموت والحياة، 

وانعكاسهما على »الحلم والأمل 
والاستسلام والرضوخ والسخط 
على الوجود«، من خلال »أموات« 
أتتهم فرصة حياة جديدة… إلى 

جانب سليمان )تمثيل ونص 
وإخراج وموسيقى(، يشارك في 
العمل مروى دندن، وروي واكد، 

ورامي ماهر، وغادة بيضون، 
وعبد جمعة، وزهير القواص، 

وضياء حمزة )بيانو(. 

الخميس 30 آب ــ 20:00 ــ »مسرح 
أبراج« في سنتر »أبراج« )فرن الشبّاك 

ــ قضاء بعبدا/ ط 2-(. للاستعلام: 
01/288760 أو 03/586330

الأصالة تعانق المعاصرة

في الأشرفية

تحت عنوان »راق أنسي«، تقدّم 
مجموعة »طريق الشرق«، غداً 

الثلاثاء أمسية تمزج بين التقليد 
الموسيقي المشرقي والموسيقى 

المعاصرة في »أونوماتوبيا ــ 
ــ  الملتقى الموسيقي« )السيوفي 

الأشرفية(. ويأتي هذا الموعد في 
سياق الأنشطة الفنية المنوّعة 

التي ينظمها هذا الفضاء 
البيروتي بانتظام. المجموعة 
فة من المغنية سارة البو 

ّ
مؤل

)الصورة(، والموسيقيين: خالد 
علاف )عود(، وفرح قدور 

)بزق(، ورامي الجندي )إيقاع(، 
وسماح بو المنى )إيقاع(. علماً 

 عائدات الحفلة ستعود 
ّ
بأن

كما جرت العادة لدعم برنامج 
»أونوماتوبيا« لتطوير المهارات 

الموسيقية.

أمسية »راق أنسي«: غداً الثلاثاء ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(.

للاستعلام: 01/398986
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

المِطرقة    

تُ إلى أصواتِ  صَّ
َ
ـن

َ
ت
َ
نُ وأ

ُ
صف

َ
مستلقياً تحتَ الليل، أ

النجومْ 
دتْ لي جَدّاتي، كانت بشراً وانزلقتْ 

ّ
تلكَ التي، حسبما أك

أرواحُهم، بفعلِ الجاذبيةِ الربّانيّةِ، إلى قاعِ السماءِ 
جرد.

َ
الأ

نصّت. 
َ
ت
َ
ـصّتْ. أصفنُ لأ

َ
ن
َ
أصفنُ وأت

فِيَ مِن أسرارِ 
َ
بُ غصّاتِ المظلومين، وما خ

ّ
عَـق

َ
ت
َ
 أ

وشكاوى الموتى. 
( كيف ماتوا؟ كيف 

ً
 حقيقة

َ
 )أنْ أعرف

َ
أريدُ أنْ أعرف

هم وبُعثِرتْ في عراءِ 
ُ
عت أوصال

ِّ
ط

ُ
 ق

َ
بِحوا؟ كيف

ُ
ذ

لمَته؟...
ُ
المسكونةِ المضاءِ بشمسِ الرحمانِ وأولياءِ ظ

حةٍ على 
َّ
ـت

َ
حِروا بأعيٍن مُف

ُ
أريدُ أنْ أستعيدَ صرخاتِ مَنْ ن

 هلعاً مِن ضراوةِ العدالةِ، وغيابِ 
ُ

ق
ّ
ـق

َ
ش

َ
ت
َ
الموتِ، وقلوبٍ ت

الرحمةِ، وانعِدامِ الربّ. 
 إلى ملامحِ وأسماءِ مَن خانوهم وغدروا 

َ
عَـرّف

َ
ت
َ
أريدُ أنْ أ

بهم 
فيما هم نائمون، أو يَتعانقون، أو يداعبون خدودَ 

أحِبّائهم وأولادِهم. 
 عن اسمِهِ واسمِ أمّهِ وأبيهِ وأسلافِهِ 

َ
أريدُ أن أسأل

وأصنافِ آلِـهتِه 
هُ، أمامَ 

َ
ذاك الذي اقتلعَ قلبَ »سيْن...«، ومضغهُ، وبصق

ـهِ الذكيّةِ، الساهرةِ، العميــاء.
ّ
كاميراتِ الل

 مَن، وكيف، ولمـــاذا، 
َ

...( أنْ أعرف
ْ

أريدُ )أريد ونِصف
 »لِين الهامِس« 

َ
ـل

َ
وباسمِ أيّةِ عدالةٍ وأيّةِ سماوات، قت

خةٍ 
ّ
خ

َ
 سنواتِ عمرِها السبعَ بيَن أنقاضِ حافلةٍ مُف

َ
راق

َ
وأ

 
ِّ

باسمِ العدالةِ وباسمِ الربّ، ودفاعاً )دفاعاً...( عن حق
 إلى أبدِ 

ّ
السماواتِ )سماواتِ البشرِ والآلهةِ( بأنْ تظل

 .
ْ
 وظالمة

ً
الآبدين مُظلمة

 مَنْ...(، 
َّ

 مِنْ أن أعرف: مَنْ )كل
ّ

، لا أقل
َ

نعم! أريدُ أنْ أعرف
 لماذا...(. أريدُ أنْ أعرف. 

َّ
...( ولماذا )كل

َ
 كيف

َّ
 )كل

َ
وكيف

وّانين، 
َ
...( أنْ يُؤتى بجميعِ القتلةِ، والخ

ّْ
ل

َ
أريدُ )ولا أق

ةِ  و 
َ
وصيارفةِ السماواتِ أصحابِ الألسنةِ العَطوف

، ليقفوا أمامي )الآنَ وهنا( لأنظرَ في 
ْ
والقلوبِ اليابسة

غضُّ طرفي حياءً 
َ
هين؛ ثمّ أ ـزَّ

َ
أعينِهم ــ أعيُِ القدّيسين الـمُن

 ساكتاً.
ُّ

أمامَ غلطةِ الخليقة... وأظل
 ..

عُ إلى السماء وأرتجف. 
ّ
طل

َ
أت

عُ إلى أسرابِ نجومِها التي كانت بشراً، بشراً أحياءَ، 
ّ
طل

َ
أت

وأرتجف. 
 
َ
، وأعوي، وأهزُّ إصبعي )هذه الإصبعَ الموجوعة

ُ
أرتجف

 السماواتِ مِنَ 
َ

( في وجوهِ جميعِ مَن هم فوق
َ
الـمُنصِفة

ين والملائكةِ وقاطِفي أرواحِ البشر... النبيِّ
 الأفلامِ العتيقة، 

ُ
ضاة

ُ
 ق

ُ
تمّ، كما يفعل

عيِن بمطرقتي 
ّ
 هذا الكوكبِ الل

َ
أقرعُ سقف

...
ْ
صّة

َ
ه إلى الِمـن

ّ
 الل

َ
وأطلبُ دعوة

  ..  .. ..
 مستلقياً تحت سقفِ السماءِ 

ُ
وها أنا، كما ترون، لا أزال

ها وشكواها. 
َ
 رنين

ُ
عةِ بالنجوم؛ أزعمُ أنني ألتقِط

َّ
المبق

لكنْ، ما يُحزنني ويزيدُ في عذابِ خيبتي 
 لا وجودَ لها 

ُ
صّة

َ
 في يدي. والـمِن

َ
أنْ، كما ترون، لا مطرقة

 .
ْ
في أيّ موضع.. وَ : السماءُ خاوية

2018/8/5

خبر
صورة
و

ـت شـوارع نوتينـغ هيـل )غربـي لنـدن(، أمس الأحـد بمئـات آلاف الأشـخاص الآتين من 
ّ

غص

مختلـف أنحـاء المملكـة للمشـاركة فـي الكرنفـال السـنوي. خـرج هـؤلاء إلـى الطرقـات 

محتفيـن بالثقافـة الكاريبيـة، عبـر الرقصات والأغنيـات والأزياء التقليديـة وغيرها، ضمن 

 الأضخـم مـن نوعهـا فـي أوروبـا، وتختتـم فعالياتهـا اليـوم 
ّ

هـذه التظاهـرة التـي تعـد

الإثنيـن. )دانيـال ليـل أوليفاس ـــ أ ف ب(
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محمد زبيب

يُسـتخدم  السيادية؟  بـــالأدوات  المقصود  ما 
ــيــــادي« فــــي لــغــة  ــ ـــ ــــســ ــح »الـــكـــيـــــــان ال ـــ مــصــطــل
ــلــن المــالــيــن« فـــي ســيــاق عــمــلــيــة فــرز 

ّ
»المــحــل

الدين وأدواته وقياس مخاطره في »الأسواق 
ما  بمعنى  هو  السيادي«  »الكيان  فـ المالية«. 
أي  أو  الدولة« )غالباً(،  كل »سلطة تجسّدها 
كيان »يمارس بحكم الواقع سلطات أساسية 
بها«، وفق  مُعترف  اختصاص  على منطقة 

تعريف صندوق النقد الدولي. 
بــهــذا المــعــنــى، فــإن »الأدوات الــســيــاديــة«، هي 
»جــهــات  تطرحها  الــتــي  الـــديـــن«،  »أدوات  كــل 
الأولية  المالية  إصــدار سيادية« في الأســواق 
كالحكومة  والخارجية،  المحلية  الثانوية،  أو 
وبالعملات  بالليرة  الخزينة  )ســنــدات   

ً
مــثــا

الأجنبية( ومصرف لبنان )الودائع الإلزامية 
والــحــرّة وشــهــادات إيــداع بالليرة وبالعملات 
المـــالـــيـــة  ــات  ــ

ّ
ــق ــتــ والمــــشــ والأدوات  ــة  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ

أو مختلطة  عــامّــة  ــرى(، وأي مــؤســســة  ــ الأخـ
)الــشــراكــة بــن الــقــطــاعــن الــعــام والـــخـــاص(، 
بالإضافة إلى كل أداة مالية صــادرة من أي 
جهة، مهما كانت هويتها القانونية، بضمانة 

من »الكيان السيادي«.
ــــأدوات المــالــيــة  ــ هـــذا الــتــعــريــف »الــوظــيــفــي« ل
ــواق المــالــيــة،  الــســيــاديــة، مــن وجــهــة نــظــر الأســ
يــعــنــي بــبــســاطــة شـــديـــدة أنـــهـــا »اســتــثــمــار« 
ــق »عـــوائـــد« مــن المـــال الــعــام )الــضــرائــب 

ّ
يــحــق

وطبع العملة(، وتتحدّد هذه العوائد )مستوى 

ف ضمنها 
ّ
الفوائد( تبعاً للمخاطر التي يصن

ــان الـــســـيـــادي« و»الـــضـــمـــانـــات« الــتــي  ــيـ ــكـ »الـ
يــقــدّمــهــا هـــذا الــكــيــان )بــوصــفــه ســلــطــة( إلــى 

المستثمرين في هذه الأدوات.
في الحالة اللبنانية، يضمن المصرف المركزي، 
بالنيابة عن الدولة، ثبات سعر صرف الليرة 
وربطه بالدولار )1507.50 ليرة لكل دولار(، 
م بما يحافظ على 

ّ
كما يضمن إدارة التضخ

ــق مــن ســعــر الــفــائــدة الحقيقي 
ّ
ــحــق

ُ
الــعــائــد الم

المرتفع والسخي، كذلك يضمن عدم السماح 
أي مــصــرف، مهما كانت الأسباب  بــإفــاس 
فعلياً  يضمن  وبالتالي  والنتائج،  والأكـــاف 
كــل الـــودائـــع والــرســامــيــل فــي المـــصـــارف من 
تمويل  وأيــضــا  أيضاً  ويضمن  دون سقف، 
عــجــز المــالــيــة الـــعـــامـــة. مـــن جــهــتــهــا، تضمن 
في  الــدولــة  خ سمعة 

ّ
تلط لــن  »أنــهــا  الحكومة 

ق بــالــوفــاء بــالــتــزامــات ديــونــهــا، التي 
ّ
مــا يتعل

ــوفــاء بــهــا دائــمــا، حــتــى فــي أحــلــك أيــام  يــتــم ال
الحرب والأزمات«، وفق الخطاب التي وجهته 
الحكومة إلى الدائنين في اجتماع »باريس 4« 

الأخير.
ة الواسعة من »الضمانات السيادية« 

ّ
هذه السل

الماضية  العشرين  الــســنــوات  طـــوال  جــسّــدت 
اللاهث خلف  المالي،  المــال  لــرأس  بيئة مؤاتية 
ــجــزيــة والــســهــلــة والــســريــعــة، فقد 

ُ
الــعــوائــد الم

استفاد من هوامش فائدة مرتفعة ومستوى 
الأســواق  مــع  بالمقارنة  مــعــدوم  مخاطر شبه 
المشابهة، ما ساهم  الاقتصادات  أو  الأخــرى 
في تراكمه بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة نمو 

اللامساواة  تعميق  إلــى  وأدى  المحلي،  الناتج 
فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــل والــــثــــروة الـــتـــي يــعــانــيــهــا 
المجتمع اللبناني أشدّ معاناة، وأدّى أيضاً إلى 
هدر كبير في الموارد وقضم متواصل للثروة 
الــوطــنــيــة، ولا ســيّــمــا الــثــروة الــعــامــة، وتشير 
ــول الــعــامــة لم  بعض الــتــقــديــرات إلــى أن الأصـ
تعد تغطي الديون العامة، بمعنى أن الدولة إذا 
قرّرت بيع كل أصولها فإنها لن تكون قادرة 

على تسديد كل المطلوبات عليها.
وفق التقرير السنوي حول القطاع المصرفي 
اللبناني، الذي تعدّه دائرة الدراسات في لجنة 
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف، فــقــد بــلــغــت حــصّــة 
الدين  أدوات  في  المحلية  المصارف  توظيفات 
الــســيــاديــة لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة أكــثــر مـــن 137 
ل هذه 

ّ
مليار دولار في نهاية عام 2017. تمث

التوظيفات نحو 60% من مجمل موجودات 
ــل اكــتــتــابــات المـــصـــارف في 

ّ
المـــصـــارف، وتــمــث

الأجنبية  والعملات  بالليرة  الخزينة  سندات 
الـــخـــاصـــة  أمــــوالــــهــــا  ــــن  مـ ــــن %167  مـ ــر  ــثــ أكــ
ل التوظيفات لدى 

ّ
)رساميلها(، في حين تمث

مصرف لبنان بالعملات الأجنبية فقط )من 
دون التوظيفات بالليرة( أكثر من 310% من 

مجمل أموال المصارف الخاصّة.
جــداً،  مرتفعة  المـــذكـــورة  التثقيل  نــســب  ــعــدّ 

ُ
ت

العمل  ورقــة  عليها  تنصّ  التي  المعايير  وفــق 
المصرفية،  للرقابة  بــازل  لجنة  الــصــادرة عن 
ــــز عـــالـــيـــة فــي 

ّ
ــة تــــرك ــ ــ ــبّـــر عــــن درجـ وهـــــي تـــعـ

التوظيفات المصرفية، تؤدّي إلى ارتفاع كبير 
في ما يُسمّى »المخاطر السيادية«، أي مخاطر 

عــجــز الـــدولـــة عـــن الـــدفـــع، وهـــو مـــا يُــســتــخــدم 
كحجة لــرفــع أســعــار الــفــائــدة وهــوامــش ربــح 

المصارف منها.
الماضي،  العام  وفــق تقرير مماثل صــدر في 
د دور مصرف لبنان الواسع في تركيز 

ّ
يتأك

ــذه الــتــوظــيــفــات وزيـــــادة مــخــاطــرهــا، إذ إن  هـ
السيادية  التوظيفات  في  المتسارعة  الــزيــادة 
المالية«  نتجت بشكل رئيس من »الهندسات 
المصارف،  مع  المركزي  البنك  بها  يقوم  التي 
الأجنبية  بالعملات  موجوداته  تعزيز  بحجّة 
لمواصلة الدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة، 
أرباحها،  ودعم  المصارف  ميزانيات  وتعزيز 
بحجّة ضمان استقرار القطاع المالي وتفادي 
الأزمــات فيه. ففي عــام 2016، قــدّم مصرف 
لــبــنــان عــائــداً يــبــلــغ 40% لإعــــادة مــوجــودات 
الــخــارج وتوظيفها  المــصــارف بـــالـــدولار مــن 
يقدّم  والآن  إيـــداع...  أو شهادات  لديه كودائع 
العائد في  الأقــل من  بـ 1% على  أعلى  عائداً 
السوق لإغــراء المــصــارف بــزيــادة توظيفاتها 
لديه على شكل توظيفات نقدية حرّة، بحجة 
أي  والــدولار لمنع  بالليرة  السيولة  امتصاص 

تهديد لسعر الصرف.
جبل  كلفة  نسدّد  اليوم  نحن  الحصيلة،  في 
لبنان  بناه مصرف  السيادية«  »الــديــون  مــن 
»مــادوف«  المحلية على طريقة  المصارف  مع 
أو نموذج »بونزي«، يبلغ حجمه المتراكم أكثر 
من 265% من مجمل الناتج المحلي، وتكسب 
مــنــه المـــصـــارف عـــوائـــد بــقــيــمــة تــصــل إلــــى 8 

مليارات دولار سنوياً.

التوظيفات السيادية: إليكم نموذج »بونزي« اللبناني
في نهاية العام 

الماضي، كانت المصارف 

فت 
ّ

المحلية قد وظ

نحو 60% من مجمل 

موجوداتها في أدوات 

الدين السيادية، أي 

الديون المترتبة على 

الحكومة ومصرف لبنان 

تحديداً. هذه النسبة لا 

تزال ترتفع باطراد، وتزيد 

»الهندسات المالية« 

من وتيرة ارتفاعها، إذ 

تشير التقديرات إلى أنها 

لامست الآن نسبة %65 

بالمقارنة مع 55% في 

عام 2014

في
العدد

		 	       المصدر: دائرة الدراسات في لجنة الرقابة على المصارف                                      تصميم: سنان عيسى    
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اقتصاد السوء

ليس »زواجاً مارونياً«

محمد زبيب

توصف العلاقة القائمة بين الدولة اللبنانية والمصارف في الخطاب الشائع بأنها علاقة »زواج 
مــارونــي«، أي ذاك النوع من الــزواج الــذي لا طلاق فيه، والــذي يتماهى فيه الاثنان ليصبحا 

واحداً، لا يفرّق بينهما سوى الموت أو البطلان.
بمعزل عن النيات، حميدة كانت أم خبيثة، فإن هذا الوصف يوحي بأن العلاقة بين الدولة 
ي »العقد« 

َ
والمصارف، كما الــزواج، تتمّ بالرضى والقبول، ولو بالشكل، وتقتصر على طرف

وحدهما، اللذين يقرّران الارتباط بوثاق دائم، لا يمكن أبداً أن تنفصم عُراه! وبالتالي، لا يوجد 
ما يمكن فعله إزاء هذا النوع من العلاقات، سوى احترام إرادة طرفيها و»سرّ زواجهما«، كما 

تحترم الرعية ما تمليه الكنيسة على أساس أن »ما جمعه الله لا يفرّقه إنسان«.
»الـــزواج« بشيء، ولا يحكمها »سرّ  والمــصــارف، لا تشبه  الدولة  القائمة بين  العلاقة  ولكن، 
مــقــدّس« من أي نــوع كــان. وإذا كــان لا بــدّ من تشبيهها بالعلاقات، فهي أقــرب إلــى علاقة 
»Dealer«. أي  ـــ ــ ــال »المــرابــي«، أو )ربّــمــا( تشبه أكــثــر عــاقــة »مــدمــن المـــخـــدّرات« بــ »المــقــامــر« بـــ
الطرف الآخر  نــزوات   فيها طــرف 

ّ
التي يستغل »الــعــاقــات«،  النوع من  إلــى ذاك  أنها تنتمي 

)أو حاجاته(، ويشجّعه عليها ويوهمه بأنه قادر على تأمينها له إلى ما لا نهاية، فيغرقه 
بالشروط والالتزامات )الديون وضماناتها( حتى يصبح رهينة في فخّ »الإدمان«، ويصبح 
المدمن أو المقامر مستعدّاً لرهن أي شيء )حتى نفسه( من أجل الحصول على »التمويل«، 
»الاستعباد«، فيما هو يغرق  ص من هذا 

ّ
للتخل أنه سيجد طريقة ما  الــدوام،  مُعتقداً، على 

كدّسة، التي تستنزف موارده وثرواته ودخله وتضعف 
ُ
أكثر فأكثر تحت جبال من الديون الم

قدراته وخياراته، وتجعله »على الحديدة«، وفق المثل الشائع. وهذا هو شكل العلاقة بين الدولة 
والمصارف، وهو الشكل الذي يعطي معنى لمصطلح »الإفلاس«، الذي يتحدّث عنه الاقتصاد 
الشائع ويخشاه، ولا سيّما عندما يكون الخطر هو »إفلاس الدولة« وخسارة جزء مهم من 

ف في تمويل مديونيتها.
ّ
الأرباح أو رأس المال الموظ

مــا يــوصــف على أنــه »زواج مــارونــي« بــن الــدولــة اللبنانية والمـــصـــارف، هــو فــي الــواقــع هذا 
عائد  أكبر  إلــى تحقيق  دائماً  المــال يسعى  فــرأس  نفسها:  الرأسمالية  العلاقات  الشكل من 
بأقل المخاطر، وهذه هي السمة الرئيسة للرأسمالية، وقانونها الأساسي المؤدّي إلى »التراكم 
اللانهائي لرأس المال«، وبالتالي، لا يضع »رأس المال« مهمّة له لتحقيق أي »مصلحة عامة« 
ق 

ّ
تمثلة بتحقيق »الربح«، وهي الغاية التي يعتبرها الليبراليون تحق

ُ
تتجاوز الغاية الوحيدة الم

العلاقة بين  تتخذها  الطابع  أي خصوصية محلية  ليس هناك  إذاً،  العامة.  المصلحة  بذاتها 
الدولة اللبنانية والمصارف، على عكس ما يرمز إليه »الزواج الماروني«، الذي بالكاد سيفهم 
معناه أي غريب عن الاجتماع اللبناني ونظامه الطائفي، في حين أن هذه العلاقة هي نفسها 
في كل حقل يجده رأس المال خصباً لتوليد الأرباح، سواء اتخذ رأس المال صفة »المنتج« أو 

»الوهمي«، صناعي أو تجاري أو رأس مال نقدي ومالي.
المـــال«، بشكل مباشر  وتــراكــم »رأس  الربح  الخصبة جــداً لإنتاج  الحقول  »الــدولــة« من  تعدّ 
من خلال العوائد من الدين العام وبشكل غير مباشر من خلال أدوات إعادة توزيع الثروة 
والدخل. وفي كل مكان، يؤدي المصرف المركزي دور المدير التنفيذي لرأس المال المالي، مع أنه 
في معظم القوانين والنظريات هو مصرف الدولة أيضاً والجهة السيادية الممنوحة صلاحية 
الدولة، فيما المصرفيون  المصارف لا مصرف  التجربة جعلته مصرف  أن  إلا  العملة.  طبع 

يلعبون دور »السماسرة«، أو ما يعرف باسم »الوسطاء« في السوق.
في غير مكان في العالم، حتى بين الليبراليين، يتسع نطاق الإقرار بأن الكثير من المجتمعات 
باتت عالقة في »فخّ المديونية«. الناس عالقون، لا يدرون ماذا يفعلون إزاء هذه الجبال من 
التي تراكمت في السنوات الماضية، ولامست مستوى 250 تريليون دولار  الهائلة،  الديون 
كدّسة على الدول وحكوماتها، أي المديونية العامة، بل يرزح 

ُ
حالياً. لا تنحصر جبال الديون الم

تحتها الشركات والأسر والأفــراد، ممن جرى إغراؤهم بأسعار فائدة متدنية وتشجيعهم 
المــصــارف، ليس للاستثمار، بــل للاستهلاك تــحــديــداً، فــي ظــل أوهــام  على الاقــتــراض مــن 
»الثراء« و»الطبقة الوسطى« و»مجتمع الملكية«، والتي تزامنت مع موجة »نيوليبرالية« عارمة 
ياً ودعم عوائده، والاستعاضة عن 

ّ
فرضت تخفيض الضرائب على رأس المال وتحريره كل

دولة الرعاية بقروض مصرفية لتأمين التعليم والتغطية الصحية وغيرها، والاستعاضة عن 
لة بالدولة المديونة والمجتمعات المديونة.

ّ
الدولة المتدخ

ف المدينون عن تسديد الديون، سيعمّ الذعر في الأسواق المالية 
ّ
تقول النظرية الشائعة: إذا توق

)الودائع( وسينكمش الاقتصاد، وسيفقد  المال  المالي برمّته، سيهرب رأس  القطاع  وينهار 
وتضمحل  الفائدة  أسعار  وسترتفع  الصرف  سعر  تحديد  على  قدرته  المركزي  المصرف 
التدفقات الخارجية وستفقد الدولة مصادر تمويلها وستتراجع إيراداتها وترتفع نفقاتها... 
الفوائد  الجميع تسديد  إذا واصــل  أمّــا  المجتمع.  إلــى إفلاسها وإفقار  النهاية  يــؤدّي في  ما 
المعيشة وكفاءة الاقتصاد و»الديموقراطية«،  الدين، ولو على حساب تدهور مستوى  على 
فإن ذلك سيؤمّن »مساحة« مالية كافية لتأجيل »الإفلاس« والمراهنة مجدّداً على »الحظ« أو 
»العجيبة« أو »الرعاية الإلهية« كي لا يحصل ذلك، وبالتالي يتوجّب علينا جميعاً أن نقبل 
تحمّل الأكلاف، فيما الدين يتزايد وتتزايد معه الفوائد التي يجنيها »رأس المال«، ولا سيّما 

على حساب المال العام بمعناه الواسع، أي تقليص الثروة العامة.
الرأسمالية، حيث نجح رأس المال  الــدول  اللبنانية أنها واحــد من نماذج في  ما يميّز الحالة 
المصرفي في إحكام سيطرته على الاقتصاد السياسي، منذ التأسيس له تاريخياً، وبالتالي، 
 على المصرفيين، بوصفهم أيقونة البورجوازية اللبنانية ومصدر إلهامها ومثالها 

ً
كان سهلا

ياً. تحفظ الذاكرة 
ّ
الرأسمالي الأعلى، أن يكتسحوا الدولة ويعيدوا تشكيلها ويستعبدوها كل

القصيرة، كيف استغل المصرفيون »نظام الحرب«، الذي أرسى قواعده في النصف الثاني 
ياً وتقاسمها كإقطاعيات طائفية جغرافياً 

ّ
ك الدولة كل

ّ
من ثمانينيات القرن الماضي على تفك

ومؤسسياً، وتحوّل إلى نظام دستوري في اتفاق الطائف، سواء عبر ما نصّ عليه الدستور 
اعة المديونية في لبنان، 

ّ
بالفعل أو بالعرف أو بالأمر الواقع. ما يشير إليه التاريخ الحديث لفق

أن المصرفيين وجــدوا فرصتهم السانحة في »اقتصاد الحرب«، وكانوا على ارتباط وثيق 
اللبنانية في الحرب، وقاموا بما يقومون به عادة في  البورجوازية  الطارئة على  بالتغيّرات 
سيطر من خلال دورهم 

ُ
إدارة التمويل ورسملة »الأمراء المقاتلين«، فحافظوا على موقعهم الم

في المضاربات على سعر صرف الليرة طوال 10 سنوات )1982- 1992(، والتي كانت إحدى 
الوسائل الفعّالة جدّاً في عملية تطويع المجتمع وإرغامه على قبول استمرار »النظام الناشئ« 
كشرط للاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد، وقبول تمويل هذا »النظام« بالدين، 

أي عبر المصارف نفسها.
المــال المالي على  هذه هي العلاقة التي ترتبط بها الدولة مع المصارف. علاقة سيطرة رأس 
لعالم مُخيف من  الفائض الاجتماعي، وإخضاعه  المجتمع واستحواذه على جزء مهم من 
يُفكّ،  بمثابة زواج لا  أن تكون  العلاقات، لا يمكن  والكوابيس. مثل هذه  والشعوذة  السحر 
 وأخيراً، علاقات صراعية بين فئات 

ً
على غرار »الزواج الماروني«، إلا بمشيئة إلهية، فهي، أولا

المجتمع نفسه، مسرحها الأساسي ميدان السيطرة على الدولة، كميدان قسر وقمع وميدان 
الثروة والدخل. مثل هذه العلاقات يتوجّب تدميرها، وهذا واجب  تراكم رأس المال وتركيز 

 المتضرّرين.
ّ

كل

الإثنين   27  آب  2018   العدد  23   الإثنين   27  آب  2018   العدد  23   

علي هاشم

الفوائد  ارتــفــاع  في سياق شــرح أسباب 
فـــي الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة، تــذهــب تــبــريــرات 
المسألة  ربــط  إلــى  بغالبيتها  المصرفيين 
بــارتــفــاع الــفــوائــد فــي الــســوق الأميركية، 
ــي لــبــنــان،  ــع مــثــيــلــتــهــا فـ ــم رفــ

ّ
ـــذي يــحــت ــ ال

ــع وضــــمــــان عـــدم  ــ ــودائـ ــ ــلــحــفــاظ عـــلـــى الـ ل
تحويلها.

ومـــع رفـــع الــفــوائــد عــلــى الـــودائـــع – وفــق 
شرح المصرفيين- لا بدّ من رفع الفوائد 
للحفاظ على  بــالــتــوازي،  الــقــروض  على 

هامش الربح.
أيضاً  البعض  أخـــرى، يشير  ناحية  مــن 
التي  لبنان،  إلــى دور هندسات مصرف 
تــهــدف إلـــى امــتــصــاص الــعــمــلــة الصعبة 
بعوائد مرتفعة، وهو ما يــؤدّي إلى رفع 
ن من المشاركة 

ّ
المصارف للفوائد، للتمك

فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيّـــات والاســــتــــفــــادة مــن 
أرباحها.

لكن على مــا يــبــدو، ثــمّــة عــامــل إضافي 
ســاهــم خــال هــذه الــفــتــرة بــرفــع الفوائد 
بــشــكــل إضـــافـــي. إذ تــظــهــر الأرقــــــام أن 
ــارف اســــتــــفــــادت خــــــال الـــفـــتـــرة  ــ ــــصــ المــ
للفوائد،  التصاعدي  المسار  الماضية من 
ــفــوائــد الــتــي  لــتــرفــع الـــفـــارق بـــن نــســبــة ال
تدفعها للمودعين وتلك التي تتقاضاها 
مـــن المـــقـــتـــرضـــن. وبـــالـــتـــالـــي، جـــــزءٌ من 
الارتــفــاع فــي الــفــوائــد المــديــنــة ذهــب على 
شكل زيادة في أرباح المصارف نفسها 

خلال السنوات الماضية.
ــوسّـــط نــســبــة  ــتـ تــحــتــســب المــــصــــارف مـ
التي  الــودائــع  على  تدفعها  التي  الفائدة 
ــون بـــحـــوزتـــهـــا. كـــمـــا تــحــتــســب مــن  ــكـ تـ
نــاحــيــة أخــــرى مــتــوسّــط نــســبــة الــفــائــدة 
ــروض،  ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ـــلــ ــا عـ ــاهــ ــقــــاضــ ــتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
المصطلحات  في  الحساب  هذا  ويُسمّى 
لاستعمالات  ثقل 

ُ
الم »الــعــائــد  المصرفية 

النسبتين  بــن  الــفــارق  ل 
ّ
ويمث الأمـــوال«. 

الهامش  وهو  الفوائد«،  »هامش  ر 
ّ

مؤش

لتحقيق  المــصــارف  منه  تستفيد  الـــذي 
ــــربــــح. وتــســتــفــيــد المــــصــــارف مـــن هــذا  ال
ـــر تــحــديــداً لــقــيــاس المـــــردود على 

ّ
المـــؤش

ــقـــروض،  ــفــهــا فـــي الـ
ّ
الأمــــــوال الـــتـــي تــوظ

هذه  على  الحصول  كلفة  مــع  بالمقارنة 
الأموال من المودعين.

الـــفـــوائـــد  ــدّلات  ــ ــعـ ــ مـ تــتــجــه   ،2015 مـــنـــذ 
اتجاه  الــوادئــع والــقــروض معاً فــي  على 
الفائدة  هامش  مراجعة  لكن  تصاعدي. 
المــصــارف  لــلــدولار الأمــيــركــي يظهر أن 
ــنــت فــي المــحــصّــلــة مــن رفـــع هامش 

ّ
تــمــك

ــلــدولار الأمــيــركــي تــدريــجــا من  الــفــوائــد ل
1.3% في أيار/ مايو 2015 إلى %2.02 
ــى أيــــار/ مــايــو المــاضــي، مــع الــعــلــم أنّ 

ّ
حــت

68% من الودائع الموجودة لدى المصارف 
اللبنانية هي بالدولار الأميركي تحديداً.

المصارف  أن  يعني  النسبة  هــذه  ارتــفــاع 
الــفــائــدة التي  نت مــن رفــع مــتــوسّــط 

ّ
تمك

بالدولار عبر  تقبضها على توظيفاتها 
ــقــــروض بــنــســبــة تـــفـــوق الــــزيــــادة على  ــ ال

متوسّط الفائدة التي تدفعها للمودعين. 
ــودائــــع  الــ ــائــــدة  فــ بــــن  الــــفــــرق  كـــــان  وإذا 
المقبوضة هو  القروض  المدفوعة وفائدة 
الفوائد«،  ربحيّة المصارف عبر »هامش 
فــهــذه الــربــحــيّــة ارتــفــعــت بــنــســبــة %55 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
عموماً، تعني هــذه الأرقــام أن جــزءاً من 
الارتــفــاع فــي فــوائــد الــقــروض لــم يقابله 
ارتفاع في فوائد الودائع، أي إنه لم يكن 
مدفوعاً بعوامل ارتفاع الفوائد عليها، بل 
ذهب هذا الارتفاع لزيادة أرباح المصارف 
خــــــال هــــــذه الــــفــــتــــرة. وقــــــد اســـتـــفـــادت 
الأمــر،  هــذا  لتحقيق  اللبنانية  المــصــارف 
بنفسها  المــصــارف  جمعية  تحديد  مــن 
معدّل الفائدة المرجعية، الذي يتم اعتماده 
لتحديد فوائد القروض الجديدة، وإعادة 
ــة لــلــقــروض  ــرّكـ ــتـــحـ ــــفــــائــــدة المـ تـــحـــديـــد ال

الممنوحة على فترات زمنية طويلة.
ن 

ّ
تتمك لــم  المــصــارف  أن  الأرقــــام  تظهر 

بالطريقة  الــفــائــدة  تــوســيــع هــامــش  مـــن 

ــل 
ّ
الــلــبــنــانــيــة )تــشــك الــلــيــرة  نفسها عــلــى 

حوالى 32% من الودائع المصرفية(. في 
نت المــصــارف مــن رفــع هذه 

ّ
الــواقــع، تمك

النسبة بمسار تصاعدي قبل أن تشهد 
انخفاضاً إلى مستوياتها السابقة منذ 
أواخــــر الــســنــة المــاضــيــة، بــعــد أن تــم رفــع 
للحفاظ  اللبنانية  بالليرة  الــودائــع  فوائد 
على الودائع بهذه العملة، ومنع حصول 
الأميركي  الـــدولار  إلــى  كبيرة  تحويلات 

بعد ارتفاع الفوائد على الدولار.
فــي المحصّلة، اســتــفــادت المــصــارف من 
المسار التصاعدي للفوائد لزيادة هامش 
إذ إن  الفائدة، وبالتالي زيــادة ربحيّتها، 
الــســنــة المــاضــيــة شــهــدت أكــبــر قــفــزة في 
 2.6 بلغت  التي  المصرفي،  القطاع  أربــاح 
المصرفيون  يُــكــرّر  بينما  دولار.  مليار 
ــاع نــســبــة  ــ ــفـ ــ الـــتـــفـــســـيـــرات نــفــســهــا لارتـ
الفوائد، والتي تحصر الأسباب بارتفاع 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ نــســبــة الـــفـــوائـــد فــــي الـ

والسوق العالمية!

كيف زادت المصارف هامش ربحها من الفوائد؟

مؤشر

الإجهاد المالي مؤشر للنوبات الدائمة
فيفيان عقيقي

ر ما، لا بدّ بداية من تعريف 
ِّ

لفهم مؤش
المفهوم الذي يقوم عليه. فماذا نعني 
ر 

ّ
»الإجهاد المالي« الذي بات له مؤش بـ

خاص في لبنان، وضعته الباحثات 
لــيــال منصور إشــراقــيــة وليلى داغــر 
وصادقة الحريري، وصدر أخيراً عن 
الجامعة  في  المالي  الاقتصاد  معهد 

الأميركية في بيروت.
في الواقع، هذه المهمة ليست سهلة، 
التي قد  المتغيّرات  أو  العوامل  إن  إذ 
ــاداً مــالــيــا تــخــتــلــف من  ــهــ تــســبّــب إجــ
حالة إلى أخرى وبين بلد وآخر. لكن 
فــي الــعــمــوم، يُــعــدُّ »الإجـــهـــاد المــالــي« 
فــي الــنــظــريــة الــشــائــعــة، كــل »انــقــطــاع 
المالية،  الطبيعي للأسواق  الأداء  في 
وضــغــط يــمــارس على هــذه الأســـواق 
ــاع المـــخـــاطـــر، وســيــطــرة  ــفـ نــتــيــجــة ارتـ
عات 

ّ
حالة من عدم اليقين، وتغيّر توق

الــخــســارة فــي الأســــواق والمــؤسّــســات 
المالية«. وينتج الإجهاد المالي عادة، 
وفق هذه النظرية، من »وجود مكامن 
ضعف في هيكلية النظام المالي ومن 

ر بالصدمات الخارجية«.
ّ
التأث

يُقاس  الدولي،  النقد  وفقاً لصندوق 
ر 

ّ
المــالــي عبر تصميم مؤش الإجــهــاد 

ــواق  ــ ــي الــقــطــاع المــصــرفــي وأسـ
ّ
يُــغــط

الأسهم والصرف الأجنبي والديون، 
حـــيـــث »تــــكــــون الـــقـــيـــم المـــتـــطـــرّفـــة )أي 
 على وجود نوبة إجهاد 

ّ
الأعلى( تدل

ــة مــالــيــة،  ــأزمــ ــعــــرف بــ ــ ــا يُ مـــالـــي أو مــ
ــــد تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عــلــى 

ّ
ــتـــي تــــول الـ

النمو الاقتصادي، وتؤدّي - كما في 
حالات مختلفة - إلى حدوث انكماش 
النمو وخسائر  ركـــود  أو  اقــتــصــادي 
فـــي الــنــاتــج المـــحـــلـــي«. وتــعــتــبــر هــذه 
النظرية أن حدّة الأزمة المالية ترتبط 
»هـــشـــاشـــة الــنــظــام  بــنــحــو رئـــيـــس بــــ
المـــالـــي وبــالــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة، ومــن 
تحوّلات  حــدوث  الأساسية  سماتها 
كــبــيــرة فـــي أســـعـــار الأصــــــول، أي في 
الأسهم والسندات، وحدوث  عائدات 
ــب فــي أســعــار الأســهــم والــصــرف 

ّ
تــقــل

الأجــــنــــبــــي وفـــــــي الــــســــيــــولــــة نــتــيــجــة 
اهتزاز  عــن   

ً
فضلا المديونية،  ارتــفــاع 

ســـامـــة الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي نــتــيــجــة 
ارتفاع المنحنى بين عائدات سندات 
الأجــل  والطويلة  القصيرة  الخزينة 

والقروض الخطرة«.
انــطــاقــا مــن هــذا الــتــعــريــف، تتوصل 
ــي  ــالــ ــر الإجـــــــهـــــــاد المــ ــ ــ

ّ
ــؤش ــ مـــــــعـــــــدّات مــ

المذكور، الأول من نوعه، إلى خلاصة، 
الإجهاد  رات 

ّ
أنه »خلافاً لمعظم مؤش

ـــر لــبــنــان عن 
ّ

المـــالـــي، لا يــكــشــف مـــؤش
ــيـــة الــعــالمــيــة،  ــالـ ــات المـ ــ ــالأزمـ ــ ــــره بـ

ّ
تــــأث

اعة الــدوت كــوم أو أزمة 
ّ
مثل أزمــة فق

أزمــــة  أو   )2001-2000( ــتــــرنــــت  الإنــ
بل  لا   ،)2009-2008( العقاري  الرهن 
اللبنانية  المــالــيــة  الأســـــواق  أن  نــجــد 
أكثر عرضة لنوبات الإجهاد بسبب 
انـــعـــدام الاســتــقــرار الــداخــلــي، وربّــمــا 
رها بالأسواق 

ّ
الإقليمي، أكثر من تأث

 عــن تــأثــيــر الأحـــداث 
ً
الــعــالمــيــة، فــضــا

الــســيــاســيــة والــجــيــوســيــاســيــة على 
الأســــواق المــالــيــة أكــثــر مــن الــتــطــوّرات 

الاقتصادية«.
تــنــطــلــق الـــبـــاحـــثـــات مــــن فـــرضـــيـــة أن 
»انتقال الظروف المالية السلبية إلى 
ه، هو أمر محتمل ويتمّ 

ّ
الاقتصاد كل

ــم مـــن ذلـــك،  ــ ــدّة. والأهــ ــ ــنـــوات عــ عــبــر قـ
أن صــدمــات مــالــيــة صــغــيــرة يمكنها 
تــدهــور  إلـــى  تــــؤدّي  وأن  م 

ّ
أن تتضخ

ــــي الـــــظـــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة،  كـــبـــيـــر فـ
»المعجّل  وهي العملية التي تعرف بـ
المــــالــــي«. وبـــالـــتـــالـــي، هـــنـــاك »تـــوافـــق 
فهم  أهــمــيــة  حــــول  الآراء  فـــي  واســـــع 
ــــد بـــــن المــــؤســــســــات 

ّ
ــعــــق ــــط المــ ــرابـ ــ ــتـ ــ الـ

المالية والأسواق في البلد، ومختلف 
صدمة  أي  لتمدّد  حتملة 

ُ
الم القنوات 

ــــي تـــضـــخـــيـــم أو  ــيــــة، ودورهــــــــــا فـ ــالــ مــ
التخفيف من صدمات مماثلة«.

ــر 
ّ

هــنــا، تــكــمــن أهــمّــيــة تــصــمــيــم مــؤش
ــاد المــــــالــــــي خــــــــاص بـــلـــبـــنـــان  ــ ــهـ ــ ــــإجـ لـ
المالية،  للهشاشة  مقياساً  واعتماده 
ــا لـــلـــمـــشـــاركـــات فــــي إنــــجــــاز هـــذا  ــقـ وفـ
المؤشر. إذ يمكن »استخدامه لمراقبة 
ــيــــة، وتـــقـــيـــيـــم ســامــة  ــالــ الأســـــــــواق المــ
الــنــظــام المـــالـــي، ورصــــد أي حــالــة من 
عــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار المـــــالـــــي وتـــحـــديـــد 
مــصــدرهــا، والمــســاعــدة فــي إدارة أي 

أزمة أو حتى منع حصولها«.
يستند تصميم المؤشر إلى المنهجية 
ــنــــدوق الــنــقــد  المـــعـــتـــمـــدة مــــن قـــبـــل صــ
الــــــدولــــــي، لـــكـــنـــه يـــــركّـــــز أيــــضــــا عــلــى 
متغيّرات عدّة تعكس بعض المسائل 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــتــــصــ ــة بــــالاقــ الــــخــــاصــ
هي  رئيسة  قطاعات  ثلاثة  ويتناول 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وســــــوق الأســـهـــم 
وأسواق الصرف والديون الأجنبية، 
وتــتــضــمّــن بــدورهــا عــشــرة مــؤشــرات 
الضعف  مــكــامــن  عــن  تــعــبّــر  مختلفة 
ــــر إلــى 

ّ
فـــي كـــل قـــطـــاع. ويــعــمــد المــــؤش

قة بهذه 
ّ
محاولة ربط البيانات المتعل

ـــراتـــهـــا بــانــكــمــاش 
ّ

الــقــطــاعــات ومـــؤش
ــاد ونــــــمــــــوّه، خــــــال الـــفـــتـــرة  ــتــــصــ الاقــ
ــمــتــدة بــن كــانــون الــثــانــي/ يناير 

ُ
الم

1998 وكانون الثاني/ يناير 2018.

فترات الإجهاد المالي في لبنان

ر 
ّ

المؤش التي يرصدها  النتائج  تبيّ 
مرور لبنان بحالات عدّة من نوبات 
ــقـــديـــن  ــعـ ــي خـــــــال الـ ــ ــالــ ــ ــاد المــ ــ ــ ــهـ ــ ــ الإجـ
المــنــصــرمــن، ويـــكـــاد يــكــون الإجــهــاد 
المـــالـــي حـــالـــة شــبــه مــســتــمــرّة تطغى 
على الواقع اللبناني. إلا أن الملاحظة 
الأولــــى عــلــى المــؤشــر، أنـــه يــحــاول أن 
يثبت فرضية أن الأسباب محصورة 
أكثر مما هي  السياسية  بــالأوضــاع 

نتيجة »الاقتصاد السياسي«.
ـــر، شــهــد لــبــنــان قــبــل عــام 

ِّ
وفـــق المـــؤش

2005 ســلــســلــة مـــن نـــوبـــات الإجــهــاد 
المـــالـــي المــتــفــاوتــة مـــن حــيــث شــدّتــهــا، 
ها حدثت أثناء ركود النمو 

ّ
 أن كل

ّ
إل

الاقــتــصــادي أو خــال فــتــرة التوسّع 
الــعــمــرانــي، بــاســتــثــنــاء نــوبــة واحـــدة 
أدّت إلى ركود في الاقتصاد )1999-

2000(. أيضاً، تزامنت هذه النوبات، 
ــرابـــات  ــطـ ــرة، مـــع الاضـ ــتـ ــفـ فـــي تــلــك الـ
السياسية المرتبطة في شكل رئيس 

باستثناء  »إسرائيل«،  مع  بالصراع 
ــاد المـــالـــي فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو  ــهــ الإجــ
اقـــتـــصـــادي،  بـــحـــدث  ـــرتـــبـــط 

ُ
الم  2001

حــن قامت وكــالــة »مــوديــز« بخفض 
تصنيف لبنان من B1 )حصل عليه 

.B2 في شباط/فبراير 1997( إلى
أقــســى نـــوبـــات الإجـــهـــاد المـــالـــي الــتــي 
مــرّ بها لــبــنــان، وفــق نتائج المــؤشــر، 
كانت في شباط/ فبراير 2005، عقب 
اغتيال رئيس الــوزراء الأسبق رفيق 
الــحــريــري. وهــو حــدث سبقته فترة، 
امــتــدّت لأكــثــر مــن ســنــتــن، لــم يشهد 
خلالها لبنان أي إجهاد مالي يذكر، 
لا بل على العكس، كان يعيش فترة 
ــادي، قـــبـــل أن  ــتــــصــ مــــن الـــتـــوسّـــع الاقــ
ــــؤدّي حـــادثـــة الاغــتــيــال إلـــى تــحــوّل  تـ
ــر الإجــهــاد ووصــولــه 

ّ
كــامــل فــي مــؤش

إلى ذروته الأعلى على الإطلاق.
لــبــنــان  ــام 2006، شــهــد  ــل عــ ــ فـــي أوائــ
ر سوق 

ّ
نوبة إجهاد مرتفعة في مؤش

الأوراق المالية. ففي تلك الفترة، عمد 
المــســتــثــمــرون الــخــلــيــجــيــون إلـــى بيع 
اللبنانية  الــشــركــات  فــي  حصصهم 
ــســجّــلــة فــي بــورصــة بـــيـــروت. وفــي 

ُ
الم

تــمــوز/ يــولــيــو مــن الــعــام نــفــســه، مــرّ 
ــرى، بــعــد أن سبّب  لــبــنــان بــنــوبــة أخــ
ــلـــي عـــلـــى لــبــنــان  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ الـ
 
ً
، دمــاراً شاملا

ً
الــذي دام شهراً كــامــا

ونـــــزوح المـــواطـــنـــن وتــدمــيــر الــبــنــيــة 
أن  إلا  البلد،  فــي  الرئيسية  التحتية 
ــم يكن  ــدّل الإجــــهــــاد لـ ــعـ الـــافـــت أن مـ
ــع، وبــقــي أقــل 

ّ
مرتفعاً كــمــا هــو مــتــوق

ــجّـــل فـــي بـــدايـــة  ــدّل الـــــذي سـ ــعــ مـــن المــ
الــــــعــــــام، وتــــنــــســــب مــــــعــــــدّات المــــؤشــــر 
الـــســـبـــب إلـــــى »إجــــــــــــراءات« اتــخــذهــا 
لــبــنــان لاحـــتـــواء أي مشكلة  مــصــرف 
مالية أو اقتصادية والحدّ منها، إذ 
حظر تحويل مبالغ كبيرة من الليرة 
إلــــى الـــــــدولار، وهــــو مـــا مــنــع الــكــثــيــر 
القيام  من  الاقتصاديين  العملاء  من 
بــعــمــلــيــات ســحــب مــصــرفــيــة تــزعــزع 
ت 

َ
غلِق

ُ
سوق الصرف الأجنبي، كذلك أ

بورصة بيروت من 17 تموز/ يوليو 
حتى 31 تموز/ يوليو 2006.

بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، مرّ 
لبنان بحالة من التوسّع الاقتصادي، 
وهي حالة استمرّت حتى عام 2011، 
عــلــى الــرغــم مــن وقـــوع الأزمــــة المالية 
الرهن  )أزمـــة   2008 عــام  فــي  العالمية 
لبنان،  بها  يشعر  لم  التي  العقاري( 
ر أي نوبات 

ّ
بحيث لم يكتشف المؤش

إجــهــاد مــالــي طـــوال تلك الــفــتــرة. لكن 

منذ عام 2011 وحتى كانون الثاني/ 
إجــهــاداً  لــبــنــان  يعيش   ،2018 يــنــايــر 
الأعلى  النوبة  أن   

ّ
إل مستمراً،  مالياً 

الثاني/  تشرين  فــي  كــانــت  سجّلة 
ُ
الم

نوفمبر 2017، نتيجة الضغط المالي 
ــه لــبــنــان فـــي أعــقــاب  ــــذي تـــعـــرّض لـ الـ
أزمــة استقالة رئيس الحكومة سعد 

ــنــــاولــــه عــن  الــــحــــريــــري ومــــــا جــــــرى تــ
اعتقاله في السعودية، والذي انعكس 
عـــلـــى الأســـــــــواق المـــالـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــودائــع  سحب  عمليات  أدّت  بحيث 
ــيـــولـــة فــي  ــــى نـــقـــص الـــسـ ــيـــرة إلــ ــبـ الـــكـ
بعض المصارف، ودفعت إلى ارتفاع 
سعر الفائدة بين المصارف إلى نحو 

(٪)

ط هامش الفوائد
ّ
متوس

الهامش بالليرة اللبنانية
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ّ

تصميم: رامي علي

 
ً
6 أضــعــاف متوسط ســعــرهــا، فضلا

الصرف  أســواق  استقرار  زعزعة  عن 
عمليات  نتيجة  الأجنبية  والــديــون 
الــتــحــويــل المــتــمــاديــة مـــن الــلــيــرة إلــى 
عملات أجنبية أكثر استقراراً، قبل أن 
بحلول  السلبية  التأثيرات  تتراجع 

كانون الأول/ ديسمبر 2017.

يستمدّ مؤشر الإجهاد المالي نتائجه من دراسة القطاعات المالية 
اللبنانية )الــقــطــاع المــصــرفــي وســـوق الأســهــم وأســــواق الــصــرف 
ـــرات المــرتــبــطــة بــهــا، ويــعــكــس طبيعة 

ّ
والـــديـــون الأجــنــبــيــة( والمـــؤش

النقدية  السلطة  وســيــاســات  الاقــتــصــاديــة  والــعــوامــل  السلوكيات 
وقرارات صانعي السياسات في كل فترة.

في ما يأتي ملخص عن أبرز هذه النتائج:

القطاع المصرفي

 
ّ

اللبنانية وربحيتها العالية، إل على الرغم من »متانة« المصارف 
الــحــادّة.  أنــهــا مــا زالـــت معرّضة كثيراً للإجهاد وحــتــى لــأزمــات 
ثانوية في  المــصــارف سوقاً  امــتــاك  إلــى:  السبب  المــؤشــر  ويعيد 
ــداع المــصــرف المــركــزي  الــديــن الــحــكــومــي، وإلـــى كـــون شــهــادات إيــ
وتحوّل  ودولرتها،  كبير  في شكل  الودائع  ز 

ّ
ولترك مسيّلة،  غير 

 غياب سندات 
ّ

المصارف إلى المصدر الرئيسي للاستثمار في ظل
 عن امتلاك المصارف أكثر من 50% من مجموع 

ً
الشركات، فضلا

الدين الحكومي، وهو وضع شبيه ببعض البلدان الأفريقية. وهذا 
استفادة  من  الرغم  فعلى  بالاقتصاد،  آثــاراً مضرّة  يفرز  الواقع 
الديون الحكومية، إلا  العالية على  العوائد  المصارف الخاصة من 
أن تــراكــم هــذه الــديــون ســيــؤدي إلــى خفض الــقــروض المصرفية 
المودعين،  إلى هرب  أي تذبذب في الأســواق  الإجمالية، وسيؤدّي 

ر النظام المصرفي بأكمله.
ّ
وتأث

رات المرتبطة 
ّ

ر مجموعة من المؤش
ّ

بالإضافة إلى ذلك، يعاين المؤش
أبرزها  مرتفعة،  مخاطر  على  تنطوي  التي  المــصــرفــي،  بالقطاع 
والطويلة  الأجــل  القصيرة  الخزينة  عــائــدات سندات  بين  المنحنى 
رات التي يمكنها 

ّ
الأجل )أكثر من سنتين(، الذي يعدُّ أحد أهم المؤش

السندات  انخفاض عوائد  إذ يشير  الاقتصادي،  بالركود  التنبؤ 
الطويلة الأمد إلى انكماش وركــود محتمل وقيود ائتمانية، وهو 
ما يعرّض المصارف لمخاطر أعلى. علماً أن السندات الطويل الأمد 

نادرة جداً وغير موجودة تقريباً في لبنان، وفق المؤشر نفسه.
)ليبور(،  والــيــورو  بــالــدولار  الخزينة  المؤشر سندات  ويعاين هــذا 
ن الحكومة 

ّ
فهي الفارق بين الفائدة بين المصارف والفائدة التي تمك

انتشارها مؤشراً على  ويُعدُّ  الاقتراض لأكثر من 3 أشهر،  من 
لتمويل نقص   

ً
عــامــا ل 

ّ
لبنان تشك فــي  الائــتــمــان، وهــي  مخاطر 

 عن ارقلوض نم المصرف المركزي إلى المصارف 
ً
السيولة. فضلا

إلى  وتــؤدي  اةلويسل  إىل دحوث صقن يف  التي تشير  التجارية 
المركزي  لدى المصرف  أزمة عملة نتيجة استخدام الاحتياطيات 
الدولي  النقد  السيولة، علماً أن صندوق  للتخفيف من مشكلات 
ر فــي تــقــريــره عــن لــبــنــان عـــام 2017 مــن »صــدمــة مشتركة 

ّ
ــذ حـ

الأجنبية،  العملات  الطلب على  إلى  للسيولة المصرفية، قد تؤدي 
 %3.7 تعادل  الــودائــع  من   %1( الدولية  الاحتياطيات  وانخفاض 

من الاحتياطيات(«.

سوق الأسهم

ف عن البلدان الناشئة لناحية 
ّ
يتبيّ، وفق المؤشر، أن لبنان متخل

انفتاح الأسواق فيه. فعلى الرغم من كون بورصة بيروت ثاني 
 

ّ
أقدم بورصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )1920(، إل

التداول والسيولة، وعدد  أنها صغيرة نسبياً من حيث حجم 
الشركات المدرجة فيها )10 شركات(. لبتغ قيمة بورصة بيروت 
اسلوقیة نحو 24% من اجتانل ايلحمل ايلامجلإ في باقمل %40 
كمتوسط في البلدان اتملوسطة الدخل. كذلك إن أكثر من %90 
عليها  تستحوذ  فيها  الإجمالية  والأسهم  التداول  أحجام  من 
بيروت  بورصة  افتقار   عن 

ً
التجارية، فضلا المصارف  أسهم 

يمكن  وفيما  ومنتجات مشتقة.  متطورة  مالية  أدوات  أي  إلى 
من  فاً 

ّ
مخف  

ً
عــامــا الــبــورصــة  انفتاح  درجـــة  انخفاض  اعتبار 

ر يعود إلى 
ّ

عدوى الصدمات الدولية، إلا أن تضمينها في المؤش
قدرتها على قياس سلوك المستثمرين وعوائد أسعار الأسهم، 

رات الإجهاد المالي الأساسية.
ّ

وهما من مؤش

أسواق الصرف الأجنبي والديون

يعتبر المــؤشــر أن أســــواق الــصــرف والـــديـــون الأجــنــبــيــة هــي من 
أزمــة عملة محتملة، وهي ترتبط  المهمّة لاكتشاف أي  ــرات 

ّ
المــؤش

ــدّلات الــــدولــــرة والــــديــــون الأجــنــبــيــة  ــعــ ــمـــؤشـــرات أخـــــرى مــثــل مــ بـ
وبعد  لبنان،  في  الصرف.  سعر  وقيمة  الأجنبية  والاحتياطيات 
انتهاء الحرب الأهلية، شهد الاقتصاد بعض التغييرات الأساسية، 
معدّلات  ونمت  كثيراً  الــديــون  فــزادت  توسعيّة،  ى سياسات 

ّ
فتبن

ل أكثر 
ّ
الدولرة. حالياً، لبنان مثقل بديون بالعملة الأجنبية تشك

 على 
ّ

من 50% من مجمل ديونه، وهي نسبة مرتفعة نسبياً وتدل
إن  كذلك  حـــادّة.  مالية  أزمـــات  على  وانكشافه  الاقتصاد  ضعف 
أثقل،  الــديــون  هــذه  أوزان  الليرة، سيجعل  قيمة  في  انخفاض  أي 
وهو ما يعرّض البلد لأزمات مالية. بالإضافة إلى ذلك، يعدُّ العجز 
استنزاف  أو  عامل ضغط  اللبناني  التجاري  المــيــزان  فــي  المــزمــن 
يبلغ  الــذي  الــدولــرة  معدّل  أن  عن   

ً
الأجنبية. فضلا للاحتياطيات 

نحو 70% منذ بداية التسعينيات )وهو أحد ىلعأ معدلات الدولرة 
المؤسسات  المالي وضعف  الضعف  عن  أيضاً  يعبّر  العالم(،  يف 
بالعملة  أموالهم  وإيــداع  للتعامل  الاقتصاديين  الوكلاء  وتفضيل 

 من العملة المحلية تفادياً لأي أزمة مفاجئة.
ً
الأجنبية بدلا

انــطــاقــا مــن ذلـــك، تــرى المــشــاركــات فــي تصميم هــذا المــؤشــر أن 
السلطة النقدية ستبقى خائفة من تعويم سعر الصرف، ما دامت 
تعاني من »الخطيئة الأصلية«، )أي مراكمة ديونها الخارجية التي 
اللبناني  الاقتصاد  يبقي  مــا  ــادّة(،  الاقتصاد لأزمـــات حـ تــعــرّض 
اً وعرضة للأزمات المالية الحادّة عند حدوث أي خفض في 

ّ
هش

قيمة العملة.

رات القطاعية
ّ

المؤش
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ع اقتصادي
ّ

توس

انكماش اقتصادي

مؤشر الإجهاد المالي

المصدر: معهد الاقتصاد المالي في الجامعة الاميركية في بيروت

نوبات الإجهاد المالي في لبنان
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نقولا سركيس 

س المركز العربي للدراسات 
ّ

خبير بترولي، مؤس

البترولية

أعماله،  الجديد  النيابي  المجلس  مباشرة  مع 
وبعد الإعـــان عــن جولة ثانية فــي عــام 2019 
لمنح حقوق الاستكشاف والإنتاج في المناطق 
الــبــحــريــة، يــبــرز الــتــســاؤل عــن الـــدور الحيوي 
لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فـــي ســيــاســة الــبــتــرول 
ــــروة يــمــكــنــهــا أن  ــاز، أي فـــي اســتــثــمــار ثـ ــغــ والــ
الاقتصاد  عجلة  لدفع  تاريخية  فرصة  تكون 
لــعــنــة دمّـــرت  الــوطــنــي، كــمــا يمكنها أن تــكــون 

بلدان عدّة أخرى.
 احدهما 

ّ
يــقــل الــتــســاؤل يــعــود لسببين لا  هــذا 

النيابي  المجلس  أن  أولهما  الآخــر.  عن  أهمية 
هو السلطة التشريعية الوحيدة التي يخوّلها 
الدستور رسم الإطار القانوني الملائم لتأمين 
الــعــامــة، بــمــا فــي ذلـــك تــحــديــد نظام  المصلحة 
الاســتــثــمــار وشــــروط الــتــعــاطــي مــع الــشــركــات 
بين  المصالح  تكافؤ  يضمن  شكل  فــي  المعنية 
الــطــرفــن، وأفــضــل مــــردود اقــتــصــادي ومــالــي 
ــا الـــســـبـــب الــثــانــي  ــ مــمــكــن لــلــبــلــد المـــضـــيـــف. أمـ
سلطة  أعلى  هــي  التشريعية  السلطة  أن  فهو 
ــبــــاد، مـــا يــمــنــحــهــا مــســؤولــيــة  رقـــابـــيـــة فـــي الــ
والاتفاقيات  القوانين  تنفيذ  متابعة  وواجــب 

مطابقتها  مـــن  والــتــأكــد  الــســاريــة 
ــقــــوق وآمـــــــال  نــــصــــا وروحــــــــــا لــــحــ

اللبنانيين.
لهذه الأسباب، تحرص المجالس 

الــنــيــابــيــة فــي شــتــى أنــحــاء العالم 
ــارســـة صـــاحـــيـــاتـــهـــا فــي  ــمـ عـــلـــى مـ
صناعة البترول والغاز، سواء كان 

ذلك في الولايات المتحدة الأميركية 
أو غيرها من الدول الصناعية أو في الدول 

النامية. كذلك كانت هذه الأسباب وراء إقدام 
الاتحاد العالمي للبرلمانيين على معالجة هذا 
المــوضــوع فــي مختلف دوراتـــه، وقــام بإنشاء 
الأعــضــاء،  الــدول  بــن  للتعاون  هيئة خاصة 
أطلق عليها اسم المنظمة البرلمانية العالمية 

النفطية  الــصــنــاعــة  فــي  الــفــســاد  لمكافحة 
التي  الــتــدابــيــر  وتــتــراوح   .  )Gopac(

ــاء في  تــطــبّــقــهــا الـــــدول الأعـــضـ
المــنــظــمــة مــــن الــتــحــقــيــق 

للثروات  الــدولــة  ملكية  حقوق  لجهة  القانون 
الــطــبــيــعــيــة وحــقــوقــهــا فـــي المـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة 
فــي صــنــاعــة الــبــتــرول والـــغـــاز. وبــمــعــنــى أكــثــر 
ــبـــح لـــبـــنـــان الـــبـــلـــد الـــوحـــيـــد فــي  ــا، أصـ وضــــوحــ
الـــعـــالـــم الـــــذي يـــقـــوم بـــقـــفـــزة لأكـــثـــر مـــن نــصــف 
الــوراء، ويعود إلــى نظام الامتيازات  قــرن إلــى 
النامية،  الــدول  كل  منها  عانت  التي  القديمة، 
ــى الــتــأمــيــم، وتــســتــعــيــض عن  قــبــل أن تــلــجــأ إلـ
نــظــام الامـــتـــيـــازات بــنــظــام تــقــاســم الإنـــتـــاج أو 
المــبــاشــر، كما هي  الــوطــنــي  بنظام الاســتــثــمــار 
الحال في الدول العربية وغيرها في كل أنحاء 

المعمورة.
ــر لـــلـــقـــانـــون، وهـــــــذا الاســـتـــهـــتـــار  ــزويــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
بحقوق اللبنانيين وعقولهم، لم يكن ليحصل 
لو أن المجلس النيابي السابق )لا سيما لجنة 
مسؤولياته  وتحمّل  بصلاحياته  قام  الطاقة( 
تطبيق  ومراقبة  الشفافية  فرض  صعيد  على 

القانون.
ــبـــدو، أن المــجــلــس  ــا يـ يــعــتــبــر الـــبـــعـــض، عــلــى مـ
ــرّد فـــولـــكـــلـــور  ــ ــجـ ــ ــو مـ ــ ــي لـــبـــنـــان هـ ــ الـــنـــيـــابـــي فـ
ــفــي وزارة الــطــاقــة، 

ّ
ــة مــن مــوظ

ّ
 لــقــل

ّ
بــلــدي. يــحــق

ومــســتــشــاريــهــم مــجــهــولــي الـــهـــويـــة، الــتــاعــب 
وتشويهها  الــنــواب  يصدرها  التي  بالقوانين 
على هواهم ووفق مصالح من وضعهم حيث 

هم.
ماذا كانت النتيجة؟ انعدمت الشفافية وانعدم 
خارجه،  أو  النيابي  المجلس  داخــل  نقاش  أي 
كالنرويج  أخـــرى،  دول  فــي  لمــا يحصل  خــافــا 
وإســرائــيــل ومــالــيــزيــا ومــصــر وغــيــرهــا. رافــق 
ذلك، انحرافات وتصرفات ليس أقلها تعطيل 
دور الـــدولـــة فــي الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة، وتــأهــيــل 
شركات وهمية تم تسجيلها في لبنان أو في 

لــة  إلــــى المــحــاكــمــة والـــقـــضـــاء، مــــــروراً بــالمــســاء
ى العقوبات.

ّ
والمحاسبة وشت

الــيــوم هــو أن  أمــا فــي لبنان، فما حصل حتى 
إصــدار  على  اقتصر  قد  النيابي  المجلس  دور 
قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 
2010/132 تاريخ 2010/8/20، تلاه في أيلول/ 
بالأحكام  خاص  مكمّل  قانون   2017 سبتمبر 
البترولية. ومع  قة بالأنشطة 

ّ
المتعل الضريبية 

قــام،  ولــكــنــه  جـــاء مقتضباً،  الأول  الــقــانــون  أن 
أســاســيــن لجهة  مــبــدأيــن  الــحــظ، على  لحسن 
صلاحيات ودور الدولة في استثمار البترول 
لكامل  الدولة  ملكية  حق  أولًا،  وهما:  والغاز، 
الثروة  استثمار  وثانياً،  الطبيعية.  ثرواتها 
النفطية في إطار النظام المعروف بعقد تقاسم 
 Production Sharing Agreement( الإنـــتـــاج 
مــتــخــصّــصــة تملك  كــبــرى  مـــع شــركــة   )– PSA

المؤهلات الفنية والمالية اللازمة.

رون القانون
ّ

فون ومستشارون يزو
ّ

موظ

ــانــــون الـــبـــتـــرولـــي ومــلــحــقــه  ــقــ بـــعـــد صـــــــدور الــ
ودوره  الــنــواب  مجلس  تجاهل  تم  الضريبي، 
ــانـــت أم رقـــابـــيـــة،  ــه، تــشــريــعــيــة كـ ــاتـ ــيـ وصـــاحـ
 تاماً. وأصبحت وزارة الطاقة تتحكّم 

ً
تجاهلا

الـــبـــتـــرول  قـــطـــاع  إدارة  عـــبـــر هــيــئــة  ــرة،  ــاشـ ــبـ مـ
التابعة لها، بمعظم التدابير الخاصة 

البترولية. بالسياسة 
الـــافـــت، أن الــهــيــئــة المـــذكـــورة 
مُنحت حدّاً عالياً من المناعة 
ع 

ّ
تتمت إنها  إذ  والحماية، 

)تـــحـــت إشـــــراف الـــوزيـــر( 
بــــالاســــتــــقــــالــــن المــــالــــي 
تــخــضــع  ولا  والإداري، 
ــام الـــنـــظـــام الـــخـــاص  ــكــ لأحــ
المصدّق  العامة  بالمؤسسات 
كــمــا   ،4517 ــم  ــ رقـ بـــالمـــرســـوم 
لا تــخــضــع لـــنـــظـــام مــجــلــس 
ــة المـــدنـــيـــة. وعــلــى  الـــخـــدمـ
يقارب  ما  أن  الرغم من 
نــــــــصــــــــف أعــــــــضــــــــاء 
مــــــــجــــــــلــــــــس 

أسّسها  التي   ،Apex Gas الــخــارج، مثل شركة 
ــد الـــتـــجّـــار فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ بـــرأســـمـــال لا  ــ أحـ
يتجاوز 1,290 دولار أميركي، بهدف الحصول 
على حقوق استكشاف وإنتاج، بدلًا من إنشاء 
ل كل اللبنانيين! أعرب 

ّ
شركة نفط وطنية تمث

امتنانه وتــقــديــره، وصــار  المــذكــور عــن  التاجر 
الذين  ع الأوســمــة على صــدور المسؤولين 

ّ
يــوز

 
ّ

ــلــوا ومــنــحــوه الــتــأهــيــل المــســبــق، أي حــق
ّ

تــفــض
الـــحـــصـــول عـــلـــى 10% عـــلـــى الأقـــــل مـــن مــلــكــيــة 
البترول والغاز، في كل رقعة يشارك فيها إلى 
ــلــة. وعــنــدمــا افــتــضــح هــذا 

ّ
جــانــب شــركــة مــشــغ

أسماء  الإعــام ونشرت  عبر وسائل  التصرّف 
روسية  شركة  إلــى  المــســؤولــون  لجأ  الفاعلين، 
 مــحــل الــشــركــة 

ّ
)هــنــاك شــكــوك حــولــهــا(، لــتــحــل

الــوطــنــيــة، لــتــكــون شــريــكــا فـــي أول اتــفــاقــيــتــن 
أقـــرّتـــا مـــع شــركــتــي تـــوتـــال الــفــرنــســيــة وأيــنــي 

الإيطالية.

الشفافية مزاعم 

انــعــدام الشفافية  أفــضــل تعبير عــن  أن  لا شــكّ 
جاء على لسان رئيس لجنة الأشغال والطاقة 
الــنــيــابــيــة الـــســـابـــق، الــنــائــب مــحــمــد الــقــبــانــي، 
عندما قال في أيلول 2016: »إن أسوأ ما تشكو 
مــنــه ســيــاســة الـــبـــتـــرول والــــغــــاز هـــو الــتــعــتــيــم 
ــم عــلــى مــا يــجــري، بــمــا فــي ذلـــك تــجــاه 

ّ
والــتــكــت

ى الآن من 
ّ
السادة النواب الذين لم يتمكّنوا حت

الاطــــاع عــلــى نــصــوص مــشــروعــي مــرســومــن 
قيد البحث في مجلس الوزراء، وهي مراسيم 
إنه  الــنــواب.  أصــدره مجلس  لقانون  تطبيقية 
الصادر  الكلام،  هذا  معيب ومخجل«!.  لوضع 
عــلــى لــســان رئــيــس الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة المعنية، 
الذي  الطاقة،  وزيــر  لدحض تصريحات  يكفي 
قال أكثر من مرة: »إن شفافية سياسة البترول 
والـــغـــاز فـــي لــبــنــان هـــي الأفـــضـــل والأرقــــــى في 
الــعــالــم«. فــي الــواقــع، لــم يــقــدّم وزيــر الطاقة أي 
دليل على شفافية هذه السياسة سوى مزاعم 
ــمــة الشفافية 

ّ
عــن طــلــب لــبــنــان الانــتــســاب لمــنــظ

 Extractive( الاســتــخــراجــيــة  الــصــنــاعــات  فـــي 
 .)  Industries Transparency Initiative – EITI
طبعاً، من دون أن يوضح هذا الوزير أن تقديم 
مة المذكورة لا يعني أن 

ّ
طلب الانتساب للمنظ

لبنان قد أصبح عضواً فيها أو أنه يلزمها بأي 
شيء. فقبول انتساب أي عضو جديد يستلزم 
بالتحقيقات  مة 

ّ
المنظ خلالها  تــقــوم  ســنــوات، 

يلتزم  الانتساب  طالب  أن  من  للتأكّد  الــازمــة 
 بالمعايير والشروط المطلوبة.

ً
فعلا

لم تحرّك  النيابية  الطاقة  لجنة  أن  المذهل  من 
ســاكــنــا، عــلــى الــرغــم مــن تــصــريــحــات رئيسها 
)حــيــنــهــا(. وهــي لــم تعترض مــرة واحـــدة على 
ــــفــــن. مــا 

ّ
ــات وتـــــجـــــاوزات بـــعـــض المــــوظ تـــصـــرّفـ

لــصــاحــيــات المجلس  كــامــل  تــعــطــيــل  إلـــى  أدّى 
ــذا الــتــعــطــيــل إلــى  الــنــيــابــي الــرقــابــيــة، وأدّى هـ
فـــرض شــــروط مُــجــحــفــة كــأمــر واقــــع، كــمــا أدّى 
إلى اتخاذ هذه الشروط كأساس لتوقيع أول 
ــيــان 

ّ
ــتــــاج تــغــط اتــفــاقــيــتــن لــاســتــكــشــاف والإنــ

الرقعتين الرقم 4 والرقم 9.

لا مناص من تفعيل دور النواب

تــفــعــيــل صــاحــيــات ومــســؤولــيــات المجلس  أن 
الــنــيــابــي قـــد أصـــبـــح ضـــــرورة لا بـــديـــل عــنــهــا، 
تــفــرضــهــا اســـتـــحـــقـــاقـــات عــــــدّة، فـــي طــلــيــعــتــهــا 
الإعــان الرسمي عن إطــاق دورة جديدة، في 
المــقــبــل، لمنح حــقــوق استكشاف وإنــتــاج  الــعــام 
فـــي المــنــاطــق الــبــحــريــة. فــهــل ســيــتــم ذلـــك على 
أســاس الــتــجــاوزات والانــحــرافــات التي رافقت 
ــتـــمـــرار  ــا لـــجـــهـــة اسـ ــيّـــمـ الـــــــــدورة الأولـــــــــى، لا سـ
ــدولـــة والإبــــقــــاء عــلــى الــتــأهــيــل  تــعــطــيــل دور الـ
ــا  ــ هــ المـــســـبـــق لـــشـــركـــات صــــوريــــة يــخــتــبــئ وراء
بــعــض بـــارونـــات الــســيــاســة ومــحــتــرفــي الــكــذب 

والتضليل والعمولات ونهب المال العام؟
الأول، هو  الــذي يكمل  الثاني  أمّــا الاستحقاق 

يملكون  لا  الــســتــة  ــا  ــهـ إدارتـ
مــــجــــال  فــــــــي  ــة  ــ ــربــ ــ ــجــ ــ تــ أي 
نـــشـــاطـــهـــا  أن  إلا  عـــمـــلـــهـــا، 
يــشــمــل كــــل أوجــــــه صــنــاعــة 
ــاز، بـــمـــا فــي  ــ ــغـ ــ الـــبـــتـــرول والـ
ذلك القيام بأدوار متضاربة 

ــا  ــهـ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ ــــى بـــطـ ــافــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وتــ
وتــتــعــارض فــي مــا بينها. 
سنوات،  منذ  نرى  وهكذا، 
ـــى 

ّ
ــتـــول تـ ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ هــــــذه  أن 

مهمّة المستشار لدى الوزير 
الــحــكــومــيــة، كما  والـــجـــهـــات 
تــلــعــب دور الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 

أن  المــــفــــتــــرض   )Regulator(
المهام  عــن  ياً 

ّ
كل  

ً
منفصلا يكون 

الأخرى. إضافة إلى دور المسؤول 
التي  للشركات  المسبق  التأهيل  عن 

تود الحصول على حقوق الاستكشاف 
والإنــتــاج، ثم دور المــفــاوض مع الشركات 

والقانونية  التقنية  الشروط  على  نفسها 
والمالية والاقتصادية والضريبية والبيئية 
ــا، الــــخــــاصــــة بــــــإبــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ

استكشاف وإنتاج البترول والغاز.
ــــذروة في  هـــذا الــوضــع الــســوريــالــي، بــلــغ الـ
مثيل  لا  البترولي  للقانون  تــزويــر  عملية 
ــك عـــبـــر أحــــكــــام أهـــم  ــ لـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم، وذلــ
 ،2010/132 لــلــقــانــون  تــطــبــيــقــي  مـــرســـوم 
وضـــع  الــــــذي   ،2017/43 المــــرســــوم  ــو  ــ وهـ
والإنتاج  الاستكشاف  اتفاقيات  مسودة 
الأجنبية،  الــشــركــات  مــع  المــزمــع عقدها 
والــــذي يــتــضــمّــن كــل الــشــروط الــازمــة 

فــبــدلًا مــن أن يكتفي واضــعــو  لــذلــك. 
المــرســوم »التطبيقي«  مــشــروع هــذا 

ــيــــح بــــعــــض الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــتــــوضــ بــ
الــــثــــانــــويــــة لـــتـــســـهـــيـــل تــطــبــيــق 

القانون، نجد أنهم قاموا في 
ــبـــادئ  الــــواقــــع بــتــجــاهــل المـ

ــة الـــــتـــــي قــــام  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
عــلــيــهــا الــقــانــون 

والاستعاضة 

الإسراع في البتّ بأربعة مشاريع واقتراحات 
ــيـــة، قـــيـــد الـــبـــحـــث فــــي الــلــجــان  ــتـــرولـ قــــوانــــن بـ
البرلمانية المتخصّصة. وفي طليعتها مشروع 
تــشــارك في  إنــشــاء شركة نفط وطنية،  قــانــون 
جنب  إلى  جنباً  والغازية  البترولية  الأنشطة 
مـــع واحــــدة أو اثــنــتــن مـــن الــشــركــات الــعــالمــيــة 
الــكــبــرى، فــي إطــار نــظــام تقاسم الإنــتــاج الــذي 

نصّ عليه القانون.
ــاء الــشــركــة  ــدّعـــي بــعــض المـــســـؤولـــن أن إنـــشـ يـ
الــوطــنــيــة لا يــمــكــن أن يــتــم إلا بــعــد اكــتــشــاف 
الــبــتــرول والــغــاز بكمّيات تــجــاريــة، وهــذا قول 
أو  ــدر إلا عــــن جــهــلــة  يـــصـ أن  يــمــكــن  هـــــــراء، لا 
منا جدلًا أنه لا بدّ 

ّ
لين. لأنه، حتى إذا سل

ّ
مضل

انــتــظــار حــصــول اكتشاف  لسبب أو لآخــر مــن 
تجاري، فهذا لا يمنع على الإطلاق من تضمين 
الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية بنداً 
ــه يــحــق لـــلـــدولـــة، أو لــشــركــتــهــا  يـــنـــصّ عــلــى أنــ
في  معيّنة  بنسبة  كشريك  الــدخــول  الوطنية، 

حال التوصل إلى مثل هذا الاكتشاف.
نعم، من خــال بند من بضع كلمات لا يكلف 
حــقــوق  ــفـــظ  حـ يـــمـــكـــن  واحـــــــــداً،  دولاراً  ــنـــان  ــبـ لـ
الــدولــة، وتــفــادي خــســارة مــلــيــارات الـــدولارات. 
ــتـــي تــــم ارتـــكـــابـــهـــا فــي  ــا الـــحـــمـــاقـــة، فـــهـــي الـ ــ ــ أمّ
ــلـــى الـــرقـــعـــتـــن 4  ــيـــتـــن الـــســـابـــقـــتـــن عـ ــاقـ ــفـ الاتـ
و9، عــبــر حــرمــان الـــدولـــة مــن أي حــق لــهــا في 

المشاركة.
أكثر من  أمر  إن إنشاء شركة نفط وطنية هو 
الاستكشاف  مرحلة  فــي  فقط  ليس  ضـــروري، 
والإنتاج، بل أيضاً في سائر مراحل الصناعة 

كالنقل والتكرير والتوزيع والبتروكيمياء.
ــؤون صـــنـــاعـــة الـــبـــتـــرول  ــ ــكـــون شــ أخــــيــــراً، قــــد تـ
النواب،  غالبية  اختصاص  من  ليست  والغاز 
ــن المـــفـــيـــد والـــــضـــــروري أن يــســتــأنــس  لـــذلـــك مــ
ــدة أو أكـــثـــر من  ــ ــرأي واحــ ــ المــجــلــس الــنــيــابــي بـ
لا  المــوضــوع،  لهذا  المتابعة  الدولية  مات 

ّ
المنظ

الــازمــة لمكافحة  بــالــتــدابــيــر  ق 
ّ
يتعل مــا  ســيّــمــا 

الفساد في الصناعة النفطية، وتوفير الشرح 
لــلــمــعــنــيــن فـــي لـــبـــنـــان حــــول الـــفـــرق الــشــاســع 
بــن نظام تقاسم الإنــتــاج ونــظــام الامــتــيــازات، 
ــدم وجـــودهـــا  ــ ــود الــــدولــــة وعـ ــ والــــفــــرق بـــن وجـ
بــن سياسة  والــفــرق  البترولية،  الأنــشــطــة  فــي 
بترولية تستهدف مصلحة المواطنين وأخرى 

تمليها سرقة المال العام.
الكارثية  للانحرافات  حــدّ  لوضع  الوقت  حــان 
المـــجـــلـــس  ــده  الآن. وحــــــ حـــتـــى  الــــتــــي حـــصـــلـــت 
الــقــيــام بهذا  الــنــيــابــي، مــن دون ســـواه، يمكنه 
ــب الــلــبــنــانــيــون أن يــتــحــوّل 

ّ
الــــــدور كـــي يــتــجــن

استثمار البترول والغاز إلى كارثة اقتصادية، 
ــــن مــجــمــوع  ــر مـ ــبــ ــــدة أكــ ــــديـ وإلـــــــى فـــضـــيـــحـــة جـ

الفضائح التي عانوا منها حتى الآن.

لها، ما يشكّل  عنها بمفاهيم أخرى مناقضة 
ــى عــكــس  ــ عـــمـــلـــيـــة تــــزويــــر صــــارخــــة تـــــــؤدي إلــ
المصلحة  وإلـــى عكس شـــروط  المــشــتــرع،  إرادة 

الوطنية.
مــا ســاعــد عــلــى تــمــريــر عــمــلــيــة الــتــزويــر هــذه، 
ــذكــــور بــقــي قــيــد  هـــو أن مـــشـــروع المــــرســــوم المــ
ثــاث سنوات.  يقارب  ما  طــوال  التام  الكتمان 
ولم  تمام ســام،  إذ اصطدم بممانعة حكومة 
تــتــم المــوافــقــة عــلــيــه إلا فــي 4 كــانــون الــثــانــي/ 
يناير 2017، في الجلسة الأولى التي عقدتها 
الــحــكــومــة الــتــالــيــة، عــنــدمــا صــــادق الـــــوزراء 
الصفحات  مئات  مــن  ف 

ّ
تتأل نصوص  على 

ــام الــتــقــنــيــة والــقــانــونــيــة  ــكــ وتــتــضــمّــن الأحــ
وغــيــرهــا،  والبيئية  والاقــتــصــاديــة  والمــالــيــة 
مــن دون أن يــكــون لــديــهــم الــحــدّ الأدنــــى من 
الوقت الضروري لمجرّد قراءتها، ناهيك عن 

التمعّن بها ومناقشتها.

رت كل شيء
ّ

بضع كلمات غي

ــادئ الـــجـــوهـــريـــة الــتــي  ــبــ فـــي طــلــيــعــة المــ
ــر عــــبــــر المـــــرســـــوم  ــ ــزويــ ــ ــتــ ــ ــ طـــــاولـــــهـــــا ال
ق بحقوق 

ّ
المذكور، المبادئ التي تتعل

ــة الــحــصــريــة لــلــثــروات  ــدولـ مــلــكــيــة الـ
ــة فــي  ــ ــ ــدول ــ ــيـــة، وحـــــقـــــوق الــ ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ
ــــي الأنـــشـــطـــة  ــبــــاشــــرة فـ المــــشــــاركــــة مــ
البترولية. وهما المبدآن الأساسيان 
الـــلـــذان يــشــكّــان الـــفـــارق الــجــوهــري 
بين نظام تقاسم الإنتاج، الذي نصّ 
مِــن جهة،   2010/132 القانون  عليه 
ــام الامــــتــــيــــازات الـــقـــديـــمـــة مــن  ــظــ ونــ
استثمار  نظام  بين  أي  ثانية.  جهة 
ــة  ــارســ ــمــ ــه الــــــــدولــــــــة مــ ــ ــيـ ــ ـــــى فـ

ّ
تـــــتـــــول

تجاه  ومــســؤولــيّــاتــهــا  صلاحياتها 
شــعــبــهــا، ونـــظـــام آخــــر تــكــتــفــي فــيــه 
ــدور المـــتـــفـــرّج، تـــاركـــة الــحــبــل على  بــ
غــاربــه لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة لتسرح 
وتمرح وتدير الصناعة وفق هواها 

ومصالحها.
حــصــل الـــتـــزويـــر صـــراحـــة عــبــر بضع 
كــلــمــات دسّـــت فــي المـــادة 5 مــن المــرســوم 
عــلــى  حـــرفـــيـــا  ــنــــصّ  تــ ــتــــي  الــ  ،2017/43
أنـــــه »لــــيــــس لـــلـــدولـــة مـــشـــاركـــة فــــي دورة 
الــــتــــراخــــيــــص الأولـــــــــــى«. بـــمـــعـــنـــى أوضــــــح، 
تــنــكّــرت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لمـــا نـــصّ عليه 

تصحيح السياسة البترولية مجــلس النواب هو المسؤول

إن اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج 
فــي الــرقــعــتــن الــرقــم 4 والـــرقـــم 9، 
تـــســـتـــنـــدان فــــي مــقــدمــتــيــهــمــا إلـــى 
ــــن تــــتــــضــــارب أحـــكـــامـــهـــمـــا  ــصّـ ــ نـ
الأساسية الواحد مع الآخر، وهما 
 2010/132 الـــبـــتـــرولـــي  الـــقـــانـــون 
 3017/43 والمــــرســــوم  جـــهـــة،  مـــن 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. هـــــذه الأحــــكــــام 
لــحــقــوق   

ً
أولا ــعـــود  تـ المـــتـــنـــاقـــضـــة، 

الغاز  الــبــتــرول/  الــدولــة على  ملكية 
ــوق نـــصّ  ــقــ المـــكـــتـــشـــف )وهــــــــي حــ
الــقــانــون صـــراحـــة، قــبــل أن  عليها 
المرسوم  تزوير  عبر  ياً 

ّ
كل ر 

ّ
تتبخ

ــره لــنــظــام تــقــاســم الإنـــتـــاج(. 
ّ
وتــنــك

ــة في  وتــعــود ثــانــيــا لمــشــاركــة الــدول
دها 

ّ
الأنشطة البترولية )والتي يؤك

المــادة 5  القانون صراحة وتنفيها 
بكلمات صريحة!(.  المــرســوم  مــن 
ــارب هــــــام آخــــــر يـــكـــمـــن فــي  ــ ــــضـ تـ
القوانين  ككل  يميّز،  القانون  كــون 
بــن رخصة  الــعــالــم،  فــي  البترولية 
الاستكشاف واتفاقية الإنتاج، في 
حين أن المرسوم 2017/43 قد دمج 
كل هذه المراحل في اتفاقية واحدة 

تمتدّ على قرابة 40 عاماً.

ل وزير الطاقة بالإجابة على هذين السؤالين:
ّ

حبّذا لو يتفض
1- وفـــق أي مـــادة فــي الــدســتــور، أو أحــكــام أي قــانــون، أو 
بتزوير  وزارتـــه  في 

ّ
موظ لبعض  أي سلطة، سمح  بموجب 

القانون؟
فقد تم طرد الدولة من الأنشطة البترولية، وجرى تجريدها، 
ثروتهم  كامل  على  الملكية  اللبنانيين، من حقوق  وتجريد 
نا وزير الطاقة إلى 

ّ
النفطية التي سيتم استخراجها. فهل يدل

بلد آخر في العالم، حتى في البلدان الأكثر فساداً، يحصل 
للنواب  الإهانة  بالقانون، ومثل هذه  التلاعب  فيه مثل هذا 
الــذيــن أصـــدروه؟ وهــل يــدرك وزيــر الطاقة أن هــذا التزوير 
الـــدولارات في كل رقعة من  لمليارات  لبنان  يعني خسارة 
عن  تلقائياً  ناجمة  الخسارة  وهــذه  الملزّمة،  البحرية  الرقع 
عـــدم مــشــاركــة الـــدولـــة وانــتــقــال حــصّــتــهــا مــن الإنـــتـــاج إلــى 

ت محل الدولة وشركتها الوطنية؟
ّ
الشركة التي حل

الأسباب  للبنانيين  يفسّر  أن  الطاقة  لــوزيــر  يمكن  هــل   -2
الحقيقية لاعتماد مستويات لدخل الدولة أدنى من المعايير 
ل %4 

ّ
المــعــروفــة فــي الــعــالــم؟ فــدخــل الــدولــة مــن الــغــاز يشك

فقط لا غير من قيمة الإنتاج )وهي نسبة أكثر من تعيسة، 
بالمقارنة مع معدل 12,5% في العالم(. ولا تتجاوز ضريبة 
الدخل 20% )بالمقارنة مع معدل 26% في 73 دولة تطبّق 
اللبناني  الــقــانــون  الـــذي نـــصّ عليه  نــظــام تــقــاســم الإنـــتـــاج 
 

ّ
وتنكر له المرسوم 2017/43(. وقد تم منح الشركات حق

استرداد نفقاتها بمعدل 65% سنوياً، فيما الحدّ الأقصى 
عتمد عالمياً لا يتجاوز 50%. كل ذلــك، يــؤدّي إلى دخل 

ُ
الم

الحالات %47  اللبنانية لا يتجاوز في أحسن  للدولة  ي 
ّ
كل

من الأربـــاح، في حين يتراوح المعدّل بين 65% و85% في 
ت نظام تقاسم الإنتاج. طبعاً، هذا 

ّ
عشرات البلدان التي تبن

بمدى  الأربــاح مرهون  الدولة من مجمل  لحصّة  الحساب 
صدقيّة الأرقام التي تعطيها الشركات عن أرباحها، والتي 
د من صدقيّتها، لأن 

ّ
أصبح من المستحيل على لبنان التأك

ة«، من جرّاء 
ّ
»الأطرش في الزف الدولة اللبنانية قد أصبحت كـ

طردها من الأنشطة البترولية، وحرمانها من إمكان مراقبة 
مختلف مكوّنات النفقات والإيرادات.

يُعمل بهذا النظام حالياً في أكثر 
من 70 بلداً، ومن أهم ميزاته أن 
وحده  يتحمّل  الأجنبي  الشريك 
الاستكشاف  مرحلة  أخطار  كل 
والــتــنــقــيــب، فـــي حـــن أنـــه يحفظ 
لــلــدولــة حـــرّيـــة الـــدخـــول كــشــريــك 
( فـــي حــال 

ً
)بــنــســبــة 40% مـــثـــا

حصول اكتشاف بترول أو غاز 
الحال  هذه  في  تجارية.  بكمّيات 
تــدخــل كشريك  أن  الــدولــة  يمكن 
ــة وطـــنـــيـــة(  ــ ــركـ ــ ــبــــر شـ )عــــــــــادة عــ
وتـــســـدّد نــصــيــبــهــا مـــن الــنــفــقــات 
مــن حصّتها  تــدريــجــا  الــســابــقــة 
ب 

ّ
فــي أربـــاح الإنــتــاج، ثــم مــا يترت

عليها لاحقاً من نفقات. وهذا ما 
»المحمولة«  الدولة  بحصّة  يُعرف 
ــبــــي  ــنــ ــك الأجــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ مــــــن قــــبــــل الـ
إضــافــة   .)Carried interest(
الــدولــة، عيناً  ذلــك، تتقاضى  إلــى 
أم نقداً )وبغض النظر عن وجود 
ــاوة  ــ ــدم وجــــــود أربـــــــــاح(، إتـ ــ أو عـ
ــقــتــطــع مــن قــيــمــة الإنــتــاج 

ُ
ثــابــتــة ت

على  )Royalty( وضريبة دخل 
أربـــاح الــشــريــك الأجــنــبــي، عــاوة 

على ضرائب ورسوم أخرى.

نظام تقاسم الإنتاج
الحقيقة التي 

ل التأويل
ّ

لا تتحم

أسئلة إلى وزير الطاقة
يشرح الكاتب كيف جرى تزوير القانون البترولي في لبنان، 

واستبدال نظام تقاسم الإنتاج بنظام الامتيازات البائد، 

تها بالمقارنة مع 
ّ

وذلك بهدف طرد الدولة وتقليص حص

المتوسطات العالمية. ويرى أن لا مناص من استعادة 

صلاحيات مجلس النواب ودوره لتصحيح الانحرافات 

 عليها القانون
ّ

والعودة إلى المبادئ الأساسية التي نص

الأخــطــاء والانــحــرافــات الــبــالــغــة الــخــطــورة، الــتــي تعرّضت 
تستلزم  أصبحت  لبنان،  في  والغاز  البترول  لها سياسة 
بــشــكــل مــلــحّ تــفــعــيــل دور المــجــلــس الــنــيــابــي واســتــرجــاع 
صلاحياته التشريعية والرقابية التي سلبت منه. ما يعني 
على الصعيد العملي اتخاذ مبادرات أولية يمكن إيجازها 

في النقاط التالية:
المــبــادئ الأساسية  انتهاك بعض  1- إجــراء تحقيق حــول 
التي قام عليها القانون البترولي، وتحديد هوية ومسؤولية 
ــادة 5 من  كــل مــن شـــارك فــي هـــذا الانــتــهــاك عــبــر دسّ المــ
صارخاً  تشويهاً  ل 

ّ
تشك الــتــي   ،2017/43 رقــم  المــرســوم 

لــأحــكــام الــخــاصــة بــحــقــوق ملكية الـــدولـــة عــلــى ثــرواتــهــا 
الطبيعية والمشاركة المباشرة في استثمار هذه الثروات.

إليه،  المشار  التحقيق  من  والعبر  النتائج  استخلاص   -2
واتخاذ التدابير اللازمة التي تمليها المحافظة على حقوق 

وآمال اللبنانيين.
3- تــحــديــد هــويــة ومــســؤولــيــة كــل مــن عــمــل وســاهــم في 
الــتــأهــيــل المــســبــق لــشــركــات وهــمــيــة بغية حــصــولــهــا على 
حــقــوق اســتــكــشــاف وإنـــتـــاج، عـــاوة عــلــى تــحــديــد أســبــاب 
انــعــدام  يشكو  لبلد  تنتمي  مشغّلة  غــيــر  شــركــة  اخــتــيــار 
الشفافية، لضمّها إلى توتال وأيني في اتفاقيتي الرقعتين 

4 و9.
4- إجــراء تحقيق في الظروف التي أدت إلــى إبــرام عقود 
ــروض، وفــي  بــتــرولــيــة بــالــتــراضــي ومـــن دون اســـتـــدراج عــ
طليعتها العقود الخاصة بالمسح الزلزالي: تكاليفها، قيمة 
مبيعات المعطيات التي تم الحصول عليها، وتوزيع الأرباح 

بين الشركات المعنية والدولة والوسطاء.
5- مساءلة الوزير المختص وغيره من المسؤولين المعنيين، 
ــخــذة الخاصة 

ّ
ــمــا اقــتــضــت الــحــاجــة، عــن الــتــدابــيــر المــت

ّ
وكــل

باستثمار الثروة النفطية.

الحاجة إلى المساءلة

 %47
هي النسبة القصوى 

ية 
ّ
ة الدولة اللبنانية الكل

ّ
لحص

في أحسن الحالات 

من أرباح النفط والغاز 

في المياه اللبنانية 

في حين 

ل 
ّ

يتراوح المعد

بين 65% و%85 

في عشرات البلدان

ت 
ّ
 التي تبن

نظام تقاسم الإنتاج

 %65
هي النسبة السنوية 

لاسترداد النفقات 

نحت للشركات 
ُ

التي م

النفطية في لبنان 

 الأقصى 
ّ

فيما الحد

عتمد عالمياً 
ُ

الم

لا يتجاوز %50

الإثنين   27  آب  2018   العدد  23   الإثنين   27  آب  2018   العدد  23   

ـ المكسيك أنجل بوليغان ـ
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سوق الأرز والسياسة

من يصنع من؟
الأمجد سلامة

ــال  ــ المـ ــــن رأس  بـ ــة  ــعــــاقــ الــ ــي  ــ ــا هـ ــ مـ
والــســيــاســة؟ أيّــهــمــا يصنع الآخـــر؟ 
ــة يــحــمــل  ــعــــاقــ وهــــــل نــــــوع هــــــذه الــ
الزمان  تغيّر  مع  استمرارية  عامل 

والمكان؟ 
ــة كــــــانــــــت الــــــدافــــــع  ــ ــلــ ــ ــئــ ــ هـــــــــذه الأســ
الــعــمــل  لــلــبــحــث فـــي طــبــيــعــة  الأول 
مع  وانتظامه  الحديث  السياسي 
الإقتصادات  في  المــال  رأس  تطوّر 
ــهـــل  ــة. ولـــــيـــــس مــــــن الـــسـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
الــجــزم بــإجــابــات مُــحــدّدة عــن هذه 
الــكــثــيــر  الأســـئـــلـــة، وخـــصـــوصـــا أن 
ـــرحـــت، ولا تـــزال 

ُ
مـــن الــنــظــريــات ط

الــعــاقــة بين  ــطــرح، حــول طبيعة 
ُ
ت

وبــيــنــمــا  المــــــال.  ورأس  الـــســـيـــاســـة 
الاتــــــــجــــــــاه الــــــســــــائــــــد الـــــــيـــــــوم هـــو 
محاولة الفصل بين مسارات عمل 
المــــال والـــســـيـــاســـة، واعــتــبــار  رأس 
البحث  يتضمّن  لا   

ً
عــمــا الأخــيــرة 

الاقــتــصــاديــة؛  البنية  خــيــارات  فــي 
هنالك اتجاه يرى ترابطاً عضوياً 
ه 

ّ
ولكن المــال،  ورأس  السياسة  بــن 

ــامـــل الـــقـــيـــادة  دائــــمــــا مــــا يــعــطــي عـ
للأخير. 

لــــكــــن هــــنــــالــــك حــــــــــالات تـــاريـــخـــيـــة 
عاكست هذه الآراء، وأعطت نماذج 
مـــعـــاكـــســـة لــلــتــنــظــيــر الـــســـائـــد عــن 
المال،  السياسة ورأس  العلاقة بين 
ومــن هــذه الــحــالات إنــشــاء وتــطــوّر 

سوق الأرز المركزي في اليابان.

تــجــارة الأرز. وســـوق الأرز في  فــي 
ــوّلـــت بـــســـرعـــة إلـــى  »أوســـــاكـــــا« تـــحـ
في  الأساسي  الاقتصادي  العصب 
البلاد، وخصوصاً مع أهمية الأرز 
حون 

ّ
فالفل الضريبي.  النظام  فــي 

كـــانـــوا يــدفــعــون ضــرائــبــهــم لطبقة 
الإقــطــاعــيــن مـــن الـــســـامـــوراي على 
شكل كمّيات من الأرز، والساموراي 
بــدورهــم كــانــوا يــأخــذون حصّتهم 
الــــــتــــــي يــــــحــــــدّدهــــــا »الــــــشــــــوغــــــون« 

ويرسلون الباقي له.
ــاد أصــــحــــاب  ــفــ ــتــ ــان مـــــا اســ ــ ــرعــ ــ وســ
مخازن الأرز في »أوساكا« من هذا 
الــواقــع، وتــحــوّلــوا إلــى تــجّــار كبار، 
ومــع الــوقــت إلــى لاعــب أســاســي في 
مــراكــمــة رأس المـــال فــي الــبــاد، كما 
يشرح دافيد موس ويوجين كِنتغن 
في بحثهما »سوق دوجيما للأرز 

وأصول التجارة بالعقود الآجلة«.
وصار التجّار، الذين كانوا يشترون 
الأرز من إقطاعيي الساموراي، وفي 
نــون مــا لا يريد 

ّ
الــوقــت عــيــنــه يــخــز

الإقطاعييون أن يبيعوه، يصدرون 
لــيــقــومــوا  لـــهـــم،  الأرز«  »إمـــتـــيـــازات 
بدورهم باستعمال هذه الإمتيازات 
»الـــورقـــيـــة« لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري، ما 
جعلها عملياً عملة مدعومة بالأرز. 
ــاق الإقـــطـــاعـــيـــن  ــفــ ومـــــع ازديـــــــــاد إنــ
وازديــــــــــاد اســـتـــدانـــتـــهـــم مــــن تـــجّـــار 
»أوساكا«، بدأ الأخيرون يصدرون 
امــتــيــازات تفوق مــا كــانــوا يملكون 
فـــي مــخــازنــهــم، ويــقــرضــونــهــم، أي 
بــدأوا يمارسون دوراً شبيهاً  أنهم 

بالدور البدائي للمصرفيين. 
ــجــاه هــذه 

ّ
ولــكــن، مــا الــــذي دفـــع بــات

الــتــطــوّرات؟ ومــا الـــذي اختلف بين 
»شوغونية توكوغاوا« وما سبقها 

من شوغونيات؟

السياسة المركزية وتبعاتها 

 العامل الأبــرز في دفع اليابان 
ّ

لعل
ــــان نــظــام  ــوّرات كـ ــطــ ــتــ ــــذه الــ نـــحـــو هـ
»ســانــكــن تــــوكــــاي«، أي الــحــضــور 
الـــبـــديـــل. فــقــد فـــرضـــت »شــوغــونــيــة 
تـــوكـــوغـــاوا« عــلــى الإقــطــاعــيــن من 
ــة  ــامـ ــام إقـ ــامـــــوراي نــــظــ ــســـ طـــبـــقـــة الـــ
ــمـــة  ــي الـــعـــاصـ ــ ــة فــ ــويــ ــنــ ــة ســ ــريــ ــبــ جــ
»يـــدو«، حيث يقيم الإقطاعي سنة 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة، ويــقــيــم فـــي الــســنــة 
الـــتـــي تــلــيــهــا فـــي مــقــاطــعــتــه، ولــكــن 
مع الإبقاء على زوجته ووريثه في 
العاصمة كرهائن عند »الشوغون«.
هــذا الــنــظــام ســـارع فــي نمو »يــدو« 
ــيـــر فـــــي فــــتــــرة قـــصـــيـــرة  ــبـ ــكـــل كـ بـــشـ
ــــود الإقــطــاعــيــن  ــدّاً، بــســبــب وجــ ــ ــ جـ
فتبعهم  المـــديـــنـــة،  فـــي  وعــائــاتــهــم 
الــكــثــيــر مـــن أفـــــراد طــبــقــتــي الــتــجّــار 
روا الخدمات لهم، 

ّ
والحِرفيين ليوف

كــمــا يـــشـــرح مـــاريـــوس يــانــســن في 
كتابه »صناعة اليابان العصرية«. 
النظام  الرئيسي مــن هــذا  والــهــدف 
الإقطاعيين  ولاء  على  الإبــقــاء  كــان 
»لــلــشــوغــون« واســتــنــزاف قــدراتــهــم 

»الــشــوغــونــات« مــن »الــتــوكــوغــاوا«. 
ــاكـــم  و»الــــــشــــــوغــــــون« هـــــو لــــقــــب الـــحـ
العسكري )والفعلي( لليابان ما بين 
المنصب  وكـــان  و1868،   1185 عــامــي 
ــا، يـــعـــنّ شــاغــلــه الإمـــبـــراطـــور  ــيــ وراثــ

بشكل صوري.
ــة، يـــجـــب تـــوضـــيـــح أن  ــ ــدايـ ــ ولــــكــــن بـ
المجتمع الــيــابــانــي كـــان يُــقــسّــم إلــى 
أربع طبقات تحت الطبقة الحاكمة: 
ــوراي، وهــــــي طـــبـــقـــة فــيــهــا  ــ ــامــ ــ ــســ ــ الــ
طــيــف مـــن الــطــبــقــات الــصــغــرى من 
كــبــار الإقــطــاعــيــن )الــديــامــيــو( إلــى 
المقاتلين العاديين. تليها من حيث 
حـــن، ومــــن ثم 

ّ
المــرتــبــة طــبــقــة الـــفـــا

طــبــقــة الــحــرفــيــن، وأدنـــاهـــا مرتبة 
طبقة التجّار.

ــرة حـــكـــم »شـــوغـــونـــيـــة  ــتــ ــهــــدت فــ شــ
تــوكــوغــاوا«، الممتدّة من عــام 1600 
إلى عام 1868، تطوّرات اقتصاديّة 
هــائــلــة، ســاهــمــت فــي نــقــل المجتمع 
إلى حالة جديدة. ويعدّد  اليابانيّ 
جورج سانسوم، في كتابه »تاريخ 
الــتــطــوّرات   ،»1867-1615 الــيــابــان: 
الأســاســيــة الــتــي ســاهــمــت فــي هــذه 
ــوّرات  ــطــ ــتــ ــذه الــ ــ ــلـــة. وأولــــــــى هــ ــقـ ــنـ الـ
كــــان تـــطـــوّر الانـــتـــاج الــــزراعــــي كــمّــا 
ــيـــب  ــالـ ــبـــب تـــــطـــــوّر أسـ ونـــــوعـــــا بـــسـ
الـــزراعـــة، والـــدافـــع الــرئــيــســي وراءه 
ــة الـــتـــجـــاريـــة،  ــ ــــزراعـ ــان انـــتـــشـــار الـ ــ كـ
بمحيط  فقط  مرتبطة  كــانــت  الــتــي 
ــة الـــقـــديـــمـــة،  ــمــ ــو« الــــعــــاصــ ــ ــوتـ ــ ــيـ ــ »كـ
الكثير  مــحــيــط  لتشمل  وتــوسّــعــت 
من المدن الكبرى بعد نقل العاصمة 
إلى بلدة »يِدو« )التي أصبحت في 

ما بعد طوكيو(. 
والتربّح منه  الــزراعــي  التنوّع  هــذا 
أدّيا إلى ظهور الحاجة إلى تطوير 
ــرف المـــرتـــبـــطـــة بـــأنـــواع  ــحِــ بـــعـــض الــ
الــــزراعــــات، بــســبــب نــمــوهــا، وتــالــيــا 
نمو حجم المواد الأولية الموجودة. 

وثالث التطوّرات طاول نظام النقل 
والمواصلات في البلاد، فالنقل كان 
فاً يعتمد على طرقات ضيّقة 

ّ
متخل

ووعــــــرة بـــن المـــنـــاطـــق، لــكــن تــطــوّر 
مــســتــوى الـــزراعـــة والـــحـــرف، وقــيــام 
ســــوق مـــركـــزيـــة دفـــعـــا إلــــى تــطــويــر 
النقل البحري والطرقات الداخلية. 
ا النقل البحريّان الشرقي 

ّ
فنشأ خط

والغربي، اللذان ربطا، مع الطرقات 
الداخلية، سائر المناطق بالعاصمة 
»أوساكا«  »يدو« ومدينة  الجديدة 
الــتــي تــحــوّلــت إلــى المــركــز التجاري 

الأول في البلاد. 
وهنا لا بدّ من أن نعرّج على التطوّر 
الــرابــع والأهـــم، وهــو نشوء السوق 
المركزية في »أوساكا«. فبالرغم من 
أن »شوغونية توكوغاوا« تعاملت 
ـــب بــن 

ّ
ــع الــــتــــجــــارة بــشــكــل مـــتـــقـــل مــ

الفترات المختلفة من حكمها، فتارة 
الحرّة،  التجارة  على  تشجّع  كانت 
ف، 

ّ
ل بشكل مكث

ّ
وطوراً كانت تتدخ

إلا أن الــثــابــت الــوحــيــد كـــان اتــبــاع 
المــوحّــدة، وخصوصاً  نظام السوق 

ــان لمــنــعــهــم مــن  ــ ــكـ ــ المـــالـــيـــة قـــــدر الإمـ
 حــروب عليه أو على بعضهم 

ّ
شــن

البعض. فالإبقاء على مركزي إقامة 
دائمين كان منهكاً مالياً، حتى على 
أكــبــر الإقــطــاعــيــن مــن الــســامــوراي، 
وهذا كان سبباً رئيسياً في ازدياد 

إنفاقهم.
ـــل لــم 

ّ
ــكـــن الإقـــطـــاعـــي دائــــــم الـــتـــنـــق ولـ

المئات  تبعه  بــل  ل وحـــده، 
ّ
يتنق يكن 

ــيـــن  ــاعـ ــطـ )وفــــــــي حــــالــــة بــــعــــض الإقـ
الــكــبــار الآلاف( مــن الــســامــوراي من 
الــطــبــقــات الأدنـــــى، فــي حــركــة تشبه 
عند  الإجــبــاريــة  العسكرية  الــخــدمــة 
ــــون« فــــي »يـــــــــدو«. فــكــانــت  ــــوغـ ــــشـ »الـ
الآلاف  خــروج  يومياً  تشهد  المدينة 
ــيـــن وجــــنــــودهــــم عــلــى  ــاعـ ــن الإقـــطـ مــ
ل 

ّ
مدار السنة ودخولهم. وهذا التنق

الدائم الــذي لا بــدّ أن يبدأ من قصر 
الإقـــطـــاعـــي فـــي مــقــاطــعــتــه، مــضــافــا 
ك أكثر 

ّ
إلى منع الإقطاعيين من تمل

من قصر واحد وتحويله إلى مركز 
بباقي  يربطها  لمقاطعاتهم  إداري 
المقاطعات، جعل هذه القصور مراكز 
اجتذاب مديني للتجّار والحرفيين. 
وســرعــان مــا تحوّلت هــذه القصور 
ومحيطها إلى مدن وأسواق جديدة 
للمزروعات والحرف. ولكن الأهمّ أن 
ــل خــلــق حــاجــة إلـــى نظام 

ّ
هـــذا الــتــنــق

الــدائــم  ل 
ّ
التنق يتحمّل  مــتــطــوّر  نقل 

والــعــاصــمــة،  المختلفة  المــنــاطــق  بــن 
ومـــن دون حــصــول حــــالات تــصــادم 

بين الإقطاعيين المتنافسين.
حاجة  هــذه  ل 

ّ
التنق حــركــة  وخلقت 

عــنــد الإقــطــاعــيــن إلـــى إنـــفـــاق المـــال 
خـــــــارج مـــقـــاطـــعـــاتـــهـــم )فـــــي »يـــــدو« 
ــا،  ــهــ ــيــ ــــى الــــطــــريــــق مـــنـــهـــا وإلــ ــلـ ــ وعـ
ــا المـــقـــدّمـــة  ــافــــة إلـــــى الــــهــــدايــ بــــالإضــ
»لـــلـــشـــوغـــون«(، وهــــم الـــذيـــن كــانــوا 
ــاتــــهــــم مـــن  ــ

ّ
ــق ــتــــحــ ــــون مــــســ ــــاضـ ــقـ ــ ــتـ ــ يـ

الـــضـــرائـــب بـــــــالأرز، مـــا ســـهّـــل قــيــام 
نظام التبادل باستعمال امتيازات 
الأرز الورقيّة، وأيضاً في نمو دور 
وغنى تجّار وأصحاب مخازن الأرز 
فــي »أوســـاكـــا«. ويــشــرح سانسوم، 
أن هــــذه الـــتـــحـــوّلات الـــتـــي شــهــدهــا 
»أوســـــاكـــــا«  فــــي  الأرز  ــــوق  ســ دور 
ســـاهـــمـــت فــــي نـــقـــل رأس المــــــال فــي 
الــيــابــان مــن طبقة الــســامــوراي إلى 
طــبــقــة الـــتـــجّـــار، وهــــي كــانــت طبقة 
اليابانية،  الأعــــراف  وفـــق  مــذمــومــة 
ومراكمته.  كبير  بشكل  نموه  وفــي 
ونــقــل هــــذا الـــتـــراكـــم فـــي رأس المـــال 
الــقــوّة السياسية مــن يد  قسماً مــن 
أيــدي دائنيهم، أي  إلى  الساموراي 

طبقة التجّار.

من صلب العمل السياسي 

لا يـــمـــكـــنـــنـــا الــــحــــديــــث عـــــن الــبــنــيــة 
الاقتصادية لأي بلد من دون إدراجها 
العمل  لمعنى  الضيّق  الطيف  ضمن 
التاريخي  السياق  فهذا  السياسي. 
في اليابان، يظهر أن قراراً سياسياً 
الهدف  كــان  ـــ  تــوكــاي«  »سانكين  الـ ـــ 
ــاســـي مــنــه الــقــبــض عــلــى نــظــام  الأسـ
حــكــم إقـــطـــاعـــي عــبــر إرســــــاء قــواعــد 
ــــع الأســـاســـي  ــدافـ ــ مــــركــــزيــــة، شـــكّـــل الـ
لتطوّرات حدّثت الاقتصاد الياباني 
بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، نتج 
مــن هـــذه الــســيــاســة تــغــيّــرات عميقة 
ــرت في شكل المجتمع والاقتصاد 

ّ
أث

اليابانيين، وقادت إلى تحويل رأس 
المال، ومعه بعض النفوذ السياسي، 

من طبقة إلى أخرى.

أولكسي كوستوفسكي ــ أوكرانيا

بروس بويير 

 إن الـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة مـــثـــل الــــــــــــــBitcoin  وتــقــنــيــة 
المــعــامــات  ــســتــخــدمــة لتسجيل 

ُ
الم   Blockchainالــــــــــ

تكون  لا  قــد  للعموم،  متاحة  ســجــات  فــي  الرقمية 
الحدّ. قبل بضعة مئات من السنين،  ثوريّة إلى هذا 
عــلــى الأقــــــل، اســـتـــخـــدم ســـكـــان جـــزيـــرة يــــاب غــرب 
ميكرونيسيا، في إدارة أعمالهم وتعاملاتهم المبادئ 
نفسها، التي تدخل في صلب آلية تشغيل العملات 
الرقمية اليوم. ووفقاً لعالم الآثار في جامعة أوريغون 
التبادلات  »سبقت  فيتزباتريك:  سكوت  الأميركية 
  Bitcoinــاب تــكــنــولــوجــيــا الـــــــــ  بــأحــجــار الــنــقــد فـــي يــ

.»Blockchainوالـ
ــاع الـــســـنـــوي لــجــمــعــيــة عـــلـــم الآثـــــار  ــمــ ــتــ خـــــال الاجــ
م في واشنطن، في نيسان/ أبريل 

ّ
الأميركية، الذي نظ

ــراص  الأقـ بــن  الــعــاقــة  المــاضــي، شـــرح فيتزباتريك 
الــحــجــريــة الــضــخــمــة المــنــحــوتــة والـــعـــمـــات الــرقــمــيــة 

المنتشرة في الفضاء الرقمي في الوقت الحالي. 
يستند فيتزباتريك إلى الدراسات التي أجريت حول 
هـــذه الــصــخــور وتـــاريـــخ مــواقــعــهــا فــي يـــاب والــجــزر 
ــان يـــاب أبــحــروا 

ّ
المـــجـــاورة لــهــا، ويــشــيــر إلـــى أن ســك

ــاورة في  ــــى الـــجـــزر المــــجــ مــســافــة 400 كــيــلــومــتــر إل
قبل  وذلك  الكلس،  أحجار  ميكرونيسيا لاستخراج 
وصول الأوروبيين إلى هذه الجزر في عام 1783. كما 
الوصول  بهدف  يين 

ّ
المحل الــقــادة  مع  تفاوضوا  أنهم 

الكلسية. وواصلوا رحلاتهم  الأحجار  رواســب  إلى 
إلــى هــذه الجرز لاستخراج الأقــراص الصخرية من 
مواقعها، فنحتوا ثقباً مركزياً في كل قطعة دائرية 
نوا من رفع الصخرة، التي أطلقوا عليها اسم 

ّ
ليتمك

يــاب على عــوّامــات، وعرضوها  إلــى  RAI، ونقلوها 
أمــــام الــجــمــوع، بــحــيــث اســتــحــوذت مــجــمــوعــات من 
العشائر والأفــراد على ملكيات فيها، وحــدّدت قيمة 
والأخطار  وجودته  وشكله  لحجمه  وفقاً  كل حجر 
الـــتـــي واجـــهـــت الـــنـــحّـــاتـــون لاســـتـــخـــراجـــهـــا، قــبــل أن 

يخصّص للـRAI مكان عام لتعرض فيه.
إن عملية نقل ملكية القرص كانت متاحة، فهو كان 
لتأمين حلفاء سياسيين،  أو  يستخدم كهدية زواج، 
الجزر  الــغــذاء مــن ســكــان  الــحــصــول على  أو مقابل 
كافة  بعلم  ها حصلت 

ّ
كل المــعــامــات  وهــذه  القريبة. 

الـ على  عــمّــن حصل  النظر  وبــغــض  المجتمع،  ــراد  أفـ
RAI، إلا أنه بقي في موقعه الأصلي.

يعمل الـــBitcoin والــــBlockhain  بالطريقة نفسها، 
وفــق فــيــزبــاتــريــك، باعتبار أن »عــمّــال مــنــاجــم« )أي 
رياضية  ألــغــازاً  ــون 

ّ
يــحــل  Bitcoin ـــ  ال عــن(  الباحثين 

نقلها  عندها  فيتم  العملة.  وحــدات  لتحرير  دة 
ّ
معق

 Blochchain في سجل  آمــن  في شكل  وتخزينها 
ــن، حــيــث تــتــوافــر تـــواريـــخ كــل العمليات  ــ ــعــام والآمـ ال
 ،Bitcoinالتي خضعت لها كل وحدة من وحدات الـــ
وفي شكل علني لكافة المشتركين في الشبكة. كما 
الـــBitcoin مع سلع وخدمات مختلفة،  يمكن تبادل 
ي عنها في أي وقت من قبل المشاركين في 

ّ
أو التخل

النظام الرقمي، لكن مع بقائها في المكان نفسه. 
 
ً
أثــارت جدلا فيزباتريك  التي يطرحها  المقاربة  هــذه 
ــار والأنــتــروبــولــوجــيــا في  واســـعـــا! تــوافــق عــالمــة الآثــ

جــامــعــة إلــيــنــوي كــاثــريــن ســامــبــك، عــلــى الــفــرضــيــة، 
المــال في  بــن حجر  »المــقــارنــة مشروعة  أن  باعتبار 
جزيرة  فسكان   ،Blockchainـــ ــ ــ ال وتكنولوجيا  يــاب 
ياب ابتكروا نظاماً عاماً لخلق آلية تتبع آمنة لتبادل 
  Blockchainالـــــ الــــRAI، وهــذا ما تفعله تكنولوجيا 
من خلال المحافظة على التاريخ الرقمي والتحديثات 

الخاصّة بكل وحدة من العملات الرقمية«. 
لــكــن فــي المــقــابــل، ينتقد عــالــم الأنــتــروبــولــوجــيــا في 
كــلــيــة لــنــدن لــاقــتــصــاد والــعــلــوم الــســيــاســيــة ديفيد 
أنه  المــال على  إلــى  المــقــاربــة، فهو ينظر  غريبر، هــذه 
ترتقي  فيما لا  والديون،  الحكومية  الضرائب  »نتاج 
أقراص ياب الحجرية إلى مستوى العملة، بحيث لا 
ـــRAI  إلــى أجـــزاء صغيرة وإجـــراء  ــ ال يمكن تقسيم 
عمليات شــراء أو نقله بسهولة من مكان إلى آخر. 
التي لا  الرقمية  العملات  ينطبق على  نفسه  والأمــر 
 Bitcoinـــ ــ الـ إن  إلــى مستوى اســمــهــا.  أيــضــا  ترتقي 

مة 
ّ
مُنظ غير  صــرف  وحـــدات  إلا  ليست  ومثيلاتها 

ــذه الاخــتــراعــات  ــبــة بـــشـــدّة، مـــا يــجــعــل هـ
ّ
بــقــيــم مــتــقــل

أو  الضرائب  لسلطة جامعي  غير خاضعة  الرقمية 
سلطة المستهلكين«.

الوقت  فــي  مبهماً  الرقمية  العملات  يــزال مصير  لا 
الراهن. تقول عالمة الآثار والأنتروبولوجيا في كلية 
بــارد جــوان بــارون: »لا يُقبل الكثير من الناس على 
شـــراء الــســلــع مــن خـــال الــــــــBitcoin، خــصــوصــا أن 
بالنسبة  غامضاً  زال  مــا  الرقمية  العملات  مفهوم 
أن  إلــى  فيزباتريك  يشير  وأيــضــا،  منهم«.  لكثيرين 
»مستقبل أحجار النقد غير معروف، لكن على رغم 
 RAIندرة التعامل به وتركه في الأدغــال، يبدو أن الـ
قد يستعيد ألقه إذ يتم إنقاذه مجدّداً وتجديده من 

قبل سكان الجزر المهتمين بماضيهم«.
Science News ة

ّ
مجل

ترجمة فيفيان عقيقي

رسم بياني

أوجه الشبه بين حجر النقد والعملات الرقمية

ان جزيرة ياب إلى 
ّ
سافر سك

الجزر المجاورة لاستخراج 

لوه إلى 
ّ
حجر الكلس وحو

Rai (حجر النقد). وعند 

ان 
ّ
روا لسك

ّ
عودتهم، فس

الجزيرة عن الـRai حتى 

يدركوا قيمته

عرض في الأماكن 

 
ّ

العامة ليكون متاحاً لكل

سكان الجزيرة إمكانية 

ق من جودة 
ّ
التحق

وخصائض كل حجر

أبرمت مجموعة من 

ياب اتفاقاً مع سكان 

الجزر القريبة للبحث عن 

أحجار الكلس فيها

بعد وضعه في مكان 

عام، كان حجر النقد 

متاحاً لتبادل سلع 

وخدمات مقابل ملكيته

كانت تواريخ المعاملات 

تحفظ وتتناقل بين 

سكان ياب بصورة 

ة
ّ
شفوية وعام

 Bitcoinستخرج الـ
ُ
يقوم م

د 
ّ
 لغز رياضي معق

ّ
بحل

لتحرير وحدات من العملات 

النقدية. فيما تقوم 

 Blockchainتقنية الـ

ق من كل عملية 
ّ
بالتحق

وعرضها لأعضاء الشبكة

 
ّ

ظ به في سجل
َ
حتف

ُ
ي

رقمي يمكن كل 

المشاركين في الشبكة 

ق من ملكية كل 
ّ
التحق

عملة وقيمتها

تجري هذه العملية 

قى مستخرج 
ّ
عندما يتل

الـBitcoin طلباً رقمياً 

للحصول عليه

يجري تبادل ملكية

العملة الرقمية لقاء 

الحصول على سلع وخدمات 

مختلفة، وذلك بعد وضعها 

في سجل رقمي

تتوافر كل تواريخ 

المعاملات على الـ

Blockchain المتاحة لكل 

مستخدمي الشبكة

بين حجر النقد والعملة الرقمية:

تاريخ قديم! RaiBitcoin

الاستخراج

التخزين

التفاوض

التبادل

مراجعة الحسابات

٪٧٠

٪٢٨

١٠٠ دولار

من دولارات

الولايات

المتحدة

الأميركية

٥٠٠

يورو

١٠٠٠

فرنك سويسري

١٠٠٠

درهم

إماراتي

٪١٥

٪٨

٪١٫٥

١٠ آلاف من دولارات بروني أو سنغافورة

الـــذي يميّز  الأهـــم  الــعــنــصــر  إن 
عــمــلــة وطــنــيــة عـــن غــيــرهــا من 
ــو قــيــمــتــهــا، فــعــنــد  ــمـــات هــ ــعـ الـ
المــصــارف  تــقــرّر  العملة  طباعة 
الــورقــات  أكبر  هــي  مــا  المركزية 
يُــحــدّد  المــتــداولــة، فيما  الــنــقــديّــة 
ــا  ــتـــهـ ــيـــمـ عــــــــــدد أصـــــــفـــــــارهـــــــا قـ
الــتــي تشير بــدورهــا  الاســمــيــة، 
ــلــورقــة  ــيـــة ل ــقــــوة الـــشـــرائـ ــ ــى ال ــ إلـ

داخل البلد.
ــئـــويـــة مــن  ــدات المـ ــ ــوحـ ــ تــعــتــبــر الـ
الــعــمــلــة، الــورقــة الــنــقــديــة الأكــثــر 
كل  في  إتاحة  والأكــثــر  شيوعاً 

الــبــلــدان، فــي الــوقــت الــراهــن. إلا 
ورقــة  لكل  الحقيقية  القيمة  أن 
قيمتها  حــيــث  مــن  عنها  يُــعــبّــر 
بــــــــــدولارات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
أن  يمكنها  بما  أي  الأمــيــركــيــة، 
مقارنة  الأم  بلدها  في  تشتريه 
ــتـــريـــه فــي  تـــشـ أن  يـــمـــكـــن  بـــمـــا 

الولايات المتحدة الأميركية.
فإذا كان لدينا ما يعادل مليون 
دولار أميركي من عملة ما، ما 
هذه  الــذي ستشغله  الحيّز  هو 
الــكــمــيــة مــن الــعــمــلــة فــي حقيبة 

يدوية؟

د قيمة 
َّ

حد
ُ

كيف ت

العملة الحقيقية؟

داً
ّ

ر مجد
ّ

◼ فك
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يبحث الكاتب عن العلاقة بين رأس المال والسياسة، انطلاقاً من 

التجربة التاريخية لليابان، إذ ساهم قرار سانكين توكاي بفرض 

إقامة الإقطاعيين وعائلاتهم وحاشيتهم في العاصمة، 

رات عميقة 
ّ

بهدف ضبطهم والقبض على الحكم، بإحداث تغي

رت في شكل المجتمع والاقتصاد اليابانيين، وقادت إلى تحويل 
ّ

أث

رأس المال، ومعه بعض النفوذ السياسي، من طبقة إلى أخرى

ر 
ّ

النظام الجديد والتطو

الاقتصادي 

سّــــــــســــــــت هـــــــــذه الـــــــســـــــوق فـــــــي حـــي 
ُ
أ

»دوجــــيــــمــــا« فــــي مـــديـــنـــة »أوســــاكــــا« 
حــكــم  ــتــــرة  فــ خــــــال   ،1697 عــــــام  ــــي  فـ

◼ اضاءة

المصدر: مجلة التمويل والتنمية ــ صندوق النقد الدولي

تصميم: رامي عليان
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

في السياسة النقدية، تمّ إحباط الآمال 
مــن إمــكــان اجــتــراح أو تطبيق »صيغة 
ــراراً  ــ ــهــا مـ ســـحـــريـــة« يُـــمـــكـــن اســتــعــمــال
م«، 

ّ
وتكراراً من دون تغيير. فحتى »استهداف التضخ

بِرَ أخيراً بموقع تلك »الصيغة«، وأصبح إلى 
ُ
الذي اعت

حـــدّ كبير يحكم الــســيــاســة الــســائــدة بــن المــصــارف 
البعض  يُسمّيها  ما  بــدايــات  منذ  العالم  في  المركزية 
بعد  جسيمة  بــأضــرار  صــيــب 

ُ
أ النيوليبرالية،  الحقبة 

أزمة 2008. في لبنان، وبسبب الحاجة إلى الخروج من 
اتبع مصرف  الثمانينيات،  العالي في  م 

ّ
التضخ حالة 

لــبــنــان مــنــذ 1993 ســعــر الـــصـــرف كــمــرســاة لــوقــف 
م، فتم التثبيت بعد ذلك على هذا الأساس. لكن 

ّ
التضخ

ذاتها،  حدّ  وفي  وحيدة،  غاية  التثبيت  أصبح  لاحقاً، 
ضفِي عليه عباءة من »التقنية«، أدّت في نهاية الأمر 

ُ
وا

إلى عكس العلمية، أو نوع من »الطوطمية النقدية«، فلم 
يعد  ولــم  الحاكم،  لتغيير  إمكان  اليوم من  يعد هناك 

هناك من إمكان لتغيير السياسة النقدية.
فــي هــذا الإطـــار، لا بــدّ مــن وضــع الأطـــر المؤسّساتية 
التي  النقدية،  للسياسات  السياسية  ــــ  والاقتصادية 
وذلك  وتأثيراتها،  المزعومة  »التقنية«  أبعد من  تذهب 
لفهم الموضوع بأبعاده المختلفة والطويلة الأمد. فعلى 
الرغم من أن الجسم السياسي اللبناني خاضع لنوع 
من قصر النظر في الزمن، إلا أن الاقتصاد اللبناني 

لا يجب أن يخضع لذلك.

الاقتراح 1

المصارف المركزية لها وقع على الاقتصاد الحقيقي. 
فـــعـــادة مـــا يـــكـــون لــســيــاســاتــهــا تــأثــيــر عــلــى الإنـــتـــاج 

م.
ّ
والعمالة وليس فقط على قيمة العملة والتضخ

ــوّر الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــصــارف  ــتـــطـ ســـــواء نــظــرنــا إلــــى الـ
والمعارضة  المــؤيّــدة  النظرية  الحجج  إلــى  أو  المــركــزيــة، 
لــوجــود المــصــارف المــركــزيــة )نعم هناك مــن يعارض 
وجودها!(، فإن المرء يدرك أن المصرف المركزي هو 
م. وبالتالي، 

ّ
أساسي لتحديد الناتج والأجور والتضخ

فإن المصرف المركزي لاعب مهمّ في أسواق المنتجات 
ــد تــجــارب الــعــقــود الأخــيــرة فــي الـــدول 

ّ
والــعــمــل. وتــؤك

، الاحتياطي 
ً
الــصــنــاعــيــة المــتــقــدّمــة هـــذا الــــرأي. فــمــثــا

م بــدءاً 
ّ
الــفــدرالــي فــي الــولايــات المتحدة حــارب التضخ

أدّى  بــل  فــقــط،  م 
ّ
التضخ يــقــضِ على  ــم  مــن 1979، ول

إلى دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود كانت 
الأشـــــدّ مــنــذ الــكــســاد الــعــظــيــم فـــي عـــام 1929. وفــي 
اليورو،  الألماني قبل  المركزي  للمصرف  أوروبــا، كان 
ــار كبيرة  ــيـــوم، آثــ ولــلــمــصــرف المـــركـــزي الأوروبــــــي الـ
على خفض فرص النمو في القارة الأوروبية نتيجة 

م.
ّ
حاربة للتضخ

ُ
سياساتهما الم

كمرساة  الــصــرف،  استعمال سعر  أدّى  لــبــنــان،  فــي 
ــم ولــاســتــقــرار الــنــقــدي، إلـــى دورة 

ّ
لمــحــاربــة الــتــضــخ

نمو  مرحلة  لها 
ّ
تخل و2002،   1993 بــن  اقتصادية 

حتى 1998 ومرحلة ركود النمو بين 1999 و2002. 
وكانت هذه الدورة شبيهة بمثيلاتها في البلدان التي 
بــرامــج الاســـتـــقـــرار، والــتــي تستعمل سعر  خــاضــت 
النمو مدفوعة بارتفاع  لذلك. وكانت مرحلة  الصرف 
الأجر الحقيقي وزيادة الاستثمار، بينما في المرحلة 
اللاحقة أدّى ارتفاع الفوائد الحقيقية وسعر الصرف 

الحقيقي الناتجين من التثبيت إلى الركود.
من دون الدخول في ما حدث لاحقاً في الاقتصاد، أي 
بعد 2002، من الواضح أن لسياسة التثبيت النقدي 
آثاراً اقتصادية حقيقية غير تلك المرتبطة بالاستقرار 

ؤخذ في الحسبان.
ُ
النقدي نفسه، ويجب أن ت

الاقتراح 2

عتبر البيئة الاقتصادية ــــ السياسية 
ُ
السياسة مهمّة. ت

 مُحدداً مهماً لسياسة المصرف المركزي.
ً
عاملا

انهيار سعر الصرف؛ وأزمة مالية وسياسية للدولة.

الاقتراح 3

الورقية  الــنــقــود  أهــمــيــة. إن إصـــدار  الــذهــب ليس ذات 
الــذهــب فــي دورة الأعــمــال يجعل الذهب  وعــدم أهمية 
أداة قديمة للاستخدام في استقرار الاقتصاد وحتى 
أيضاً  يعكس  الذهب  أن  كما  النقدي.  الاستقرار  في 

عقلية مركنتيلية بائدة.
ت 

ّ
فــي أوائــــل الــتــســعــيــنــيــات، أذكــــر أن إحــــدى المــجــا

ــورة الــحــاكــم الــجــديــد لمـــصـــرف لــبــنــان  ــ وضـــعـــت صـ
آنــــذاك تــحــت عــنــوان »حــامــي الـــذهـــب«. هـــذا التفكير 
الاقتصادي اللبناني الذي كان، ولا يزال، سائداً في 
بعض الأوساط، يعتبر أن الذهب ضمان للاستقرار 
الاقتصادي وللرفاهية. لكن العلاقة بين الاستقرار 
ــــن مــــجــــرّد وجـــــــود احـــتـــيـــاطـــيـــات  الاقــــتــــصــــادي وبــ
ــاس نـــظـــري. فـــالـــدور التقليدي  الـــذهـــب لــيــس لـــه أســ
كان  والـــذي  الأســـواق  للذهب، كضامن لاستقرار 
الــذهــب كعملة أو  ــام اســتــعــمــال  أيـ يعمل خـــال 
على  ينطبق  لا  للعملة،  كــداعــم 
الــورقــي  النقد  اقــتــصــادات 
ــان ــمـ ــتـ واقـــــتـــــصـــــادات الائـ

ومن   .credit economy
طــــبــــيــــعــــة اقـــــتـــــصـــــادات 
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــوق 
الــحــديــثــة أن 
الـــــــذهـــــــب لا 
أن  يـــــمـــــكـــــن 
يكون ضماناً 
ــبــــاعــــة  ضـــــــد طــ
النقود، كما 
يـــــمـــــكـــــن 

إن »علمية« السياسات النقدية وهم. فهي لديها وقع 
توزيعي، ما يجعلها جزءاً من الاقتصاد السياسي: 
أي هــنــاك مــن يــربــح وهــنــاك مــن يخسر إذا حصل 
ــم أو لــم يــحــصــل؛ أو حــصــل تغير فــي سعر 

ّ
تــضــخ

الصرف أو لم يحصل. بشكل عام، هناك مجموعات 
أو  متطابقة  تكون  قــد  لها مصالح  وفــئــات مختلفة 
متصارعة حول نتائج السياسة النقدية، وهم: الدولة، 
والعمّال  والمــالــي،  المصرفي  والقطاع  والصناعيون، 
السياسات بين  تغيّر  قــد يفسر  وهــذا  )الــنــقــابــات(. 
مرحلة وأخرى. فإذا قسمنا المجتمع إلى رأسماليين 
وعمّال، وكانت العلاقة بين الربح والأجر متناقضة 
)علاقة كلاسيكية(، فإن السياسة النقدية التوسّعية 

فـــــــــــي تـــؤدّي إلــى ارتــفــاع فــي الأجـــور وانخفاض 
حصّة الربح. أمّا إذا كانت علاقة الأرباح 

كينزية(،  )علاقة  متكاملة  والأجــور 
فإنها تؤدّي إلى زيادة في الأرباح 

والأجور معاً. في الحالة الأولى، 
ســيــعــارض الــرأســمــالــيــون أي 
ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة تــوسّــعــيــة، 
ــعــمّــال  بــيــنــمــا ســيــدعــمــهــا ال
)حالة الحقبة النيوليبرالية(. 
ستدعم  الثانية،  الحالة  فــي 
السياسة  هــذه  الفئتين  كلتا 
)حــــــالــــــة مــــــا بــــعــــد الــــحــــرب 
نهاية  حتى  الثانية  العالمية 

الستينيات(.
في لبنان، إن البنية الاقتصادية 
ــــ السياسية مرّت، قبل النظام 
الــحــالــي، بــثــاثــة أنــظــمــة منذ 
1964. النظام الأول )1964-
عليه  ــهــيــمــن 

ُ
ت كــانــت   )1971

وبالتالي  المصرفية،  المصالح 
كانت السياسة النقدية ضد 
ــم. وشـــهـــد الــنــظــام  ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ الـ

الثاني )1971-1979( تقارباً 
في المصالح بين البورجوازية 
الــصــنــاعــيــة وتــلــك المــالــيــة، ما 
ــن ســيــاســة  أرســــــى نـــوعـــا مــ
ــة تــجــاه  ــرونــ نـــقـــديـــة أكـــثـــر مــ
فترة 1984- وفي  م. 

ّ
التضخ

الــســيــاســة  أصــبــحــت   ،1992
ــر لمـــصـــلـــحـــة  ــ ــثــ ــ ــة أكــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــمــ ــيــ ــيــــض قــ ــفــ تــــخــ
ــم. وظــهــرت 

ّ
وإطــــاق الــتــضــخ

بيئة  نتيجة  الــســيــاســة  هـــذه 
اقتصادية ــــ سياسية جديدة 
تــمــيّــزت بــمــا يـــأتـــي: صناعة 
أجــور  التصدير،  نحو  جه 

ّ
تت

ــيـــر مــــرنــــة؛ قــطــاع  ــيـــة غـ اســـمـ
ــجــه إلــى 

ّ
مــالــي ومــصــرفــي يــت

ــادة من  ــتـــفـ المـــضـــاربـــة والاسـ

 فــي الـــدفـــاع عــن قيمة الــعــمــلــة، ومــا 
ً
ألا يــكــون فـــعّـــالا

حــــدث خــــال الــثــمــانــيــنــيــات وأوائـــــــل الــتــســعــيــنــيــات 
م ولا 

ّ
الــذهــب التضخ أثــبــت ذلـــك، إذ لــم يمنع وجـــود 

انهيار العملة. كما أن الذهب ليس له عائد، كما أنه 
وبالتالي  مُكلف.  وتخزينه   ،speculative مُضارب 
مــن محفظة  كــجــزء متحرّك  الــذهــب  فــإن استعمال 
إلى  يــؤدّي  أن  الممكن  كــان من  استثمار ديناميكية 
المــوجــودة  تلك  مــن  لبنان  لمصرف  أعلى  احتياطات 
 gold( ي عن تشييء الذهب

ّ
حالياً. إذاً، ينبغي التخل

fetishism( ومعه الفكر المركنتيلي القديم.

الاقتراح 4

الــفــكــر الاقـــتـــصـــادي مــهــم. إن الــعــقــيــدة الاقــتــصــاديــة 
الــســائــدة لــدى الاقــتــصــاديــن والــطــبــقــات الحاكمة لها 

تأثير على اختيار السياسة النقدية.
الدول الصناعية  إن تاريخ السياسة الاقتصادية في 
بين  الــعــاقــة  هــذه  عــن  كثيرة  بأمثلة  يــزوّدنــا  الغربية 
الــفــكــر والــســيــاســة الاقــتــصــاديــة. فــي لــبــنــان، لــم تتبّن 
الـــدولـــة بــعــد الاســـتـــقـــال الــنــظــريــة الــكــيــنــزيــة كــخــيــار 
المتوازنة  الميزانيات  كانت  إذ  الاقتصادية،  للسياسة 
الأجنبية  الاحتياطيات  وتــراكــم  الأســعــار  واســتــقــرار 
تعاقبة 

ُ
الم اللبنانية  للحكومات  الرئيسة  الأهـــداف  من 

منذ الاستقلال. وقد انعكس هذا في أهداف مصرف 
ــبـــق لــحــاكــم  لــبــنــان، حــيــث اعــتــبــر الــنــائــب الأول الأسـ
ــديــن أن غــايــة المــصــرف  المــصــرف عــبــد الأمــيــر بـــدر ال
هي »ضمان أساس التقدّم الاقتصادي والاجتماعي 
الدائم ... إن كلمة التقدّم هنا أكثر عمومية من النمو، 

وتعني أي نوع من التحسّن الاجتماعي«.
ــك، فــي عـــام 1984 كـــان الــخــيــار الفكري  أكــثــر مــن ذلـ
لمصرف لبنان واضحاً، إذ ورد في النشرة الفصلية 
ينتجون  لا  اليوم  »اللبنانيون  السنة:  تلك  من  الرابعة 
مـــا فــيــه الــكــفــايــة لــتــأمــن مــســتــوى الاســتــهــاك الـــذي 
عهدوه. فلا يمكن بالتالي لأي إجراءات إدارية أو حتى 
المعيشة  مستوى  على   

ً
فعلا ــر 

ّ
تــؤث أن  محض  نقدية 

الفردي، ما لم تتوافر شروط العمل والإنتاجية العالية 
الأجور  في  فالزيادات  الحقيقي.  الاقتصادي  والنمو 
المــفــروضــة عــلــى المــؤســســات بـــداعـــي غـــاء المعيشة 
بــأي زيــادة  الحالات  ، والتي لا ترتبط في معظم 

ً
مثلا

م عن 
ّ
في الإنتاجية، تساهم في زيــادة نسبة التضخ

ــر الــزيــادات 
ّ
ــادة كلفة الإنــتــاج ... كــذلــك تــؤث طــريــق زيــ

القسرية في الأجور على مستوى البطالة«.
كان هذا مقدّمة لما سيحدث لاحقاً من تسارع انهيار 
الــخــفــض الفعلي  ــى  إلـ ــــذي أدى  ال الــعــمــلــة والــتــضــخــم، 
للأجور »المفروضة« ووقف ارتفاعها »القسري«، التي 

كان يشكو منها التقرير!
أبعاده  التغيير في كل  ، سيأتي 

ً
آجــا أو   

ً
عاجلا

ــرة أخـــرى  ــى مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وســنــقــف مــ ــ إل
ــــاس لا  ــالأســ ــ ــي بــ ــ ــارات عــــــــدّة هـ ــ ــيــ ــ أمــــــــام خــ
بالمصالح  بل  فقط،  بالأشخاص  تتصل 
ــر المــصــرف المــركــزي  الاقــتــصــاديــة. سُــيِّ
بالنظرة ذات البعد الواحد لفترة طويلة، 
لأن  بــل  مــا،  »تقنية«  أو  »عبقرية«  لـ لا 
قــيــام أرســتــقــراطــيــة مــالــيــة، اســتــفــادت 
أتاحتها فوائد  التي  الثروة  من تراكم 
عالية مع دين عام واقتصاد ائتماني، 
هــي الــتــي أبــقــت عــلــى هـــذه السياسة 
التغيير،  هــذا  يأتي  وعندما  الــجــامــدة. 
يـــعـــكـــس مــصــالــح  ــد أن  ــديــ ــجــ ــ ال عـــلـــى 
اللبناني  المجتمع  من  واسعة  قطاعات 
المصرفيين  نــفــوذ  احــتــكــار  يكسر  وأن 
في عملية صنع القرار. مثل هذا التحوّل 
ـــق تـــــوازنـــــا بــن 

ّ
ــراطــــي ســـيـــحـــق ــوقــ ــمــ ــديــ ــ ال

الناتج  المختلفة مثل  الاقتصادية  الأهــداف 
ومــيــزان  والتوظيف  م 

ّ
والتضخ

النقدي.  والاستقرار  المدفوعات 
عن  ي 

ّ
بالتخل مرتبط  ه 

ّ
كل وهــذا 

»الأســـــــــطـــــــــورة«، والاســــتــــعــــداد 
ــر فــــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــلــ ــ ل
الــســيــاســي لــلــبــنــان، الـــــذي من 
دونه لا تغيير في أي مكان في 

الدولة ومؤسّساتها.

ما يجب أن نأخذه في الحسبان عندما يحين الوقت لتغيير المصرف المركزي

ضد الطوطمية
»إن المحافظين في إنكلترا كانوا دائماً 

سون للملكية 
ّ

رون أنهم متحم
ّ

يتصو

وللكنيسة ولجمال الدستور الإنكليزي القديم، 

إلى أن أتى يوم الخطر وانتزع منهم اعتراف 

سين لريع الأرض«
ّ

بأنهم فقط كانوا متحم

كارل ماركس ــــ الثامن عشر من بروميير

م الكاتب أربعة اقتراحات لقراءة السياسة النقدية 
ّ

يقد

التغيير:  في  وموقعها  التوزيع  إعادة  في  ودورها 

ر على الإنتاج والعمالة، 
ّ

، إن المصارف المركزية تؤث
ً
أولا

وثانياً،  م. 
ّ

والتضخ العملة  قيمة  على  فقط  وليس 

النقدية  السياسات  »علمية«  ا 
ّ

أم ة، 
ّ

مهم السياسة  إن 

فهي وهم. وثالثاً، إن الذهب غير مهم. ورابعاً، الفكر 

هيمن هو المهم
ُ

الاقتصادي الم

ـ المكسيك أنجل بوليغان ـ
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